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 فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
م( دراسة في مظاهر الحياة الاقتصادية بمدينة غرناطة  1444هــ/848)ت:

للقرن الثامن حتى النصف الأول من القرن التاسع  من النصف الثاني 
 الهجري 

 أحمـد عبـد الجـواد مصطفـى درويش

الأزهر   جامعة  العربية،  اللغة  كلية  الإسلامية،  والحضارة  التاريخ    قسم 
 بالقاهرة، مصر.  

 ahmeddarweesh@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني:   

 الملخص: 
عام،    منهما:  الأول  رئيسيين،  هدفين  إلى  البحث  هذا  وغاية  أهمية  ترجع 

كأنموذجٍ   الغرناطي  سراج  ابن  فتاوى  دراسة  على  الضوء  إلقاء  في  ويتمثل 
إنَّها تعد مرآة  الفتاوى الأندلسية، حيث  ناصعة وصادقة تعكس جهود   لكتب 

ممَّا   مجتمعه،  خدمة  في  بها،  الجماعة  وقاضي  غرناطة  مفتي  سراج  ابن 
الذي  الأندلسي،  المجتمع  في  المتطورة  ظروفهم  ويناسب  مصالحهم  يُحق ِّق 
الوجود  لإنهاء  الساعين  الدين،  أعداء  من  المناوئين  عسف  يعاني  كان 

حضارة أزهى  عرفت  التي  الرُّقعة  بهذه  ثاني    الإسلامي  عن  وأمَّا  آنذاك؛ 
الأهداف فهو خاص، ويتمثل في تناول الباحث بالدراسة للمضامين والقضايا  
التي تكمُن في مغزى هذه الفتاوى الثري ةُ بمادتها العلمية، التي هي جديرةٌ حقًّا  
خاصة   الأندلسية  والحضارية  التاريخي ة  الدراسات  ثغرات  من  ثغرة  بسد 

رت منذ وفاة شيخ مؤرخي الأندلس ابن الخطيب  والإسلامية عامة، والتي ظه 
ذلك، في  1374هـــ/776الغرناطي")ت:   الدراسة معالجة  هذه  م(، وستحاول 
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إطار عنوانها، من أجل الإفصاح عن الواقع الاقتصادي للمجتمع الغرناطي  
الإسلامية   المكتبة  إمداد  مُستهدفة  الدراسة  هذه  تكون  أن  آملاا  الأندلسي، 

عة بإذن الله؛ علاوة على أنَّ هذا الموضوع لم ينل حظ ه من  بدراسة جادة وناف
 الدراسات الجادة والمتعمقة في هذا الجانب الاقتصادي .

فتاوى،  ابن سراج،  الاقتصادية،  غرناطة،  المزارعة،     الكلمات المفتاحية:
رَف،  نظم تجارية،  مالية،  معاملات،  البيوع، السفن.   الحِّ
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Fatwas of the Community Judge Abu Alqasim Bin 

Siraj Alandalusi. (T.: 848 AH / 1444 AD):  A study in 

the aspects of economic life in the city of Granada 

from the second half of the eighth century until the 

first half of the ninth century AH. 

Ahmed Abdel-Gawad Mustafa Darwish 

Department of History and Islamic Civilization, Faculty 

of Arabic Language,  Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 

Email: ahmeddarweesh@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The importance and purpose of this research is due to two 

main objectives, the first is general, which is to shed light 

on the study of the fatwas of Ibn Siraj Al-Gharnati as a 

model for Andalusian fatwa books. As it is a clear and 

honest mirror that reflects the efforts of Ibn Siraj, the 

Mufti of Granada and the judge of the community, in the 

service of his community, Which achieves their interests 

and suits their advanced conditions in the Andalusian 

society, which was suffering from the abuse of opponents 

of the enemies of religion seeking to end the Islamic 

presence in this area that knew the most glorious 

civilization at the time;. As for the second goal, it is 

specific, and is represented by the researcher’s study of 

the contents and issues that lie in the significance of these 

fatwas, which are rich in their scientific material, which is 

really worthy of filling a gap in the gaps of Andalusian 

historical and civilization studies in particular, and 

Islamic studies in general. Which has appeared since the 

death of the Sheikh of Andalusian historians, Ibn Al-

Khatib Al-Gharnati” (d.: 776 AH / 1374 AD), This study 

will attempt to address that, within the framework of its 
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title, in order to reveal the economic reality of the 

Granada Andalusian society, hoping that this study will 

aim to provide the Islamic library with a serious and 

beneficial study, God willing. Moreover, this subject has 

not received its share of serious and in-depth studies in 

this economic aspect. 

Keywords: Fatwas , Ibn Siraj , Granada , Crafts , 

Commercial Systems , Financial, Transactions , Sales , 

Ships. 
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 ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم﴿

   ـــةـــمقدم
بحمد الله أبتدئ وإيَّاه أسـتعين وأسـتهدي، وهـو ولـيُّ عصـمتي مـن الزَلـل، 
ــوة إلاَّ بـــه ــه، ولا حـــول ولا قـ ــريك لـ ــيُّ تـــو،يقي، لا شـ ــول والعمـــل، وولـ ــي القـ ، فـ

وعلـى آلـه وصـحبه،  ،--والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمـد 
 وبعد: إلى يوم الدين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ 

ا بعضه فوا تُراثاا علمياا زاخراا، ما يزال فإنَّ علماء الإسلام قد خل   مخطوطـا
المصادر الأصيلة، التي  م هات أصوله في بطون أُ كمُن  بعد، أو ت لم ير النور

طي اتهـا بـين ، رغـم مـا حتـى اننتمي زت بالموسوعية، ولم يهتد إليها البـاحثون 
مــن معــانٍ د،يقــة، وأفكــارٍ عميقــة، بمقــدورها أن تخــدم واقعنــا المعاصــر، وتُنيــر 

بُل لأمتنـــا فـــي  را  فتـــاوى الحضـــاري ةالمجـــالات شـــتَّى الســـُّ ، ومـــن بـــين هـــذا التـــُ
ة، علمــاء الأنــدلس، علــى  وصــل إلينــا بعضــها وقــد مختلــف عصــوره التاريخيــَّ

استخلاصــــه الـــذين دأبـــوا علـــى بفضـــل جهـــود مُحق قــــي التـــرا  ، وذلـــك كـــاملاا 
الموســــوعات العلميــــة الزاخــــرة بمحتواهــــا تلــــك وتجميــــع شــــتاته مــــن بــــين ثنايــــا 

" إلاَّ واحدٌ من بن سراج الغرناطي"افتاوى قاضي الجماعة    ، وما كتاب العلمي
 تــمَّ تجميــع شــتاتها المتنــاثرولكــن ، ندلســيين التــي فقــد معظمهــاكتــب فتــاوى الأ

    . ، وغيرهمن بين طيَّات كتاب المعيار المعرب للونشريسي

ا طـر  بـاب هــذه علـى  لـذا كـان مـن المهـم والمحـت م علـي  أن أعمـل جاهـدا
لا دلالات الحضــارية، مــن الــذات الكثيــر ، دراســة قضــاياهامَّ الفتــاوى، ومــن ث ــَ

ــرغم  ــذا علـــى الـ ــادي، وهـ ــا الاقتصـ ــيَّما فـــي جانبهـ ــابع الفقهـــي سـ ــام مـــن الطـ العـ
ها تعكـس مـن خـلال أنَّ  يتجلى فيمهماا    اتكتسي بعدا ها  ولكنَّ لنازلة،  لفتوى أو ال
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د،يقة من جهة، وتتميـز بعفويتهـا وحضارية ا تاريخية السؤال والجواب أوضاعا 
فابتعــاد المفتــي ، بلــون سياســي صــبأ أو تتلــون لــم تف ،جهــة ثانيــة اءتهــا مــنر وب

ا مــن الحريــة لفكــره دون تــدخل مــن مناخــا لــه ر وفــَّ آنــذاك الســلطة الحاكمــة  عــن
فــي تلــوين الفتــاوى وتشــكيلها حســب  فــي العصــر الإســلامي؛ة الجهــات الرســمي  

ا جعــل الفتــوى أو  أغراضــها وأهواءهــا السياســية، ا ،يمــة فــو  أحيانــا تالنازلــة ممــَّ
بنـــاء  ن مـــن إعـــادة البنـــاء التـــاريخيمكـــ ِّ نفســـه، ويُ والحضـــاري الـــنل التـــاريخي 

ا ــا ــا أنَّ  ،منطقيـ ــا غ كمـ ــى مادتهـ ــاهم فـــينـ ــا تسـ ــزت  يجعلهـ ــا عجـ ــف مـ ــه كشـ عنـ
مـن ، الدراسةمحل  ةالاقتصاديالمظاهر محتواها يزخر بف؛  لتاريخيةالحوليات ا

ومـا يتعلـق بهـا  نـوازل الفلاحـة، و الأسـوا الجنـان والبسـاتين و نوازل ذكر   حيث 
ــن قضـــايا الملكيـــات والشـــراكة والحـــرف والصـــناعات، وأنـــواع المحاصـــيل، ، مـ

إضـافة للحـديث وأنـواع البيـوع، والمـوازين والمكاييـل، جاريـة والماليـة،  ظم التُّ والنُّ 
ــة البحريـــة، والملاحـــة التُّ العـــن  ، الأمـــر الـــذي جاريـــةنـــوازل التـــي تتصـــل بالبيةـ

ا للمـؤر   ومـن ؛ للفقيـه مثلمـا هـييجعل من هـذه الفتـاوى والنـوازل مصـدراا وثيقـا
ا بمعلومــات موازيــة يســتفيد ثــمَّ فــإنَّ كتــب النــوازل تُ  ا غنيــا منهــا المــؤر  عــد منجمــا
ــا ــاي  والاجتمـــاعي وغيرهمـ ــاوى التـــي صـــدرت كانـــت تعـ ــذا يعنـــي أنَّ الفتـ ، وهـ
ا من القبولأحوال الناس وتلامس   . (1)ظروفهم؛ ممَّا يعطيها مزيدا

 

الونشريســي: المعيــار تفصــيل عــن أهميــة كتــب النــوازل والفتــاوى. ينظــر: مــن ال( لمزيــد 1)
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تخريج جماعـة 
مــــن الفقهــــاء بإشــــراف محمــــد حجــــي، وزارة الأوقــــاف والشــــةون الإســــلامية، الربــــا ، 

محمـــد  ص:)ح(؛1م، مقدمـــة المحقـــق، ج1981هـــــــــــــ/1401المغـــــرب، د.  ، ســـنة 
بنشــريفة: وقــائع أندلســية فــي نــوازل القاضــي عيــال، مجلــة دعــوة الحــق، المغــرب، 

ــدد  ــنة  -، )أبريـــــــل264العـــــ ــايو، ســـــ ــادري 95، 94م(، ص1987مـــــ ــراايم القـــــ ؛ إبـــــ
== 
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ــة الو  ــرةنظــر ا لمهمي فــي مجــالي التــاريخ التــي يمثلهــا هــذا الموضــوع  كبي
ت ،يـوالحضارة علـى حـد  - ه، علاوة على عدم وجود دراسة مستقلة تخصصـ 

كمـا عليه ليكون مجالاا للدراسة والبحث؛  الاختياروقع فقد لذا    -  علم الباحث 
اختيار هذا الموضوع والكتابة ،يه، قد تضافرت بعض الاستفسارات حول  أنَّه  

 وستعمل الدراسة جاهدة للإجابة عليها قدر المستطاع، ومنها:

ــاذا ستضـــــي  -1 ــة  مـــ ــذه الدراســـ ــة هـــ ــة عامـــ ــال الدراســـــات التاريخيـــ لمجـــ
، فـــي مدينـــة غرناطـــة جانبهـــا الاقتصـــاديب يتعلـــق مـــاوالحضـــارية، وخاصـــة ،ي

وهي الفترة ، لاسيَّما أنَّها تتخصل في دراسة فترة عصيبة من تاريخ الأندلس
مدينـة الأندلسـية تكالب فيها العدو علـى محاصـرة الـبلاد، وإسـقا  المـدن التي  

 تلو الأخرى ؟  

كبيـــرة فـــي مجـــال الثغـــرة العلـــى ســـد بـــذلك هـــل ســـتعمل هـــذه الدراســـة  -2
ــارية،  ــة الدراســـات التاريخيـــة والحضـ ــدلس وخاصـ ــيخ مـــؤرخي الأنـ ــاة شـ ــد وفـ بعـ
ــن الخطيـــب")ت:  ــدين بـ ــان الـ ـــ/776"لسـ ــادر 1374هـــ ــدرت المصـ م(، حيـــث نـ

ابلاد بعـد وفاتـه، هـذه الـل في دراسة تاريخ وحضارة التي عنيت بالتخصُّ   ممـَّ
ر علــى هــذا الأمــر، وبالتــالي  لكتــب الفتــاوى يعــد أمــراا  اللجــوءفــإنَّ يـدعو للتحســُّ

 
== 

بوتشي : النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسـة تـاريخ 
م(، مجلـــة التـــاريخ العربـــي، 13-12هــــــ/6-5لغرب الإســـلامي) : الفةـــات العامـــة بـــا

؛ محمــــد حجــــي: 7-6م، ص2003، ســــنة 22جمعيــــة المــــؤرخين المغاربــــة، العــــدد 
، سـنة 1نظرات فـي النـوازل الفقهيـة، الجمعيـة المغربيـة للتـألي  والترجمـة والنشـر،  

الكيـة ؛ مبـارك جـزاء الحربـي: نمـاج مـن جهـود فقهـاء الم59م، ص1999هــــ/1420
ــلامية،  ــات الإسـ ــريعة والدراسـ ــة الشـ ــة كليـ ــة، مجلـ ــوازل الفقهيـ ــدوين النـ ــي تـ ــة فـ المغاربـ

 . 307، 306، ص64العدد ، م(2006ـ/مارس ـهــ1427)صفر جامعة الكويت، 
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ا عمَّا   أغفلته كتب الموسوعات والحوليات التاريخية، وكذلك كتـب لازماا عوضا
 التراجم والطبقات ؟  

القــائم علـــى  المـــنهل التــاريخي وقــد اعتمــدت فــي هـــة  الدراســة علــى
تحليلهــــا العمــــل علــــى ثــــمَّ  ،لنصــــوص الفتــــاوى المُســــتقاة ءوالاســــتقراالمطالعــــة 

ا بغيرهــا مــن كتــب النــوازل، والــرب  بينهــا قــدر المســتطاع، مــن  ومقارنتهـا أحيانــا
ــاهر  ــارية، المتعلقــــة بالمظــ ــائق التاريخيــــة والحضــ ــتخراج وإبــــراز الحقــ أجــــل اســ

ل والمناسب لها.  الاقتصادية، ثمَّ وضعها في مكانها المخص 
  -ث:ــة البحـــخط

رئيســـة،  مباحـــث  أربعـــةلقـــد اقتضـــت طبيعـــة هـــذه الدراســـة تقســـيمها إلـــى 
ــةٌ  ــا خاتمــــة، وثبــــت  يســــبقها مقدمــ ا  وتمهيــــدٌ، ويعقبهــ ــَّ للمصــــادر والمراجــــع، فأمــ

فقــد بي نــت فيهــا أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وقمــت بعــرلٍ  المقدمــة:
ثــم  لتقســيم خطــة البحــث،  بــع فــي معالجــة الدراســة، وذكــرٌ شــامل للمــنهج المتَّ 

ل لتلاهــا التمهيــد عــن حيــاة قاضــي الجماعــة  همــا:أول، محــوين، الـذي خُصــ 
 المبحـ  تيـا، ثـمَّ خصصـت عناية فقهاء الأندلس بالفُ عن    والثاني:،  بن سراجا

ــدي  ــي  الأول للحـ ــا  الزراعـ ــايا النشـ ــه فـــي غرناطـــةعـــن: بعـــض قضـ ، وأعقبتـ
بعـــض الحـــرف والصـــناعات فـــي عنـــي بالحـــديث عـــن: قـــد و  الثـــاني بالمبحـــ 
فــي جاريــة والماليــة ظم التُّ وتناولــت ،يــه الــنُّ  الثالــ : المبحــ تــلاه  ، ثــمَّ غرناطــة
 المبحـ بثـمَّ ختمـت الدراسـة وما يتعلق بهما من الموازين والمكاييل، غرناطة  
، فـــي غرناطـــة للحـــديث عـــن: البيـــوع والمعـــاملات التجاريـــةوخصصـــته  الرابـــع

تناولـت أهــم  الخاتمـةالنقـل البحـري وعلاقتـه بتجـارة الأنـدلس الخارجيــة، وفـي و 
مـــا تمخضـــت عنـــه الدراســـة مـــن نتـــائج، وقـــد اعتمـــدت فـــي هـــذا البحـــث علـــى 
بــة، وبعــض الرســائل العلميــة  مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع العربيــة والمعر 
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 نـــي أ ـــرتمـــع ملاحظـــة أن  ل لهـــا؛ صـــ ِّ لات، وتـــم إثباتهـــا فـــي ثبـــت خُ والمجـــ
ــا الدراســة باســم:  لفتــاوى قاضــي الجماعــة أبــي القاســم بــن ســراج فــي ثناي

لوجود العديـد مـن الفتـاوى لابـن سـراج فـي  تنويهجب الوكةلك ي  ؛«الفتاوى »
في فتاويه المجموعة، ولكن ها وردت في كتـا  المييـار   دراسة لم تردثنايا ال

  ، وغير .المعر  للونشريسي

ــه إليــه، ولا أد عــي  -عــزَّ وجــل  –، فــإن ِّي أقــول هــذا مــا وفقنــي الله وعليــه ل
، فإنَّ الكمـال   وحـده، ولا يسـعني الـذي  تمثـل بقـول المقريـزي غيـر أن أ كمالاا

،يمــا جمعـت، وأصـبتُ ،يمـا صـن فت ووضــعت،  فـإن كنـت أحسـنت »: قـال ،يـه
وعظــيم  وجليــل طَولــهوجزيــلِّ فضــله  -عــز  وجــل– فــذلك مــن عظــيم مــنن الله

وأخطـــأتُ إذ وضـــعت، فمـــا أجـــدرُ  ،، وإن أنـــا أســـأتُ ،يمـــا فعلـــت إنعامـــه علـــي  
وآخـــر  «. م الغيـــوب الإنســان بالإســـاءة والعيــوب إذا لـــم يعصــمه ويحفظـــه عــلاَّ 

  دعوانا أن الحمد لله ر  ِّ العالمين.
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 التمهيـــد 

  : ة عن حياة قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج  ـة تاريخيـلمحأولاا
 : ـي الغرناط
 -ن:ــم والموطــالاس -)أ( 

 القـول مـن خـلال تتبـُّع الإشـارات التـي وردت فـي بعـض المصـادر  يمكن
(1)القاسم يأبيسمَّى بأنَّ قاضي الجماعة  والمراجع،

  (2)بـن سـراج بن محمَّد  محمَّد  

 

)أبو الخيــر شــمس الــدين، محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن عثمــان، ( الســخاوي 1)
قــــرن التاســــع، دار مكتبــــة الحيــــاة، الضــــوء اللامــــع لأهــــل ال م(:1496هـــــــ/902ت: 

الونشــريســــــــي)أبو العبــــاس أحمــــد بــــن  ؛248ص7بيــــروت، لبنــــان، د.  ، د. ت، ج
م(: كتاب الو،يـات، تحقيـق: محمـد بـن يوسـف 1508هـ/914يحيى التلمساني، ت:  

م، 2009هــــــ/1431نة ، ســـــ1القاضـــــي، شـــــركة نوابـــــأ الفكـــــر، القـــــاهرة، مصـــــر،  
ــي، ت:  و؛ البلوي)أبــــــــ93ص ــي الأندلســــــ ــوادي آشــــــ ــي الــــــ ــن علــــــ ــر أحمــــــــد بــــــ جعفــــــ

ـــ/ـهـ938 ــرب 1532ــ ــي، دار الغـ ــد الله العمرانـ ــق: عبـ ــة وتحقيـ ــوي، دراسـ ــت البلـ م(: ثبـ
؛ 190، 189، 186م، ص1983هــ/1403، سـنة 1الإسـلامي، بيـروت، لبنـان،  

العا،يــــــة المكناســــــي، ت: ابــــــن القاضــــــي)أبو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن أبــــــي 
ــ1025 (: لقــ  الفرائــد مــن لفاظــة حُقــق الفوائــد، ضــمن موســوعة أعــلام م1616ـ/هـــــ

، 1المغرب، تنسيق وتحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  
 .       753ص2م، ج1996هـــ/1417سنة 

ى در ة الحجـــال فـي أسمـــاء الر جـال، تحقيـق: سـمَّ ابن القاضي: ذيل و،يات الأعيـان المُ   (2)
ـــرا ، القاهـــــــــرة، مصــر،  محمــد الأحمــد م، 1971هــــــــ/1391، ســنة 1ي، دار التـــــــ

ـــروري 282ص3ج ــد بــــن عمــــر التكــــــــ ــد بابــــا بــــن أحمــ ؛ التنبكتــــــــي)أبو العبــــاس أحمــ
ـــ/1036الســوداني، ت:  م(: نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج، تحقيــق: عبــد 1626هـــــــ

ــب، طــــــرابلس، ل ــة، دار الكاتـــ ــنة 2يبيـــــا،  الحميـــــد الهرامـــ م، 2000هــــــــــ/1421، ســـ
== 
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ــاطي ــد ، و (1)الغرنــــــ ــهقــــــ ــن تــــــــرجم لــــــ ــل مــــــ ــر كــــــ ه  ذكــــــ ــَّ ــة أنــــــ ــي مدينــــــ ــد فــــــ ولــــــ
  . (2)ا لهفصارت موطنا ؛ واستوطنها (Garanada)غرناطة

 -ـده:ــمول -)ب(

؛ سلَّم بهاالمُ  من الحقائقا كان مولد قاضي الجماعة بمدينة غرناطة ولمَّ 
ــامن ان القـــرن الثـ ــَّ ــكَّ الهجـــري،  وذلـــك إبـ ــلا شـ ــَّ إذاا  فـ ــد ه أنـ ــة بنـــي عاصـــر قـ دولـ

 
== 

ــور الزكيـــة526ص ـــرة النـ ــد مخلـــوف: شجـــ ــن محمـ ــد بـ ــة،  ؛ محمـ ــات المالكيـ فـــي طبقـ
ــان،   ــة، بيـــــروت، لبنـــ ــالي، دار الكتـــــب العلميـــ ــد خيـــ ــد المجيـــ ــنة 1تحقيـــــق: عبـــ ، ســـ

 .            357ص1م، ج2003هـــــــ/1424
ي: شـن يل، وحـدر ه، أمـا شـن يل تشـتهر بنهـر التـي ، نسـبة إلـى مدينـة غرناطـةبـذلك ( سـم ِّي 1)

شـديد فهو لذلك  عنه الثلج شتاء ولا صيفاا، فينحدر من جبل شُلير بجنوبها، لا ينفك  
البرد، وتتأثر غرناطة في الشتاء بسببه، وأمَّا نهر حدار ه يشق ها، وعليـه أرحـاء كثيـرة. 
ــاقوت بـــــن عبـــــد الله الرومـــــي، ت:  يـــــاقوت الحموي)شـــــهاب الـــــدين، أبـــــو عبـــــد الله يـــ

، ســـــــنة 2دار صـــــــادر، بيـــــــروت، لبنـــــــان،   م(: معجـــــــم البلـــــــدان،1228هــــــــــــ/626
ـــ/ 1416 ــى بــــن 195ص4م، ج1995هــــــ ــد بــــن يحيــ ــدين، أحمــ ــهاب الــ ؛ العمري)شــ

ــل الله القرشــــي العــــدوي، ت:  مســـالك الأبصــــار فــــي ممالــــك  م(:1348هـــــ/749فضـ
لبنـــان،  الأمصــــــــار، تحقيـــق: كامـــل ســـلمان، وآخـــرين، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت،

 .117-116ص4م، ج2010هــــــ/1432، سنة 1 
ابــن عاصــم)أبو يحيــى محمــد بــن أبــي بكــر محمــد القيســي الغرنــاطي الأندلســي، ت:  (2)

ـــ/857 م(: جنــة الرضــا فــي التســليم لمــا قــدر الله وقضــى، تحقيــق: صــلاح 1453هـــ
 م، مقدمـة المحقـق،1989هـــ/1410سـنة    ،1جرار، دار البشير، عمـان، الأردن،  

؛ عمــــر كحالـــــــة: معجــــم المــــؤلفين، 526؛ التنبكتــــي: نيــــل الابتهــــاج، ص44ص1ج
مكتبـــــــــة المثنـــــــــى، دار إحيـــــــــاء التـــــــــرا  العربـــــــــي، بيـــــــــروت، لبنـــــــــان، د.  ، ســـــــــنة 

  .     218ص11م، ج1956هـ/1376
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ـــ/897-629)فــي غرناطــة نصــر)بني الأحمــر( علــى  ،(1)م(1492-1231هـ
العـام تحديـد صمتت عن الإشارة إلى المصادر التي ترجمت له   الرغم من أنَّ 
ق فتــاوى قاضــي أنَّ الــدكتور محمــد أبــو الأجفــان محقــ   ؛ غيــر(2)الــذي ولــد ،يــه

أبــي ســعيد "الجماعــة قــد اجتهــد فــي تحديــد مولــده؛ حيــث قــال إنَّ شــيخه الأول 
ا يـــرج  1380ـ/ــــه782ي ســـنة قـــد تـــوف   "(3)ب الغرنـــاطيفـــرج بـــن ل ـــُ  أنَّ م، ممـــَّ

ــامن مـــــــــن  تـــــــــاريخ ولادة ابـــــــــن ســـــــــراج ــابع أو الثـــــــ ــد الســـــــ كانـــــــــت فـــــــــي العقـــــــ
ـــ/8القــرن) ه أدرك العقــود الثلاثــة الأخيــرة مــن هــذا القــرن، وتــدرج م(، وأنــَّ 14هــ

إلى الكهولة في النصف الأول من القرن   خلالها من الطفولة إلى الشباب، ثمَّ 
الاجتهـاد هـو الأقـرب للصـواب، حيـث إنَّ قاضـي . ويبدو أنَّ هذا  (4)م15هــ/9

ـــ/782ي ســنة الجماعــة قــد تلقــى العلــم علــى يــد شــيخه، الــذي تــوف   م، 1380هــ
قـارب العشـرة أعـوام علـى أقـل فلا بد إذاا أن يكون مولده قبل هذا العـام بـزمن يُ 

ـــ/848ي فــي حــدود عــام تقــدير، كمــا أنَّ قاضــي الجماعــة قــد تــوف   م، 1444هــ
ه قــد نــاهز الثمــانين لك أثنــاء الحــديث عــن وفاتــه، وبالتــالي فإنــَّ كمــا سيشــار لــذ 

. ا أو زاد عنهـــــــا قلـــــــيلاا ه قـــــــد ولـــــــد فـــــــي حـــــــدود لـــــــي أنـــــــَّ  ليخيـــــــَّ ولكـــــــن  عامـــــــا
ـــ/772 ــام1370هـــ ــان قبلهــ ــواء كــ ، لكــــي يتحقــــق شــــر  بقليــــل ، أو بعــــدها، ســ

ب  لعلـــم علـــى يـــد أســـتاذهه لتحصـــيل ا بـــين ســـن ،يمـــيتـــراوح ، وهـــو الـــذي ابـــن لـــُ

 

 . قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراجالعام الذي توف ِّي ،يه ( سيشار لاحقاا إلى 1)
م(: 1444ـ/ـــه848ابــن ســراج)أبو القاســم محمــد بــن محمــد الغرنــاطي الأندلســي، ت:  (2)

فتاوى قاضي الجماعة، تحقيق: محمد أبـو الأجفـان، دار ابـن حـزم، بيـروت، لبنـان، 
 . 20ق، صم، مقدمة المحق ِّ 2006هــ/1427، سنة 2 

 سيأتي التعري  به كأول شيخ من شيو  ابن سراج. ( 3)
 .20الفتاوى، صابن سراج: ( 4)
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  حتى الثانية عشرة .  (1)السادسة

ــن  ــره مـ ــة أو غيـ ــي الجماعـ ــد قاضـ ــاريخ مولـ ــد تـ ــي تحديـ ــلاف فـ ــلَّ الخـ ولعـ
ــر،  ــذا العصـ ــي هـ ــاء فـ ــع العلمـ ــي تخصَّ يرجـ ــادر التـ ــدرة المصـ ــى نـ ــي إلـ صـــت فـ

ان القــرن  ـــ/9الترجمــة لعلمــاء الأنــدلس إبــَّ ا منــذ وفــاة م15هـ ، وبــدا ذلــك واضــحا
م(؛ حيـث 1374هـــ/776الخطيب)ت: شيخ مؤرخي الأندلس لسان الدين بن  

 التــاريخ والتــراجمتــب تــألي  كصــوا فــي خين الــذين تخص  قــد نــدر وجــود المــؤر ِّ 
مــن الأمــور عــالم  فــاةو لي أصــب  البحــث عــن تــاريخ مولــد أو ، وبالتــابالأنــدلس

المعقــدة، إلاَّ مــا ورد مــن إشــارات فــي كتــب فهــارس العلمــاء، أو كتــب التــراجم 
وهـــذا مـــن المتـــأخرة عـــن ســـقو  الأنـــدلس، أو بعـــض كتـــب النـــوازل والفتـــاوى، 

ا وصــادقاا علــى مــدى الاضــطهاد النــادر،  ولا شــكَّ أنَّ كــل ذلــك يعــدُّ دلــيلاا مهمــا
ا وقبــــل ســــقوطها فــــي ســــنة خريــــات أيامهــــالــــذي لاقــــاه علمــــاء الأنــــدلس فــــي أُ 

ا بسـياجٍ مـن م 15هـــ/9م، ممَّا جعل القرن  1492هــ/897 في الأنـدلس محاطـا
وخيـر شـاهدٍ علـى ذلـك، مـا   جوانبه التاريخيـة والحضـارية.عديد  الغمول في  

القــرن التاســع حــين قيــل: إنَّمــا كــان القضــاء الأخيــر علــى العلــم بالأنــدلس فــي 
زيــرة، فســقطت العلــوم، وآخرهــا علــم علــى غالــب الج الشــمال نصــارى اســتحوذ 
السر في ندرة كتب التراجم والطبقات في الأندلس إبـَّان   ن. وهنا يكم(2)اللسان

 

ــد ( 1) ــد عبـ ــية. ينظـــر: أحمـ ــبيان بالمكاتـــب الأندلسـ ــا  الصـ ــن التحـ ــد اطـــلاع علـــى سـ لمزيـ
ــطفى ــواد مصـ ــ  الجـ ــاني حتــــى درويـ ــرن الثـ ــة مــــن القـ ــيين العلميـ : إســــهامات الأندلسـ

النصــف الأول مــن القــرن الثــامن الهجــري دراســة تاريخيــة حضــارية فــي ضــوء كتــب 
ا، دار زهــراء الشــر ، القــاهرة، مصــر،  التــاريخ والتــراجم الإمــام ا ، 1لــذهبي أنموذجــا

 .152-148ص1م، ج2021ــ/ـه1442سنة 

( محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور: ألـــيس الصـــب  بقريـــب التعلـــيم العربـــي الإســـلامي دراســـة 2)
== 
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  عصورها المتأخرة.

 -م:ـلـه العـه وطلبــشيوخ -)ج(

ــلقـــد أشـــار بعـــض م ـــَ لقاضـــي الجماعـــة أبـــي القاســـم بـــن ســـراج  وان ترجمـ
ه ســعى لتحصــيل العلــم منــذ نعومــة أظفــاره، علــى يــد  شــيو  الغرنــاطي، إلــى أنــَّ

 العلم في مدينة غرناطة، ومنهم:

)ب التغلبي  فرج بن قاسم بن أحمد بن ل  أبو سعيد    -1  701 الغرنـاطي 
ورى عمــل الــذي ، (1)(م0138 - 1130/هـــ782 - ، فــي غرناطــة بــدار الشــ 

وبـرع فـي علمـي التوثيـق،  علـمالعربية، و علوم ب  تهإلى معرفإضافة  ،  ومفتياا لها
 ل يتــو ، و الأعظــم بغرناطــة المســجد فــي للتــدريس  جلــسو  ،التفســيرو القــراءات، 

مــــــــــن رجــــــــــب عــــــــــام  28، فــــــــــي (2)، وأقــــــــــرأ بالمدرســــــــــة الن صــــــــــريةتــــــــــهخطاب

 
== 

ــر،   ــلام، القــــــــــــــاهرة، مصــــــــــــ ــلاحية، دار الســــــــــــ ــة وآراء إصــــــــــــ ــنة 1تاريخيــــــــــــ ، ســــــــــــ
 .70م، ص2006ــ/ـه1427

ـــر  (1) ـــاب الــدين، أحمــد بــن علــي بــن محمــد، ت: ابــن حجـ العسقلانـــي)أبو الفضــل شهـ
ـــ/852 ــن1448هــــــ ــق: حسـ ــاء العمـــر، تحقيـ ــاء الغمـــر بأبنـ ــس  م(: إنبـ ــي، المجلـ حبشـ

م، 1969/ـهــــــ1389ة، القــــــاهرة، مصــــــر، د.  ، ســــــنة الأعلــــــى للشــــــةون الإســــــلامي
ــاني، ت: ؛ 249ص1ج ــد التلمســــــــــ ــد بــــــــــــن محمــــــــــ ــدين أحمــــــــــ ــــــــــــــري)شهاب الــــــــــ المـقَّ

من غصـــــن الأندلس الرطيب وذكـر وزيرها لسان نفـــ  الطيب   م(:1631ــــ/هــ1041
، سـنة 1الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عبـاس، دار صـادر، بيـروت، لبنـان،  

 .513ص5م، ج1968هــــــــــ/1388
تسمَّى هذه المدرسة بــــ "اليوسـّي ة"، نسـبة إلـى مؤسسـها السـلطان "أبـو الحجـاج يوسـف   (2)

بـــن إســـماعيل بـــن فـــرج بـــن إســـماعيل بـــن يوســـف بـــن نصـــر الأنصـــاري الخزرجـــي، 
-733م"، سابع سلاطين دولة بني نصر في غرناطة)1354هـــ/755المتوفى سنة  

== 
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بــلاد الأنــدلس و الفُتيــا بفأخــذ النــاس عنــه واشــتهر ذكــره فــي ، م1353هـــــ/754
 .(1)م1380ـ/ـــه782 ي سنة، وتوف ِّ المغرب 

ــ   -2 ــد   محمـ ــو عبـ ــلا  )...أبـ ــن عـ ــي  بـ ــن علـ ـــ806-د بـ -.../هــ
جلــس لتــدريس  بغرناطــة، قاضــي الجماعــة وخطيــب الحضــرة هــوم(، 1404

، ومختصـرها بـن أنـس، ومدونـة سـحنون  ألّية ابن مالـك، وموطـأ الإمـام مالـك
عصــر بعــد ي وتــوف  ، س الإيضــاح للفارســي، ودرَّ (2)نــين الأندلســيمَ لابــن أبــي زَ 

 
== 

ومدرسة غرناطة، نصرية، وال ،م(، وتعرف بالمدرسة العلمية1354-1332هـــ/755
وجامعــة غرناطــة. ابــن الخطيـــب)أبو عبــد الله لســـان الــدين، محمــد بــن عبــد الله بـــن 

ــاطي، ت:  ــعيد الســـلماني اللوشـــي الغرنـ ـــ/776سـ ــة فـــي أخبـــار 1374هـــ م(: الإحاطـ
ــة، تحقيــــــق: يوســــــف طويــــــل، دار الكتــــــب العلميـــــــــة، بيــــــروت، لبنــــــان،   ، 1غرناطـــ

، 22ص3ج، (3)حاشـية رقـم ؛ 291-290،  289ص1م، ج2003هـــــ/1424سنة
؛ ابن الخطيب: الإحاطــــة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد 213ص4؛ ج55

م ، حاشية 2001هــــــ/1421، سنة4الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهـــــــرة، مصر،  
 .36ص3(، ج1رقم)

الكامنـة فـي ؛ الكتيبـة 213-212ص4، جالإحاطة في أخبار غرناطة ـب:ابن الخطي (1)
شـعراء المائـة الثامنـة، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار الثقافـة،  من لقيناه بالأنـدلس مـن

؛ ؛ ابـــن الجزري)أبـــو 70-67م، ص1983هــــــ/1404بيـــروت، لبنـــان، د.  ، ســـنة 
ـــ/833الخيـــر شــمس الــدين، محمــد بــن علــي الدمشــقي الشــافعي، ت:  م(: 1429هــــــ

القــــراء، تحقيــــق: ج. برجستراســــر، دار الكتــــب العلميـــــة، غايــــة النهايــــة فــــي طبقــــات 
؛ التنبكتــي: نيــل الابتهــاج، 8ص2م، ج2006هــــــــ/1427، ســنة 1بيــروت، لبنــان،  

 .358-357ص
ــد الأندلســـــــــي، ت: ( المجـــــــــاري)2) ــد الواحـــــــ ــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن عبـــــــ ــد الله محمـــــــ أبو عبـــــــ

ـــ/862 ــان، دار ا م(:1457هــــ ــو الاجفــ ــد أبــ ــاري، تحقيــــق: محمــ ــامج المجــ ــرب برنــ لغــ
== 
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ـــ/806ســــنة شــــعبان مــــن  12يــــوم الخمــــيس  ودفــــن بمقبــــرة بــــاب م، 1404هــــ
 . (1)ارينالفخَّ 

ــد بـــن ســـعد -3 ــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـ  أبـــو عبـــد   محمـ

ــاري  ــرو  الأنصــ ــدود ، المعــ ــي)في حــ ــاطي الأندلســ ار الغرنــ ــ  -719بالحفــ
وأخــــــذ عــــــن  ،الحريــــــربيــــــع عمــــــل أبــــــوه فــــــي  ،م(1408-1311هـــــــــ/811
ــمَّ  ،(2)ب ل ــــُابــــن  س صــــحي  بقــــراءة نــــافع، ودرَّ  أقــــرأ، و ابــــن ســــراجأخــــذ عنــــه ثــ

ــامع الأ ــي الجــ ــاري فــ ــةالبخــ ــرية بغرناطــ ــة النصــ ــم، والمدرســ ــأ عظــ ــرأ موطــ ، وأقــ
شــــهر مــــن  13يــــوم الثلاثــــاء ي ف ِّ تــــو و ، (3)الليثــــيالإمــــام مالــــك بروايــــة يحيــــى 

 ، (4)ببــــــــــــــــــاب إلبيــــــــــــــــــرةم، ودفــــــــــــــــــن 1408ــــــــــــــــــــ/ــه811ســــــــــــــــــنة رمضــــــــــــــــــان 
 

== 

؛ ابـن القاضـي: 122م، ص1982هــــ/1400، سـنة 1الاسلامي، بيروت، لبنـان،  
 .283ص2ذيل و،يات الأعيان، ج

ــن 196ص8؛ الســـــــخاوي: الضـــــــوء اللامـــــــع، ج123برنامجـــــــه، ص( المجـــــــاري: 1) ؛ ابـــــ
 .283ص2القاضي: ذيل و،يات الأعيان، ج

شــراف: محمــد خــان، فــي أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق بإ( ابــن حجــر: الــدرر الكامنــة 2)
م، 1972هــــ/1392، سـنة 2مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد، الهنـد،  

 336-335ص5ج
ذيــــــــل و،يــــــــات الأعيــــــــان،  ؛ ابــــــــن القاضــــــــي:114-104المجــــــــاري: برنامجــــــــه، ص( 3)

 .355ص1؛ محمد مخلوف: شجـــرة النور الزكية، ج284ص2ج
اطة القديمة العريقـة، يقـع فـي شـمالها من أبواب غرن Puerta de Elviraباب إلبيرة ( 4)

ا بقوســـه وجانبيـــه فــي الميـــدان المســـمَّى باســـمه، داخـــل مدينـــة  الغربــي، مـــا يـــزال قائمـــا
الباب الوحيد الـذي بقـي كـاملاا غرناطة، على مقربة من ساحة الثيران الحديثة، وهو 

تحقيــق: ، ب: الإحاطــــــة فــي أخبــار غرناطــةمــن أبــواب ســورها الخــارجي. ابــن الخطيــ
؛ القُلصـادي)أبو الحسـن علـي بـن محمـد 107ص1(، ج3حاشـية رقـم)محمد عنان،  

== 
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 .(1)رحمه الله

 -ذه:ـــبعض تلامي -)د(

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المصـــادر لـــم تتحـــد  كثيـــراا عـــن تلاميـــذ قاضـــي 
الجماعة أبـي القاسـم بـن سـراج، علـى الـرغم مـن جلوسـه للتـدريس فـي مسـاجد 

وهـذه «. من الأئمة الكبار أخذ عنه جماعةٌ »: (2)الأندلس؛ حيث قال التنبكتي
 :موجزة عن بعضهم لمحةٌ 

ــدين  -1 ــم  الـ ــد    ـ ــو عبـ ــن أبـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ محمـ
-1380هــــ/853-782)في حدود  بالراعي الغرناطي، المعرو   إسماعيل
 بــن ســراج، ودخــل القــاهرة اشــيخه  ســمع مــنو ، اا عالمــا كــان إمامــا ، (3)م(1449
، بمدارسـها ، وأم  فيهـاللإقراء    جلس، و وحج    ، واستوطنها،م1421هــ/825عام  

كـ   بصـره ، و «انتصار الفقير السالك لترجي  مذهب الإمام مالك »شرح  له  و 
 .(4)في آخر عمره

 
== 

، دراســـــة رحلـــــةالم(: 1486هـــــــــ/891بـــــن علـــــي القرشـــــي البســـــطي الأندلســـــي، ت: 
وتحقيــــــــــق: محمــــــــــد أبــــــــــو الأجفــــــــــان، الشــــــــــركة التونســــــــــية، تــــــــــونس، د.  ، ســــــــــنة 

 .164(، ص325م، حاشية رقم)1978ـ/ــــه1398
 .284ص2ذيل و،يات الأعيان، ج ؛ ابن القاضي:115، صالمجاري: برنامجه (1)
 .526نيل الابتهاج، ص (2)
كناشـة النـوادر،  ؛ عبـد السـلام محمـد هـارون:203ص9السخاوي: الضـوء اللامـع، ج  (3)

 .100م، ص1985هــ/1405، سنة 1مكتبه الخانجي، القاهرة، مصر،  
؛ 530نيــل الابتهــاج، ص التنبكتــي:؛ 204-203ص9الســخاوي: الضــوء اللامــع، ج( 4)

ابــــن العمــــاد)أبو الفــــلاح عبــــد الحــــي بــــن أحمــــد بــــن محمــــد، العَكــــري الحنبلــــي، ت: 
== 
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بــن محمــد بــن عا ــم أبــو يحيــى بــن أبــي ببــر محمــد بــن محمــد  -2
له ألقـاب كثيـرة ، م(1453 -.../هـ857 في حدود –...  )القيسي الغرناطي

إلــى أبــو يحيــى ، وينتمــي (2)بــن ســراجا، أخــذ عــن (1)الجماعــة يقاضــأشــهرها 
ام كـــَّ حفـــة الحُ شـــرح تُ »منهــا مؤلفـــات ولـــه عـــدة  (3)ةالغرناطيــ  أســرة بنـــي عاصـــم 

ــده  اء غرناطــة فــي عــام ى قضــتــول    ه، ذكــر ،يــه أنــ  «بــي بكــر بــن عاصــمألوال
ا فــي التسـليم لمــ اجنــة الرضـ» :كتابـا الأخــرى  فاتـهن مؤلَّ ومــ ،م1434هــــ/838

قــــلام فــــي تــــراجم ذوي الســــيوف والأ الــــرول الأريــــض »و ،«قــــدر الله وقضــــى
 .(4)بن الخطيب المؤر  ل حاطةواعتبره ذيلاا لكتاب الإ، «والقريض 

بـن يوسـف العبـدري  أبي القاسم أبو عبد   محمد بن يوسف بن  -3
، ب غرناطةخطي،  (5)م(1491-ـ/...  ه897-الغرناطي)...  المالكي  المو ا 

 
== 

ـــ/1089 ــود 1678هـــــ ــق: محمـــ ــن ذهـــــب، تحقيـــ ــار مـــ ــي أخبـــ ــذهب فـــ ــذرات الـــ م(: شـــ
، ســــنة 1الأرنــــا و ، وعبــــد القــــادر الأرنــــا و ، دار ابــــن كثيــــر، دمشــــق، ســــوريا،  

 .407ص9م، ج1986هـــ/1406
أزهــــــار الريـال فــي المقـري: ؛ 35ص1ن عاصــم: جنـة الرضــا، مقدمـة المحقــق، جابـ (1)

ن، مطبعـة لجنــة التــألي  يأخبــــــار القاضـــــي عيـال، تحقيــق: مصــطفى السـقا، وآخــر 
نف   ؛145ص1م، ج1939هـــــ/1358 ، سنة1والترجمة والنشر، القاهرة، مصر،  

ــاجالتنبكتــــي:  ؛148ص6الطيــــب، ج ــم ؛ 537، صنيــــل الابتهــ ــة: معجــ عمــــر كحالــ
 .293ص11المؤلفين، ج

 .148ص6؛ نف  الطيب، ج145ص1المقري: أزهــــار الريال، ج (2)
 .159-158ص6؛ نف  الطيب، ج176-ص1المقري: أزهــــار الريال، ج( 3)
نيـــل ؛ التنبكتـــي: 148ص6نفـــ  الطيـــب، ج ؛145ص1المقـــري: أزهـــــــار الريـــال، ج( 4)

 .293ص11كحالة: معجم المؤلفين، ج؛ عمر 537، صالابتهاج
ــوء اللامــــع، ج5) ــخاوي: الضـ ــن يحيـــى بــــن 98ص10( السـ ــدر الـــدين محمــــد بـ ؛ القرافي)بـ

== 



 

 

 

421 

بـــن ســـراج وهـــو شـــيخه اأخـــذ عـــن ، الكبـــار هاشـــيوخعلمـــاء الأنـــدلس و خاتمـــة و 
ســنن "، ولــه كتــاب "مختصــر الشــيخ خليــل"، لــه شــرحان علــى وغيــرهم، عمدتــه

 ،م1492/ـــه897شعبان سـنة شهر  ي في  توف ِّ ، و "المهتدين في مقامات الدين
 .(1)على غرناطةن القشتاليو  نصارى الفيها استولى التي السنة وهي 

 -ة:ــه العلميـه ومكانتــمؤلفات  -ـ()هـ

المصادر لم تتحد  كثيراا عن مؤلفات  إلى أنَّ الإشارة  في الحقيقة يجب 
ٍٍ ه أسـهم قاضي الجماعة، ولكن يبدو أنـَّ  شـرحه "، ومنهـا: الفقـهفـي مجـال بحـ

ا  المـوَّ  تلميـذه أبـي عبـد الله  أكثـر  وقـد   ،"المصـري   الكبير علـى مختصـر خليـل
 ، ولــــه فتــــاوى كثيــــرة ذكــــر(3)عنــــه فــــي شــــرحه علــــى المختصــــر (2)مــــن النقــــل

 
== 

م(: توشــــي  الــــديباج وحليــــة الابتهــــاج، تحقيــــق: علــــي 1599هــــــ/1008عمــــر، ت: 
م، 2004هــــــــ/1425، ســــــنة1عمــــــر، مكتبــــــة الثقافــــــة الدينيــــــة، القــــــاهرة، مصــــــر،  

؛ التنبكتــــــي: نيــــــل 141ص2الأعيــــــان، ج ابــــــن القاضــــــي: ذيــــــل و،يــــــات؛ 222ص
 .562الابتهاج، ص

؛ 563-561؛ التنبكتـي: نيـل الابتهـاج، ص222-221القرافي: توشي  الديباج، ص(  1)
 .378ص1محمد مخلوف: شجرة النور الزكية، ج

ا يقــول: فــدائما ه "التــاج والإكليـل"، ا عـن شــيخه فـي كتابــكثيــرا الغرنــاطي ا  ( لقـد نقــل المـوَّ 2)
. -رحمــه الله-يقــول. قــال ســيدي ابــن ســراج  –رحمــه الله  -شــيخي ابــن ســراج ان كــ

ه رحمــ -مــا نصــه. وســةل ســيدي ابــن ســراج  -رحمــه الله  -وقــال ســيدي ابــن ســراج 
. -رحمــه الله تعــالى-وحــدثني شــيخي ابــن ســراج  .. وأذكــر لســيدي ابــن ســراج-الله 

، 6ص7؛ ج340ص4؛ ج116، 76ص2؛ ج541، 15ص1التــــــاج والإكليــــــل، ج
 . 116، 18ص8؛ ج576

عنــوان: التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، تحــت  منشــور (3)
تحــت عنــوان: التــاج فــي طبعــة أخــرى م. ونشــر 1994هــــــ/1416، ســنة 1لبنــان،  

== 



 

 

422 

ــةٌ  (1)الونشريســـي ــي  جملـ ــا فـ ــرة منهـ ــاركتابـــه وافـ ــدم  .(2)المعـــرب  المعيـ ولعـــلَّ عـ
بـن ســراج بالحـديث الــوافي، يرجـع فــي الأسـاس إلــى افــات مؤل  تنـاول المصـادر 

عـدا سـالفاا،  شـيرة في هذا العصر، كما أدرة كتب التراجم والطبقات الأندلسينُ 
  ما ورد في كتب فهارس وبرامج بعض العلماء.

قاضي الجماعة قد حظي بمكانة سـامية بـين   ذلك، فإنَّ وعلى الرغم من  
؛ لـذلك اسـتحق أن (3)علماء عصره، وسطع نجمه فـي سـماء الثقافـة الأندلسـية

ـــ «(4)عــالم الأنــدلس»يُنعــت بـــــ  ـــ «(5)رفســ ِّ الشــيخ الفقيــه المُ »، وبــ »حامــل ، وبــــ
مــــام العلاَّ  وبــــــــ »«، (6)لتحصــــيلرايــــة الفقــــه وا العمــــدة  ،الفقيــــه الحــــافٍ ،مــــةالإِّ

امة وعلـى ضـوء ؛  «(7)الحامل لواء المـذهب مـع التحصـيل  ،العالم الجليل  ،الفه 
بــن ســراج قــد نــال هــذه المكانــة بفضــل نبوغــه ا هــذه الأوصــاف نكــاد نجــزم أنَّ 

 
== 

ــالموا ليـــــل لمختصـــــر خليـــــل، للإكوا ــهير بـــ الغرنـــــاطي)ت:  محمـــــد بـــــن يوســـــف الشـــ
ــن حــــــزم، بيـــــروت، لبنــــــان،  897 ــ  زرواتــــــي، دار ابـــ ، ســــــنة 1هــــــــ(، تحقيــــــق: رابـــ

 م. 2016هــــ/1438
ــاب ل( 1) ــن كتـ ــاوى مـ ــذه الفتـ ــتات بعـــض هـ ــع شـ ــان بجمـ ــو الأجفـ ــد أبـ ــدكتور محمـ ــام الـ ــد قـ قـ

نشـور، تحـت عنـوان: فتـاوى قاضـي المعيار المعرب للونشريسي وغيـره، فـي كتـاب م
(، دار ابن حزم، م1444/هـــ848الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي)المتوفى: 

 م. 2006هــــ/1427، سنة 2بيروت، لبنان،  
 .526؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ص261القرافي: توشي  الديباج، ص (2)
 .38، مقدمة المحقق، صفتاوى ابن سراج: ال (3)
 .248ص7السخاوي: الضوء اللامع، ج( 4)
 .93( الونشريسي: الو،يات، ص5)
 .526( التنبكتي: نيل الابتهاج، ص6)
 .357ص1محمد مخلوف: شجرة النور الزكية، ج( 7)
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ــو   ا خـ ــَّ ــة الشـــرعية، ممـ ــة والأدلـ ــائل الفقهيـ ــه بالمسـ ل لـــه خـــول العلمـــي، وإلمامـ
ر لفنون العلم، وقد سـخ   هبالاختيار والترجي ، وبفضل تحصيلميدان الاجتهاد  

لعلمـــاء بالأنـــدلس نــاظرة اومُ  ،بـــه وإفتــاء الأندلســـيينقدرتــه ومعرفتـــه لإفــادة طلاَّ 
ا؛ وبــذلك كــان لــه أكبــر الأثــر فــي التيــار العلمــي وتلمســان وتــونس  لمــا يــراه حقــا

ن درســـوا مؤ والتكـــوين الفقهـــي لـــدى مُ  أو  ،لفاتـــهعاصـــريه ومـــن أتـــى بعـــدهم ممـــَّ
 . (1)فات الأندلسية والمغربيةنقلت إليهم آرا ه عبر المصنَّ 

 -ة:ــاء الجماعـة قضــه خطـولايت -)و(

بـــن تحــدثت عــن امــن خــلال اســتقراء نصـــوص وشــواهد المصــادر التـــي 
، ولكـن لـم (2)ن أنَّ اسمه قد اقترن بخطـة قضـاء الجماعـةسراج الغرناطي، تبيَّ 

يــــه قضــــاء شــــير صــــراحة إلــــى ظــــروف تول  مباشــــر يُ الوقــــوف علــــى نــــلٍ يــــتم 
لطان الغرنـــاطي ان عهـــد الســـُّ ى هـــذه الخطـــة إبـــَّ ه تـــول  الجماعـــة، ولكـــن يبـــدو أنـــَّ 

"الغالـــب بـــاع أبـــي عبـــد الله محمـــد الثـــامن، ابـــن نصـــر، المعـــروف بالأيســـر"، 
الـــذي تعاقــــب علــــى حكـــم ســــلطنة غرناطــــة أكثـــر مــــن مــــرة، وذلـــك منــــذ عــــام 

م، ومن 1442هـــ/845سنة آخر ولاية م  خلعة في م، وحتى ت1417هـــ/822
 .(3)لطان الأيسردي السُّ بني سراج كانوا من مؤي ِّ المعلوم أنَّ 

 

 526؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ص38، مقدمة المحقق، صفتاوى ابن سراج: ال( 1)
ــي: توشــــــي  الـــــديباج، ص (2) ــل 261القرافـــ ؛ محمــــــد 526الابتهــــــاج، ص؛ التنبكتــــــي: نيـــ

 .357ص1مخلوف: شجرة النور الزكية، ج
؛ محمــــد عبــد الله عنـــان: 45-44، 21-12ص1ينظــر ابــن عاصــم: جنــة الرضــا، ج (3)

ــر،   ــاهرة، مصــــــــ ــانجي، القــــــــ ــة الخــــــــ ــدلس، مكتبــــــــ ــلام فــــــــــي الأنــــــــ ، 4دولــــــــــة الإســــــــ
؛ عبـــد الـــرحمن علـــي الحجـــي: التـــاريخ 163-155ص5م، ج1997هـــــــ/1417ســـنة

الفــت  الإســـلامي، حتــى ســـقو  غرناطــة، دار القلـــم، دمشــق، ســـوريا،  الأندلســي مـــن
== 
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 -وفاتـــه: -)ز( 

علمــاء التــراجم علــى إلــى حقيقــة مهمــة وهــي عــدم إجمــاع  جــدر الإشــارةت
ــاة  ــنة وفـــــ ــراجســـــ ــن ســـــ ــذكُ ابـــــ ــخاوي يـــــ ــَّ ؛  فالســـــ ــوف  ر أنـــــ ــد تـــــ ــنة ه قـــــ ي فـــــــي ســـــ

وقـد نـاقض ابـن  .شـذَّ عـن جميـع مـن تـرجم لـه  قد . وبهذا ف(1)م1438/هــ842
، فـي (2)م1443هـــ/847ي سـنة تـوف ِّ  ابـن سـراج  ذكـر أن    القاضي نفسه، حيث 

 وبهذا .(3)م1444هـــ/848توفي سنة  أنَّ إلى في موضع آخر أشار حين أنَّه 
ابـن سـراج فـي ترجمـي متفـق مـع بعـض يكون قـد اضـطرب فـي رأيـه الأول، وا

بن سراج الغرناطي، لاباقي المترجمين وعلى الرغم من ذلك فإنَّ    رأيه الثاني؛
. (4)رم منهم أو تـأخ  م، سواء من تقد  1444هــ/848سنة  ي  ه توف ِّ اتفقوا على أنَّ 

 هذا هو الأقرب للصواب. ويبدو أنَّ 

  

 
== 

ــنة 10  ـــ/1442، سـ ــو ســـراج 643-642م، ص2021هـــ ــالم: بنـ ــيد سـ ــحر السـ ؛ سـ
وزراء بنــي نصــر بــين الحقيقــة التاريخيــة والقصــة الشــعبية، مجلــة المعهــد المصــري 

-20، ص28م، مجلد  1996هـــ/1417  للدراسات الإسلامية، مدريد، إسبانيا، سنة
32. 

 . 248ص7( الضوء اللامع، ج1)
 . 753ص2ابن القاضي: لق  الفرائد، ج (2)
 . 282ص3ذيل و،يات الأعيان، ج ابن القاضي:( 3)
ــي: 4) ــاب ( الونشريســ ــات، صالكتــ ــاج، ص93و،يــ ــل الابتهــ ــي: نيــ ــد 526؛ التنبكتــ ؛ محمــ

 .357ص1مخلوف: شجرة النور الزكية، ج



 

 

 

425 

ا
ا
تياـة فقهـ: عنايثاني

ُ
 -:(1)اء الأندلس بالف

 

بأنَّهـا فــرعٌ مـن فـروع علـم الفقــه، ويُطلـق عليهـا: الفُتيــا، عر فـت  :فـي اللغغــةالف تيـا  -)أ( (1)
والفُتــوى، والفَتــوى، وهــي مــا أفتــى بــه الفقيــه، والإفتــاء هــو الإبانــة، أي إبانــة الشــيء 
لِّ  َُّ  تَفْتُونَكَ قـُ على حقيقته بالبيان والعلم، والأصل فيها الفُتيـا، قـال الله تعـالى: سيَسـْ

[، ويُقال منه فُتيـا وفَتـوى، والاسـم: الفتـوى، 176لَةِّ﴾. ]سورة النساء: يُفْتِّيكُمْ فِّي الْكَلَا 
د فـــي الصـــدر، وإن أفتـــاك النـــاس  :ومنـــه حـــديث »الإثـــم مـــا حـــاك فـــي الـــنفس، وتـــرد 

وأفتوك«، أي وإن جعلوا لك ،يه رخصة وجــوازاا؛ فمم ا تقدم يتضـ  أنَّ الاسـتفتاء فـي 
مســألة، وهــذا الســائل يســمَّى المســتفتي، اللُّغــة: يعنــي الســؤال عــن أمــر أو عــن حُكــم 

والمسةول الـذي يجيـب هـو المُفتـي، و،يامـه بـالجواب هـو الإفتـاء، ومـا يجيـب بـه هـو 
ــوى. ــاء نفســـــه والفتــ ــي والإفتــ ــود المُســـــتفتي والمُفتــ ــاء يتضـــــمن وجــ ــا، فالإفتــ ابـــــن  الفُتيــ

ــيباني، ت:  ــد الشــ ــد بــــن هــــلال بــــن أســ ــد بــــن محمــ ــد الله، أحمــ ــام أبــــو عبــ حنبل)الإمــ
م(: مســـند الإمـــام أحمـــد، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــا و ، وعـــادل مرشــــد، 855ـــــ/هـ241

ــان،   ــروت، لبنــــــ ــالة، بيــــــ ــة الرســــــ ــرين، مؤسســــــ ــنة1وآخــــــ ـــ/1421، ســــــ م، 2001هـــــــ
ــرازي، ت: 533ص29ج ــا القزوينــــي الــ ــد بــــن زكريــ ــين أحمــ ـــارس)أبو الحســ ؛ ابــــن فــــ

ن، دار الفكـر، م(: معجـــم مقاييس اللغــــة، تحقيق: عبد السلام هارو 1004هــــــ/395
؛ ابـــــن ســـــيده)أبو 474ص4م، ج1979هــــــــــــ/1399القاهــــــرة، مصـــــر، د.  ، ســـــنة 

م(: المحكــــم 1065هـــــــ/458بــــن إســــماعيل المرســــي الأندلســــي، ت: االحســــن علــــي 
والمحي  الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، 

ــنة 1  ـــ/1421، ســـ ــن 524ص9م، ج2000هـــــ ــعادات مجـــــد ؛ ابـــ ـــر)أبو الســـ الأثـيـــــــ
الدين، المبارك بن أبي الكـرم بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم الشـيباني الجـزري، 

م(: النهاية في غريب الحديث والأثـر، تحقيـق: طاهـــر الـــزاوى، 1209هــــــ/606ت:  
، م1979هـــــ/1399ومحمود الطناحي، المكتبـة العلمية، بيروت، لبنـان، د.  ، سـنة

ابــــن منظور)أبــــو الفضــــل جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكـــــرم بــــن علــــى  ؛411ص3ج
م(: لســان العـــرب، دار صـــادر، بيـــروت، 1311هـــــــ/711الأنصــاري الإفريقـــي، ت: 

== 
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علــى أنَّ الفتــاوى والنــوازل والمســائل والأجوبــة فــي البدايــة ينبغــي التنبيــه 
ى واحــد، غيــر أنَّ النــوازل تخــتل بالحــدو  والوقــوع، ســم  والأحكــام أســماء لمُ 

 
== 

؛ عبــد الكــريم زيــدان: أصــول 147ص15م، ج1993هــــــــ/1414، ســنة 3لبنــان،  
م، 2003/هــــــ1423، ســنة 9الــدعوة، مؤسســة الرســـالة ناشــرون، بيــروت، لبنـــان،  

تيـــا فــــي الا ـــطلا: الشرعــــي: -) ( . 140ص يُعـــر ِّف الفقهـــاء الفتـــوى بأنَّهـــا:  الف 
، علــى أنَّ الإخبــار لكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاسإظهــار الأحكــام الشــرعية مــن ا

ن حكم الله تعـالى، ، وقيل: المفُتي هو المُخبر عكم الشرعي لا على وجه الإلزامبالحُ 
ذ ه حكــم بــه وأوجبــه،  الله تعــالى يقــول ؛ فكيــ  يخبــغيــر مُنفــ ِّ ر عنــه إلاَّ بمــا يعتقــد أنــَّ

عْ --لنبيـــه  ــِّ زَلَ اُلله وَلَا تَتَّبـ ــْ ا أَنـ ــَ نَهُمْ بِّمـ ــْ مْ بَيـ ــُ ــدة:  : سوَأَنِّ احْكـ وَاءَهُمْ﴾. ]ســـورة المائـ ــْ أهَـ
ريعة على أفعـال المكلفـين بحسـب نظـره كـالنبي، ونافـذ 49انية   [؛ فالمفتي موق ع للشَّ

مُّوا أولــي الأمــر، و أمـره فــي  قرنــت طــاعتهم الأمــة بمنشــور الخلافــة كــالنبي، ولـذلك ســُ
ــوله ــة الله ورسـ وا بطاعـ ــُ يعـ وا اَلله وَأَطِّ ــُ يعـ وا أَطِّ ــُ ينَ آمَنـ ذِّ ــَّ ا الـ ــَ ا أَيُّهـ ــَ ــالى: سيـ ــه تعـ ــي قولـ ، فـ

نْكُمْ﴾. ]سـورة النسـاء: انيـة  رِّ مـِّ )أبو الوليـد 59الرَّسُولَ وَأُولـِّي الْأَمـْ [ . ابـن رشـد الجـد 
، فتــــاوى الم(: 1126هـــــ/520مــــد بــــن أحمــــــد بــــن أحمــــد القرطبـــــي المــــالكي، ت: مح

، ســـــنة 1تحقيـــــــــق: المختـــــار التليلـــــي، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بيــــــــروت، لبنـــــان،  
ابـن القـــيم)شمس الـدين محمـد بــن أبـي بكـر بــن  ؛4197ص3م، ج1987هـــ/1407

المـوقعين عـن رب م(: إعـلام 1350هــ/ 751أيوب بن سعد، بن ،ـيم الجوزيــة، ت: 
، سـنة 1ة، بيروت، لبنان،  العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمي

ي)أبو إســحا  إبــراايم بــن موســى اللخمــي الشــاطب ؛133ص4م، ج1991ـ/هــ1411
م(: الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور، دار ابــن 1388هـــــــــ/790الأندلســي ت:

ــعودية،   ــال، الســـ ــان، الريـــ ــ1عفـــ ـــ/1417نة ، ســـ ؛ 257، 91ص5م، ج1997هــــ
الرُّعيني)شــــمس الــــدين أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن المغربــــي، المعــــروف 

م(: مواهب الجليل في شرح مختصـر خليـل، 1547هـ/954بالحطَّاب المالكي، ت:  
 .                             32ص1م، ج1992ـ/ــه1412، سنة 3دار الفكر،  
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فهــي أضــب  فــي التعبيــر مــن الفتــوى، التــي تشــمل ســؤال النــاس عــن الأحكــام 
الشرعية، سواء حـدثت أم لـم تحـد ، بمعنـى أنَّ المسـائل عبـارة عـن تفريعـات 

هـذه علـى الوقـائع الحادثـة، وهكـذا فـإنَّ وفرول، في حين أنَّ النوازل تقتصـر 
ى واحـد، فمـن ، والمسـمَّ الأسماء تتـرد فـي كتـب الفقـه والنـوازل بمختلـف الصـيأ

، ونــوازل ابــن الحــاج، هفتــاوى ابــن رشــد، أو مســائل الفقهــاء مــن يُطلــق عليهــا:
عيني، لرُّ والأسةلة والأجوبة لوأجوبة محمد بن سحنون، وفتاوى ابن عرضون، 

واحـــد لا يخـــرج عـــن ســـؤال الســـائل، وجــــواب  ءوأحكـــام الشـــعبي، والكـــل شـــي
ا،  ا أم متوقعــا مــا غلــب اســتعمال مصــطل  وربَّ المفتــي، ســواء كــان الســؤال واقعــا

بـأن يسـأل  والذي يجهـل حكـم الله فـي نازلـة مـن النـوازل، مـأمورٌ ، النوازل أكثر
ت مَ لَا س، مصــداقاا لقولــه تعــالى: (1)حكــم فيهــاالعــن  نــَ رِّ إِّنَ ك  َِ لَ الــة ِّ لَل وا أَهــَ فَاســَ

  . [43سورة النحل: انية ] .﴾تَعَلَم ونَ 

الأندلس قد أولـوا الفُتيـا عنـايتهم، حيـث كانـت ممَّا يجدر ذكره أنَّ فقهاء و 
قوا بين فقه الفُتيا، تجري عندهم على المذهب المالكي السائد في بلادهم، وفر  

وعلم الفُتيا، فالأول منهما: هو العلـم بالأحكـام الكليـة، وعلمهـا هـو العلـم بتلـك 

 

ــد الربعــــي القيروانــــي، ت: اللخمي)أبــــو الح (1) ـــ/478ســــن، علــــي بــــن محمــ م(: 1086هــــ
، د. ت، 1الفتاوى، تحقيق: حميد محمـد، دار المعرفـة، الـدار البيضـاء، المغـرب،  

ب)أبو ســــــعيد فــــــرج بــــــن قاســــــم التغلبــــــي الشــــــاطبي الغرنــــــ9ص اطي، ت: ؛ ابــــــن لــــــُ
حسـين مل البعيد في نوازل الأستاذ أبـي سـعيد، تحقيـق: (: تقريب الأ1381هـــ/782

، ســــــــنة 1  مختــــــــاري، وهشــــــــام الرامــــــــي، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بيــــــــروت، لبنــــــــان،
ـــ/1424 ــالكي ؛ 35ص1م، ج2004هـــــ ــث فــــي المــــذهب المــ ـــدي: مباحــ ـــر الجيـــ عمـــ

ــة، الربـــا ، المغـــرب،   ــالمغرب، دار الهـــلال العربيـ ــنة 1بـ ـــ/1414، سـ م، 1993هــــــ
 .129-128ص
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فقيـه، فـلا ، فالفتوى صـنعة لا يحسـنها كـل (1)الأحكام مع تنزيلها على النوازل
أعــراف وعــادات ومعرفــة نفســيات المســتفتين، و ربــة والممارســة، بــدَّ فيهــا مــن الدُّ 

اني:(2)البلد الذي يفتي ،يـه ا مـا كثيـرا و  ؛ وفـي هـذا المعنـى يقـول ابـن سـهل الجيـَّ
 هــاتيــا صــنعة، وقــد قالالفُ  :يقــول --بــن عتــاب  ا عبــد اللهبــأ ناشــيخ ت ســمع
ــه ــة  قبلـ مـ ــ"العلاَّ ــليمان وأبـ ــن سـ ــوب بـ ــال  أيـ ــه الله  - "صـ ــا دُ الفُ  :–رحمـ ــةتيـ  ،ربـ
مـا منفعـة وتجربـة، وقـد ابتليـت بالفُتيـا، فام كـَّ الشورى فـي مجـالس الحُ   وروحض

وأنــا أحفــٍ  ،ســليمان بــن أســود  ،يــه دريــت مــا أقــول فــي أول مجلــس شــاورني
ن الحفــٍ المــتقن، ومــن تفقــد هــذا المعنــى مــن نفســه ممــَّ  نــة والمســتخرجةالمدوَّ 

 ،اوجــد ذلــك حقــا  ،لجــأ إليــه ويعــول النــاس فــي مســائلهم عليــهيُ ا جعلــه الله إمامــا 
 وعلـى الـرغم مـن ذلـك .(3)اا وعلمه خبرا ووقف عليه عيانا  ا،ا وصدقا اه ظاهرا فوأل

فــي مختلــف مراحــل  –تيــا فــي الأنــدلس يبــدو أنَّهــا قــد تعرضــت فــإنَّ خطــة الفُ 
فـي وجـد من الإهمال، وانتحلها من هـم ليسـوا أهـلاا لهـا، حيـث  لكثيرٍ   -حياتها

ــدوا  ــخطهم، وأبـ ــجرهم وسـ ــجلوا ضـ ــاء سـ ــن الفقهـ ــة مـ ــادر أنَّ طائفـ بعـــض المصـ
، وفــــي هــــذا تــــذكر بعــــض (4)تحســــرهم عمــــا آلــــت إليــــه الفتــــوى فــــي عصــــورهم

ه أنـَّ يـروي  معاصر أبـي الوليـد البـاجي ومنـاظره،الإمام ابن حزم أنَّ  المصادر  

 

 . 78ص10الونشريسي: المعيار المعرب، ج( 1)
 .130مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص( عمر الجيدي: 2)
اني، ت: ( 3) ــَّ ــبَأ عيســـــى بـــــن ســـــهل بـــــن عبـــــد الله الأســـــدي الجيـــ ـــل)أبو الأصـــ ابـــــن سهـــــــ

م(: ديـــــوان الأحكــام الكبــرى أو الإعــلام بنــوازل الأحكــام وقِّطــرٍ مــن 1093هـــــــــ/486
ا ــنة 1م، تحقيـــــق: يحيـــــي مـــــراد، دار الحـــــديث، القـــــاهرة، مصـــــر،  ســـــير الحكـــــَّ ، ســـ

 .79ص10؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج25ص1م، ج2007هـــــــ/1428
 .133عمر الجيدي: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص (4)
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ثـمَّ قدمـه مـن يكتـب الجـواب، يفتي حتـى يتلم يكن  قليل العلم، مفتٍ يوجد كان  
ا ر أن اختلــف د ِّ فق ــُ - مثــل جــواب الشــيخ يجــواب :تحتــههــو يكتــب  فتيــان مُ يومــا

 همـا قـد إنَّ : لـه فقيـل - جـوابي مثـل جـواب الشـيخين :في جواب، فكتب تحتهما
نَّ هـذه الظــاهرة علـم إقـال أهــل ال ؛ ولـذا(1)مثلهمـافقـال: وأنـا تناقضــت  ،تناقضـا
ــن الم ــائب مـ ــي صـ ت التـ ــَّ ــق الفُ حلـ ــي طريـ ــاء فـ ــاتبالعلمـ ــدع، ، يـ ــى كثـــرت البـ حتـ

روا عـــن ســـخطهم وســـجلوا وإذا كـــان هـــؤلاء العلمـــاء قـــد عبـــ  . (2)وذهـــب العلمـــاء
، فمـــا ظننـــا حيـــال ذلـــك، وهـــم قـــد عاشـــوا فـــي عصـــر ازدهـــار العلـــوم ضـــجرهم

  وأ في معظم الأحيان.أن حالها كانت أس بالعصور التي أعقبته؟ لا شكَّ 

بـن سـراج، افي عصر قاضـي الجماعـة  وأم ا عن فتاوى علماء غرناطة
ــأناا الدراســـةمحـــور  ــوا أقـــل شـ ــم يكونـ ــرانهم بالأنـــدلس، ، فلـ ــاقي أقـ ــام فمـــن بـ الإمـ

 إطــار مــن فقهــاء الأنــدلس عــنالخــارج ع علــى شــن ِّ يُ  الشــاطبي الغرنــاطي كــان
 المفاســـــد  مــــنمفســـــدة خـــــل المــــذاهب رُ  بــــاعات ِّ  المــــذهب المــــالكي، ويـــــرى أنَّ 

يصـير بهـذا الاعتبـار فالخـلاف، كالانسلا  من الدين بترك اتبـاع الـدليل إلـى 
، وهـذا (3)حيث ترك مـا هـو معلـوم إلـى مـا لـيس بمعلـوم، من  لا ينضب سيالاا 

 

محمد الحجوي الفاسي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، ( 1)
-489ص2م، ج1995هــــــ/1416، سنة 1يق: أيمن صال ، بيروت، لبنان،  تحق

490. 
ابــن العـــربي)أبو بكــر محمــد بــن عبــد الله المعــافري المــالكي الإشــبيلي الأندلســي، ت:  (2)

م(: الـــنل الكامـــل لكتـــاب العواصـــم مـــن القواصـــم، تحقيـــق: عمـــار 1148/هــــــــ543
م، 1974هـــــــــــــ/1394القاهــــــرة، مصـــــر، د.  ، ســـــنة طـــــالبي، مكتبـــــة دار التـــــرا ، 

 .364ص
 .102ص5ج( الشاطبي: الموافقات، 3)
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ه أغلـب علمـاء الأنـدلس بدراسـة مـذهبهم السـائد، جـائز للمفتـي، وإنَّمـا تفقـ  غير  
فـــلا يُطمـــأن إلـــى الخـــروج عنـــه إلـــى مـــذهب لـــم تـــدرس أصـــوله ولـــم تســـتوعب 

الإمـام لخارجـة عـن مـذهب إنَّ المـذاهب ا»:  (2)يقـول الشـاطبي  ؛ ولذا(1)مسائله
مالــك فــي هــذه الأمصــار مجهولــة، وكــانخرام قــانون السياســة الشــرعية، بتــرك 
الانضبا  إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب علـى وجـه 

ه الشاطبي ينو ِّ «؛ و يخر  إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها
ا   الإمام مالك في الأندلس، منذ عهد الأميـر هشـام بذيوع وانتشار مذهب  أيضا

ــداخل) ــرحمن الـ ــد الـ ــن عبـ ـــ/180-172بـ ــى و ؛ (3)م(796-788هـــ ــماقتفـ  هنهجـ
وأمَّا بالنسبة إلـى  يذكر أحد تلاميذه حكاية عنه،ف الغرناطي،ن سراج ابتلميذه  

إلاَّ تيـا والحكـم تسـع الفُ  »لايقول:  -رحمه الله  –بن سراج اتيا فكان سيدي  الفُ 
قــول  استحســنا مــن الشــاطبي وابــن ســراج كــلاا  كمــا أنَّ  ،«(4)بمشــهور المــذهب 

ن يحمــل النــاس علــى ولســت ممــَّ  »الإمــام المــازري، بلفظــه، الــذي يقــول ،يــه: 

 

 .57فتاوى، مقدمة المحقق، صال( ابن سراج: 1)
 . 103-102ص5ج( الموافقات، 2)
ــر:( 3) ــدلس، ينظـ ــي الأنـ ــك فـ ــام مالـ ــذهب الإمـ ــار مـ ــور وانتشـ ــن ظهـ ــيل عـ ــد تفصـ  لمزيـ

الـــــدين محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمـــــان بـــــن قايمـــــاز، الـذهبــــــــي)أبو عبـــــد الله، شـــــمس 
اهير والأعـــلام، تحقيـــق: بشـــار تـــاريخ الإســـلام وو،يـــات المشـــ م(:1347هـــــ/748ت:
، ســـــــــــــنة 1روت، لبنـــــــــــــان،  ي، بيـــــــــــــعـــــــــــــروف، دار الغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامواد معـــــــــــــ

؛ أحمــد عبـــد 45ص2؛ المقــري: نفـــ  الطيــب، ج1104ص4م، ج2003/هــــ1424
 .420424ص1ج ،الأندلسيين العلميةالجواد مصطفى: إسهامات 

ا )أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم العبــدري الغرنــاطي الأندلســي، المو  ( 4)
م(: ســنن المهتــدين فــي مقامــات الــدين، تحقيــق: محمــد حمــين، 1491هــــــــ/897ت: 

 .71م، ص2002هـــــ/1423، سنة 1مطبعة بني يزناسن، سلا، المغرب،  
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، بـل كـاد الـورع قـل   غير المعروف المشهور من مـذهب مالـك وأصـحابه؛ لأنَّ 
عي العلـم الشهوات، وكثر من يـد  ٍ على الديانات كذلك، وكثرت  يعدم، والتحفُّ 

تســع ا ويتجاسـر علــى الفتــوى ،يـه، فلــو فــت  لهـم بــاب فــي مخالفـة المــذهب؛ لا
الخر  على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا 

نَّ الكتـب التـي تحمـل اسـم المسـائل أو علـى مـا سـبق، فـإ  وبنـاءا   «.(1)خفاء بها
النوازل جديرةٌ بالعناية، حقيقةٌ بأن يعكف عليها الباحثون فـي ثنايـا الفتاوى أو  

كتب الفقه من المـؤرخين السياسـيين والاجتمـاعيين، ليسـتكملوا بـذلك مـا تفتقـر 
إليــه الدراســات التاريخيــة والأدبيــة مــن تصــوير البيةــة والكشــف عــن المجتمــع 

 .(2)والوقوف على مشكلات تلك العصور

  

 

فتـــاوى، تحقيـــق: محمـــد أبـــو الأجفـــان، مطبعـــة ال؛ 101ص5لموافقـــات، جالشـــاطبي: ا( 1)
؛ المـوا : سـنن المهتـدين 176م، ص1985هــــــ/1406، سنة  2الكواكب، تونس،  

 .71في مقامات الدين، ص
عبــد العزيــز الأهــواني: مســائل ابــن رشــد، مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة، القــاهرة،  (2)

 .73ص1، ج4م(، مجلد1958هـــ/مايو 1378مصر، )ذو القعدة 
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 الأول ث ـ ـالمبح

  فـي غـرناطة  يقضايـا النشاط الزراعــبعض 
 :  ة:ــالملكيات الزراعيأولاا

ضـايا المهمـة، إلـى بعـض القبصـورة عـابرة فتـاوى ابـن سـراج  أشـارت  لقد  
حملـت بـين طيَّاتهـا لكـن و في الأنـدلس،   لإنتاج الزراعي ونشاطهالتي تتعلق با

فــــات نــــدرت ،يــــه المؤل  الكثيــــر مــــن المعــــاني والــــدلالات الحضــــارية فــــي وقــــت 
  .الزراعية التي اهتمت بهذا الجانب التاريخية و 
ييزهـا مـن الأمـور المهمـة تحديـد أنـواع الملكيـات الزراعيـة وتمكـان    ولذلك

كبيـرة فـي الأنـدلس ، وقـد شـملت الملكيـات الحقاا في مجال الدراسات التاريخيـة
ــياع ــات ، والقــــرى، والإقطاعــــات الكبيــــرة، بينمــــا كــــل مــــن: الضــ شــــملت الملكيــ

، والكَرم، في حين شملت الملكيات الصغيرة: (1)المتوسطة: البساتين، والجنان
 . (3)رل زراعية بدون تحديد وإطلا  كلمة أ، والحقول، (2)الفدادين

 

مفردهـــا جنـــة: وهـــي الحديقـــة ذات الشـــجر والنخـــل والعنـــب، والجنـــة لا تـــرد فـــي كـــلام ( 1)
ذلـك وكانـت ذات شـجر العرب إلاَّ حيما يكـون فيهـا نخيـل وعنـب، فـإن لـم يكـن فيهـا 

؛ ابـن 218ص7فهي حديقة وليست بجنـة. ابـن سـيده: المحكـم والمحـي  الأعظـم، ج
 .100ص13منظور: لسان العرب، ج

ا بيــــنهم. ابــــن ( 2) ا ودارجــــا ا موجــــودا تعــــارف أهــــل الأنــــدلس علــــى لفــــٍ الفــــدان؛ وكــــان لفظــــا
ــار غرناطــــة، ج ــة فــــي أخبــ ؛ المقــــري: نفــــ  54ص3؛ ج26ص1الخطيــــب: الإحاطــ

 .150ص4؛ ج237ص1الطيب، ج
( يحــــــي أبــــــو المعــــــاطي محمــــــد عباســــــي: الملكيــــــات الزراعيــــــة وآثارهــــــا فــــــي المغــــــرب 3)

، ة تاريخيـــة مقارنـــة، رســـالة دكتـــوراه م( دراســـ1095-852هــــــ/488-238والأنـــدلس)
== 
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 -ة للبساتين والجنان:ـة المتوسطـة الفرديــالملكي -)أ(

 الحـرص علـى تملـُّككانوا شديدي الأشخاص ذوي الثراء  بعض  يبدو أنَّ  
زرع ت ــُكانــت ، و وذلــك منــذ وقــت مبكــر مــن تاريخهــاالأنــدلس، بــلاد الجنــان فــي 

، وهــذا مــا بــدا لنباتــات، كمــا ذاع شــهرة بعضــهامختلفــة مــن الأشــجار وا بــأنواعٍ 
ا مـــن خـــلال إحـــدى النـــوازل، التـــي أشـــارت إلـــى جنـــة يمتلكهـــا شـــخل  واضـــحا

 ،فــي الجنــة المعروفــة بكــذا »، حيــث وصــفت بقولــه: (1)اءثر أندلســي عــرف بــال
 «. (2)أغنى اشتهارها عن تحديدها

ه ثـمَّ   (3)، يشــير ابـن الخطيــب بنــي نصـر فــي غرناطـةدولـة فـي عصــر إنــَّ
بعض الملكيات الزراعية، التي توجد خلف سور غرناطة، ومنهـا الجنـات   إلى

ور مـن المنـى،   »والبساتين، بقوله:   ، فـي سـهل اتوالجنـ  ويحي  بما خلـف السـ 
ة، الــــذي لا يعــــرف  المدينــــة، العقــــار الثمــــين، العظــــيم الفائــــدة، المتعا،بــــة الغلــــ 

رع من الأرل البيضاء، لهذا العهـد ،يـه مسـتخلل ،  ...الجمام، ولا يفار  الز 
وقريــة  ...، ا؛ا وغبطــة وانتظامــا لطان، مــا يضــيق عنــه نطــا  القيمــة، ذرعــا الســُّ 

وفـي هـذه ...، ؛ والـدار المنسـوبة لابـن جـزي، ...،وبسـتانرومة وبها حصـن  
ــار  ــار  نثـ ــوان الحـ ــن الحيـ ــول مـ ــال؛ والفحـ ــن الرجـ ــخمة مـ ــل الضـ ــرى الجمـ القـ

 
== 

دار العلـوم، جامعـة القـاهرة، سـنة   قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسـلامية، كليـة
 . 23م، ص2000هـــ/1421

ية الجندي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس في عصري ملوك الطوائف آ(  1)
م(، دار 1126-1058هــــ/520-450والمرابطين من خـلال فتـاوى ابـن رشـد الجـد)

 .95-94م، ص2022هـــــ/1443 ، سنة1نور حوران، دمشق، سوريا،  
 .961ص2( ابن رشد الجد: الفتاوى، ج2)
 . 32-31ص1الإحاطة في أخبار غرناطة، ج( 3)



 

 

434 

ومـا سـوى هـذه  ،لأرحـى والمسـاجد الأرل؛ وعلاج الفلاحة؛ وفـي كثيـر منهـا ا
هرة عــن هــذا مــن القــرى، المســتخلل مــن فضــلة الإقطــاع،  وقصــرت بــه الشــ 

  «. ،...الن م 
غفـــل لـــم ت الغرنـــاطي بـــن ســـراجاالقضـــايا التـــي عرضـــت علـــى  نَّ ولـــذا فـــإ
يـذكر ؛ حيـث (1)، المتمثلة في الجنان، والكَرْمالملكيات المتوسطةالإشارة إلى  

ــَ لـــه  رجـــلاا أنَّ إحـــدى فتاويـــه فـــي  ار الـــذين يشـــترون  أحـــد  جـــاء إليـــه ،مرْ كـ التُّجـــَّ
ومـا يتصـل  ،وتقطـن بـه الذي تملكه  منك المسكن  (2)يقول له: اكترى العصير  

 

رْم: شــجرة العنــب، واحــدتها: كر ا( 1) قــة مــن الكــرم، وقيــل: الطاتعنــي مــة، وقيــل: الكرمــة لكــَ
ا رم كرمــا م ي الكــَ ء والكــرم، فاشــتقوا لــه لأنَّ الخمــر المتخــذة منــه تحــث علــى الســخا ؛ســُ

رَم،  --؛ ولــذا كــره النبــي منــه اســماا أن يُســمَّى أصــل الخمــر باســمٍ مــأخوذ مــن الكــَ
، --وجعل المـؤمن أولـى بهـذا الاسـم الحسـن، وفـي حـديث أبـي هريـرة عـن النبـي 

ل المُســلأنــَّ  رم الرجــُ رْمَ، فإِّنَّمــا الكــَ «. ابــن ســيده: المحكــم مه قــال: »لا تُســمُّوا العنــب الكــَ
ــي  الأعظــــم، ج ــب ا29ص7والمحـ لحــــديث والأثــــر، ؛ ابــــن الأثيـــر: النهايــــة فــــي غريـ

بيـــــدي)أبو الّـــــيض 514ص12؛ ابـــــن منظـــــور: لســـــان العـــــرب، ج167ص4ج ؛ الزَّ
تـاج العـروس  م(:1790/هــــــ1205الـرز ا  الحسـيني، ت:   محمد بن محمـد بـن عبـد

اد، الكويـــــت، د.  ، ســـــنة ، وزارة الإرشـــــةعــــــوس، تحقيـــــق: مجمو مـــــمـــــن جـــــواهر القا
 .347ص33م، ج1994/هـــ1415

راءُ: 2) ه: هــو ( الكــِّ ة أو أرل ونحوهــا، ،يقــال: اكتريتــُ أي أجــر المســتأجر مــن دار أو دابــ 
: مــن يُكريــك الإبــل، والمُكــاري: مــن  رِّيُّ أخذتــه بــأجرة، وأكرانــي داره يُكــري إكــراءا، والكــَ
يُكريــــك الــــدواب، وكريــــتُ نهــــراا، أي: اســــتحدثت حفــــرة. الفـــــراهيدي)أبو عبــــد الــــرحمن 

م(: العـين، تحقيق: 786هـــــــ/170ري، ت:الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصـ
مهــدي المخزومــي، وإبــراايم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت، لبنــان، د.  ، 

الإجـارة فـي مثـل قد يُسمَّي إجـارة وأحكامـه كلهـا  الكراء.  وقيل: 403ص5د. ت، ج
الكــــراء أركانــــه وشــــروطه، وقــــد يخــــتل اســــم الإجــــارة باســــتةجار اندمــــي، ويخــــتل 

== 
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اجنـان إن كـان الوموضـع  (1)ةـبه مـن رحبـ فـإذا  ؛ ثـمَّ يـردف ابـن سـراج:موجـودا
اص  صـلاحه، ثـمَّ ظهـر  منه الحب إذا    شتري ي  صائفتهطابت   جـَّ التفـاح، ثـم الإِّ
 –ا رم من الثمر حـزرا ا بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكَ ، شيةا (2)والباكور

دْسأي تقــديراا   مــن بيــع الفاكهــة قبــل بــدو صــلاحها، إلاَّ  - كــذا وكــذا قَفِّيــزاا بالحــَ
ــمائر  ــدت أن الضـ ــه، انعقـ ــك كلـ ــع ذلـ ــى بيـ ــعلـ ــادة أنَّ فـ ــن العـ ــري  المعلوم مـ مكتـ
أن يشـتري الفاكهـة  ه لا بـدَّ حتـى علـم أنـَّ  ،افـي ذلـك ثمنـا  ليعطيالرحبة لم يكن  

 
== 

)أبــو القاســم احمــد بــن محمــد الغرنــاطي أراضــي المــواتدواب والربــاع و بالــ . ابــن جُزي 
ـــ/741الأندلســـي، ت:  ــة 1340هــــ ــذهب المالكيـ ــة فـــي تلخـــيل مـ ــوانين الفقهيـ م(: القـ

والتنبيـه علــى مــذهب الشــافعية والحنّيــة والحنبليـة، تحقيــق: ماجــد الحمــوي، دار ابــن 
 .464-462، صم2013هــ/1434، سنة 1حزم، بيروت، لبنان،  

الرحبــــة هــــي مــــا اتســــع مــــن الأرل، ورحبــــة المســــجد والــــدار: ســــاحتهما ومتســــعهما،  (1)
ــراد بالرحبــة:لســعتها بمــا رحبــت أي بمــا اتســعت، بــذلك وســميت الرحبــة  موضــع  وي

ــه مــن الاتســاع، وقــال أبــو وهــي العنــب،  رن التمــر الــذي يجفــف ،يــه، وكل بمنزلــة جــُ
ــة: الرحبـــــة: أرل واســـــعة، منبـــــاتٌ محـــــ لال، أي منبتـــــة. ابـــــن ســـــيده: المحكـــــم حنيفــ

؛ 415-414ص1؛ ابــن منظــور: لســان العــرب، ج318ص3والمحــي  الأعظــم، ج
 .87ص13ج

ل الإدراك والجَنــى مــن الثمــر، ومنــه بــاكورة الفاكهــة. الفراهيــدي:  (2) هــو كــل شــيء مُعجــَّ
ـال، دار إحيــــ؛ ابــــن ســــيده: 365ص5العــــين، ج ل، تحقيــــق: خليــــل جفــــَّ اء المخصــــَّ
وقيـل . 438ص2م، ج1996هــــــــ/1417نة ، سـ1بي، بيـروت، لبنـان،  الترا  العر 

طلــق علــى بــاكورة التــين بصــفة خاصــة فــي الأنــدلس. عبــد العزيــز البــاكور: كلمــة تُ 
الأهواني: ألفاظ مغربية من كتـاب ابـن هشـام اللخمـي فـي لحـن العامـة، مجلـة معهـد 

، 3م(، مجلـد 1957ــــ/مايو  هـــــ1376المخطوطات العربية، القاهرة، مصـر، )شـوال  
 .145ص1ج
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أبــي  قاضــي الجماعــةوفــي ضــوء هــذه القضــية التــي عرضــت علــى  .(1)كل هــا
مالك المسكن كان يمتلـك جنـة يـزرع بهـا  ، يبدو أنَّ القاسم بن سراج الغرناطي

الفواكـــه والنباتـــات الأخـــرى، وكـــذلك يمتلـــك رحبـــة  ا مـــنالكَرم)العنـــب(، وبعضـــا 
في حد  –، ويعد هذا يستخدمها كجرن لما تنتجه جنته  واسعة ملحقة بمسكنه،

 ه يتجلـى لنــا أنَّ كمـا أنـَّ  مـن الملكيـات الفرديــة فـي بـلاد الأنـدلس آنــذاك، -ذاتـه
ــُ  ــدليل ك فــــلاَّ المــ ــاتهم لغيــــرهم، بــ ــانوا يقومــــون بكــــراء ممتلكــ ــذا ي الأنــــدلس كــ هــ

ا مـن جهـة قبـول فلرجـل، قـائلاا لـه: "اكتـري منـك". إلى االمشتري الذي جاء  أمـَّ
: صــرَّح هلهــذه القضــية أو رفضــها، فإنــَّ ابــن ســراج الغرنــاطي قاضــي الجماعــة 

مــن كــراء  نابهــا حصــةٌ قــد الثمــرة التــي لــم يبــد صــلاحها  ، لأنَّ (2)بعــدم جوازهــا
 ه ـوشيخــــــــــــــــــــــــ (3)خمــــــــــــــــــــــــيالل  المفتــــــــــــــــــــــــي الرحبــــــــــــــــــــــــة، لكــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــاز 
 

 .22ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج207-206: الفتاوى، ص( ابن سراج1)
»نهــى عــن بيــع الثمــار حتــى  --رســول الله  ، أنَّ --روي عــن أنــس بــن مالــك  (2)

: »أرأيـت إذا -- تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمـر«، فقـال رسـول الله
منع الله الثمرة، بم يأخذ أحـدكم مـال أخيـه«؛ وروي عـن سـالم بـن عبـد الله، عـن ابـن 

، قــال: »لا تتبــايعوا الثمــر حتــى يبــدو --رســول الله  عمــر رضــي الله عنهمــا: أنَّ 
ـــد بــــنصــــلاحها، ولا  ـــبد الله محمـــ ــام، أبــــو عـــــــ  تبيعــــوا الثمــــر بــــالتمر«. البخاري)الإمــ

ـــ الجــامع المســند  م(:869/هـــــــ256ي، ت: فــلجعم بــن المغــــــيرة اإسماعــــــيل بــن إبراهيــ
ـــور رســول الله  ـاري(، خــوســننه وأيامه)صــحي  الب --الصــحي  المختصــر مــن أمــ

ــر  ــاة، بيــــــــ ــو  النجــــــــ ــر، دار طــــــــ ــد زهيــــــــ ــق: محمــــــــ ــان،  تحقيــــــــ ــنة 1وت، لبنــــــــ ، ســــــــ
الحـــديثان رقمـــا:  ،م، بـــاب إذا بـــاع الثمـــار قبـــل أن يبـــدو صـــلاحها2001هــــــ/1422

 .     77ص3(، ج2199(، )2198)
ـــ/478أبــو الحســن، علــي بــن محمــد الربعــي القيروانــي، ت: "هــو ( 3) م"، مؤلــف 1086هــ

أي يلقـ   –اختلف في استثناء مـا لـم يـؤبر »الذي قال:  ،"التبصرة"، و"الفتاوى "كتابا  
في البيـع، فقيـل: جـائز وهـو بـا  علـى ملـك صـاحبه لـم يبعـه قـ ، وهـو الصـحي    -

== 



 

 

 

437 

مــة  بيــع الثمــر قبــل بــدو صــلاحها إذا لــم ينقــد الــثمن أو وقــف  (1)الســيوري العلاَّ
  .(2)بدو الصلاححين إلى 

 -رة:ـة الصغيــالملكيات الفردي  -)ب(

يحــوزون هـذه النوعيـة مـن الملكيـات هــم فـي حقيقـة الأمـر أنَّ أغلـب مـن 
الفلاحـــون الـــذين يعملـــون فـــي الفلاحـــة الأندلســـية، أو بتعبيـــر أد  مـــن تعتمـــد 
حيـــــاتهم علـــــى الزراعـــــة، وهـــــؤلاء يعملـــــون علـــــى اســـــتغلال الأرل وفلاحتهـــــا 

ــذه النو  ــد هـ ــوانهم، وتعـ ــم وإخـ ــاعدة أولادهـ ــهم، أو بمسـ ــات بأنفسـ ــن الملكيـ ــة مـ عيـ
ا، ف ين والحقـــــول، وبعـــــض القطـــــع الصـــــغيرة مـــــن شـــــملت الفـــــداد الأكثــــر رواجـــــا

ا فــي المصــادر بــأر عبــَّ ، ومــا يُ يضــاالأر  وأمــلاك فــي الباديــة،  لٍ ار عنــه أحيانــا
لاَّ علـى  فتـاوى ابـن سـراج    طلعنا؛ وتُ (3)وغير ذلك ك كـانوا أنَّ أغلـب صـغار المـُ

يقطنون إمَّا في البوادي أو القرى، ويعتمدون في حياتهم المعيشية على إنتاج 
سـاقاة، الأرل، وقد يخدم الأ  أخاه في أملاكـه بـالكراء، أو المغارسـة، أو المُ 

 
== 

وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون . التبصـــــرة، تحقيـــــق: أحمـــــد عبـــــد الكـــــريم، «مـــــن المـــــذهب
 .5900ص12م، ج2011هـــــــ/1432، سنة 1الإسلامية، قطر،  

نكـت "، لـه تعليـق علـى "عبد الخالق بن عبد الوار  القيرواني المالكيأبو القاسم "( هو 1)
ـل عيــال ضــم. عيال)القاضــي، أبــو الف1067هـــــ/460ي ســنة ، تــوف ِّ "مــن المدونــة

دارك مــم(: ترتيـب ال1149هــــــــ/544 السـبتي، ت:بـن موسـى بـن عيـال اليحصـبي 
ـــب المســالك لمعرفــة أعــلام ة محققــين، مطبعــة مــذهب مالــك، تحقيــق: مجموعـــ وتقريـ
 .   66-65ص8م، ج1981هـــــــ/1401، سنة 1فضالة، المحمدية، المغرب،  

 . 22ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج207-206ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
 .62؛ يحيى أبو المعاطي: الملكيات الزراعية، ص214سراج: الفتاوى، ص ابن (3)
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ةل ابـن سـراج عــن ، وفـي هـذا الســيا  س ـُ(1)شـاركه فيهـا مقابـل النفقــة عليـهأو يُ 
ــلٍ  ــذه  رجـ ــي هـ ــده فـ ــدم عنـ ــه أ  يخـ ــان لـ ــية، وكـ ــة الأندلسـ ــلاك فـــي الباديـ ــه أمـ لـ

المـذكورة، وتُجـرى  الأملاك مدة عشـرين سـنة، ويسـتغلها بطـول كـل هـذه المـدة
ي هــذا الأ  صــاحب الأمــلاك، فقــام عليــه النفقــة مــن أخيــه المخــدوم، ثــمَّ تــوف ِّ 

أخــوه الـــذي يخـــدم عنـــده يطلـــب أجرتـــه مـــن الورثـــة وكـــراء أملاكـــه، وهنـــا أدلـــى 
ه وكـــراء يحـــق لهـــذا قاضـــي الجماعـــة برأيـــه وفتـــواه، فقـــال:  الأ  الـــوار  إجارتـــُ

 . (2)أملاكه، ويرجع عليه الورثة بما أنفق عليه موروثهم

الصــغيرة فــي الأنــدلس، ات يــمــن صــور الملكأنَّ عــلاوة علــى ذلــك نجــد 
التنازع بين مالكين على بعض الأشجار المثمرة؛ حيث سةل قاضي الجماعـة 

هــــا مجموعــــة مـــن الأشــــخاص، منصــــوبةٌ وارتفاعهــــا حــــوالي عـــن ســــا،ية يتملك
، ويقــع بجانــب مــن أهــل الأنــدلس بجــوار فــدان يتملكــه شــخل آخــر (3)قــامتين

الطريـق علـى الفـدان مجموعـةٌ مـن السا،ية طريق لجهة الفدان، ونبـت بجانـب 
هـــــذا ثمـــــرة، وقـــــع فيهـــــا التنـــــازع بـــــين أربـــــاب الســـــا،ية وصـــــاحب الأشـــــجار المُ 

ه يجــب الرجــوع فيهــا (4)الفــدان ، ويجيــب قاضــي الجماعــة علــى هــذه الفُتيــا بأنــَّ
لأشـجار المثمـرة هـي تلـك ا لأهل البصر بالأمور المتنـازع عليهـا، فـإن رأوا أنَّ 

 

 .214ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
 .214ابن سراج: الفتاوى، ص (2)
أقــدام تســتخدم عــادة فــي ،يــاس أعمــا  البحــر.  ةالقامــة: هــي وحــدة ،يــاس طولهــا ســت (3)

ـــار عبــد الحميــد: معجــم اللُّ  م الكتــب، القــاهرة، غــة العربيــة المعاصــرة، عــالأحمــد مختــ
 .1876ص3م، ج2008هــــــ/1429، سنة 1مصر،  

 .214ابن سراج: الفتاوى، ص( 4)
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 .(1)انت له، وإن أُشكل ذلك قسمت بينهماحد المتنازعين فيها كلأ

 -الأجيــر: (2)حيـــازة  -)ج(
ــايا المُ يجـــب أن نُ  ــازة وهـــي مـــن القضـ همـــة، التـــي عـــر ِّج علـــى قضـــية الحيـ

جتمع الأندلسي، التـي أشـار تتمثل أهميتها في إثبات الملكية لصاحبها في المُ 
خــلال فتــوى ؛ حيــث يتجلــى ذلــك مــن بصــورة عــابرة فــي فتاويــهلهــا ابــن ســراج 

ثـمَّ خدم امرأةا نحو ثماني عشـرة سـنة،  ةل عن رجلٍ سُ ه  أنَّ   ، فحواهاطرأت عليه
ا مـن الـذهب عـن إجارتـه فـي دينـارا  ون وثمانمنها أحد   ،أشهدت له بمائة دينار

ا  مدة خدمتـه لهـا،   تحـت  ظـلَّ و  ،ذلكرضـي بـحتـى مـن أملاكهـا،  وملَّكتـه بعضـا
الـدين بـأنَّ فأجـاب:  ،فيهـا هغلسـتأعـوام تأربعـة   نحـوكـل هـذا  بعـد  يخدمها  يدها  

ه لــم ستشــف منهــا أنــَّ وفــي ضــوء هــذه الفتــوى ي .(3)مــرود  ته لــهر صــيَّ مــا ثابــت و 
يتض  ما هي نوعية الخدمة التي كان يقوم بها هذا الخادم لهذه المرأة، ولكن 

مـــا كانـــت خدمــــة فـــي أمــــلاك زراعيـــة، أو فـــي البيــــت، والأول هـــو الأقــــرب ربَّ 
رت لـه المـرأة صـيَّ  ، كما يتضـ  أنَّ (4)ه رجل وليس بامرأة سي ما أنَّ للصواب، ولا  

 

 . 215-214ابن سراج: الفتاوى، ص (1)
والحيـازة تكـون بالسـكنى  الحيازات تنقسم إلى ستة أقسام؛ منهـا حيـازة المـوالي،  نَّ إ( قيل  2)

والاسـتقلال، ويليهـا التفويـت بـالبيع والهبـة، ، ويليها الهدم والبنيان والغرس،  مزارعةوال
والصــدقة والنحـــل والعتـــق، والكتابـــة والتـــدبير والــو ء، ومـــا أشـــبه ذلـــك ممـــا لا يفعلـــه 

اب، كالســكنى ،يمــا  فــي مالــه، والاســتخدام فــي الرفيــق، والركــوب فــي الــدو الرجــل إلاَّ 
فــي الــدور،  ،يمــا يــزرع، والاســتقلال فــي ذلــك كلــه كالهــدم والبنيــان مزارعــةيســكن، وال

 .147ص11. ابن رشد الجد: البيان والتحصيل، جأراضي المواتوكالغرس في 
 .71ص6؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج198-197( ابن سراج: الفتاوى، ص3)
ــة  (4) ــتةجار والخدمـ ــود الاسـ ــائق وعقـ ــن وثـ ــدلس عـ ــاء الأنـ ــد  بعـــض علمـ ــة تحـ ــن خدمـ عـ

== 
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ه التـي قـام بهـا فـي نظيـر خدمتـ لـه مـن أملاكهـاجـزء من أموال وكتابـة  حقوقه  
ولكنه ظلَّ تحت يدها مدة أربعة أعـوام بعـد ذلـك تسـتغله خلالهـا، مدة إجارته،  

 إنَّ قاضــــي نـــدمت علـــى مــــا كتبـــت لـــه مـــن أمـــلاك، ثـــمَّ قـــد ويبـــدو أنَّ المـــرأة 
فتى برد هذا التصيير بعد حصول الخادم على حقوقه الجماعة ابن سراج قد أ

 كأجر له.

   -ة:ـــي الزراعــة فــراكـالش  -(د) 
بــبعض  اعــة أبــي القاســم بــن ســراج الغرنــاطيالجمتزخــر فتــاوى قاضــي 

، االقضــايا والمســائل التــي تتنــاول الشــراكة فــي المجــال الزراعــي ومــا يــرتب  بهــ
ــين أو أكثــــر، ســــواء كانــــت فــــي  ا مــــا تكــــون هــــذه الشــــراكة بــــين شخصــ ــا وغالبــ

ا فــــي  ــًّ ــا المزارعــــة، أو المغارســــة، أو المســــاقاة، ويظهــــر ذلــــك جليــ بعــــض ثنايــ
ت الشـــركة فـــي الغـــلا  علـــى قاضـــي الجماعـــة، ومنهـــا: رحـــت الفتـــاوى التـــي طُ 

 
== 

مـن أجـل أن يخـدم جنانـه،  ، لكـي يخـدم لـه خيلـه وبغالـه ليسوسـهم، أوشخل نخـر
خادمة، لتناول استةجار الرجل ل أو يعمل له في الغزل ونسج الكتان، وهكذا، كما تمَّ 

لخدمــة بيتــه، مــن عجــين وطــبخ، أو للكــنس والفــرا، وكــل ذلــك مــع اســتحقا  النفقــة 
ــؤرَّ  ــة عقــــد مـ ــع كتابـ ــادم أو الخادمــــة، مـ ــرة للخـ ــه. ابــــن والأجـ   بينهمـــا، والإشــــهاد عليـ

 م(:1066هـــــ/459مُغيـــــث)أبو جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد الصــــدفي الطُّليطُلــــي، ت: 
ـــع فــي علــ ، م الشـــرو ، تحقيــق: ضــحى الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، بيــروتالمُقنــ

ــان،   ــنة 1لبنـ ـــ1420، سـ ــن 138م، ص2000/هــــــــ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ؛ الجزيري)أبـ
: المقصد المحمود في م(1189هــــ/585يحيى بن القاسم الصنهاجي المغربي، ت: 

تلخيل العقـود، تحقيـق: فـايز السـلمي، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، قسـم الدراسـات 
أم القرى، مكة المكرمـة،  جامعةالعليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

 .326ص1م، ج2000هــــــــ/1421السعودية، سنة 
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؛ حيث سةل ابن سراج ذات يومٍ عن الشركة في غلـة الزيتـون، علـى الزراعية
لرجــلٍ آخــر: اخــدم فــي أصــل الزيتــون بــأرلٍ فــي الأندلســي أن يقــول الرجــل 
، ويــدلي (1)بــع أو مــا يتفقــان عليــهأعطيك مــن غلتهــا كــذا: الرُّ ســموضــع كــذا، و 

في هذه القضية المتعلقـة بالنشـا  الزراعـي، ،يقـول: إن كانـت  برأيهابن سراج 
انخــر علــى أن الرجــل صــاحب الأرل  ، وعامــلَ بعــد  تنضــجلــم غلــة الزيتــون 

بعـد  وإن كـان عاملـهُ ، ساقاة جـائزةويسقيه وغير ذلك، فهي مُ  الزيتون له   يخدم
 مجهولــة، إلاَّ إجـارة صــارت هـا بع فهــي ممنوعـة، لأنَّ علـى جمعهــا بـالرُّ  نضـجها

ــان  -أي يقـــدراها  – أن يحزراهـــا ويخمناهـــا ــدما بـــذلك، أو يُ علـــى علـــمٍ ويكونـ قـ
فتـاوى هـذه ال كما أنَّ  .(2)بع بعد علمه بالتقديرا، ،يجوز وتكون إجارة بالرُّ عارفا 

فعةلــم تغفــل العنايــة بالحــديث عــن  ــي الشــغ ومطالبتــه بهــذا  (3)حــا الشــريك ف
 

 .191-190ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
 .191ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
فعة فـــي اللُّغـــة مشـــتق (3) فَعَته ةٌ الشـــُّ ، مـــن الشـــفع؛ لأنَّ فيهـــا أخـــذاا وضـــمًّا لحصـــة أخـــرى شـــَ

لـك معروفــة، ومشــتقةٌ مــن الزيــادة،وتكـون  فعة فــي كــل مـا لــم يُقســم، وهــي فــي المِّ  الشــُّ
ة علـى »الشـفع :لكه ،يشفعُه به، ومنـه حـديث الشـعبيلأنَّ الشّيع يضم المَبيع إلى م

شــــريكه  "الشــــفعة اســــتحقا  شــــريكٍ أخــــذ مبيــــع وفــــي الا ــــطلا:: ؛ر وس الرجــــال«
الرصــاع)أبو  ؛485ص2ابــن الأثيــر: النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، ج بثمنــه".

م(: شـرح 1489هـــــ/894عبد الله محمد بن قاسم الأنصـاري التونسـي المـالكي، ت: 
الموســـوم الهدايـــة الكا،يـــة الشـــا،ية لبيـــان حقـــائق الإمـــام ابـــن عرفـــة  حـــدود ابـــن عرفـــة

بــو الأجفــان، والطــاهر المعمــوري، دار الغــرب الإســلامي، أالوا،يــة، تحقيــق: محمــد 
 ويقـول ابـن ر ـد الجـد:. 474، ص1م،  1993ــــ/هـــ1414، 1بيـروت، لبنـان،  

فعة بذلك هو أنَّ  ا   والأصل في تسمية الشُّ الرجل فـي الجاهليـة كـان إذا اشـترى حائطـا
ا  مــــن حــــائ  أو منــــزل أتــــاه المجــــاور أو  -أي نصــــيباا وســــهماا -أو منــــزلاا أو شقصــــا

حتــى اه ليتصــل لــه الملــك أو ينــدفع عنــه الضــرر الشــريك فشــفع لــه فــي أن يوليــه إيــ  
== 
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هـا ذلك جليًّا من خلال فتوى عرضت على قاضي الجماعة، مفادُ   الحق، وبدا
ه ســةل  ، فــأراد انخــر وت مشــترك، بــاع أحــد الشــريكين نصــيبهأصــل تــعــن أنــَّ

فعة ،يــه، فــأفتى ابــن ســراج بأنــَّ  ه لا شـفعة فــي ذلــك علــى روايــة ابــن القاســم الشـُّ
قضــــايا الضــــوء علــــى ابــــن ســــراج وكــــذلك ســــلطت فتــــاوى  .(1)وهــــو المشــــهور

، وعلاقتهــا بالشــفعة، (2)الأراضــي الزراعيــة اات الشــراِة، المرتبطــة بــالحجر
فــدان مشــترك بــين أختــين محجــورتين، ،بــاع وصــي إحــدى تحــد  عــن حيــث 

البنتــين النصــف الواحــد مــن الفــدان لجهــة معينــة، ثــمَّ إنَّ البنــت الأخــرى قامــت 
فعة   لـك النصـف، من ذ  - أختها أي أخذ ما باعته  –بعد أربعة أعوام تريد الشُّ

، وبيــع ه لا تثبـت الشـفعةفـأفتى قاضــي الجماعـة، بأنـَّ وتـرى أنَّ ذلـك حـق لهـا؛ 
وقـد وقعـت بعـض  .(3)داد ـــه لم يوافق السالوصي نافذ إلاَّ في حالة أن يثبت أنَّ 

فـي في بعض الأمـاكن، ولكـن كـان اللجـوء  على  راِة مورد الميا النزاعات  
قـام  رجـلاا هو الحل في مثل هذه القضايا، ومنها أنَّ إلى أهل الفُتيا دائماا  ذلك  

 
== 

فعة، وســمى انخــذ شــّيعاا والمــأخوذ منــه مشــفوعاا عليــه.  يشــفعه ،يــه فســمى ذلــك شــُ
المقدمات الممهـدات، تحقيـق: محمـد حجـي، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، لبنـان، 

 .61ص3م، ج1988هــــــ/1408، سنة 1 
 . 188ابن سراج: الفتاوى، ص (1)
لجوهري و نصر إسماعيل بن حماد اري)أب. الجوهالأموال في  هو المنع من التصرُّف  (2)

الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصحــــاح العربيـــة، تحقيـــق:  م(:1002ـ/هـــــــ393الفـــارابي، ت: 
، ســـــــــــنة 4أحمـــــــــــد عبـــــــــــد الغفـــــــــــور، دار العلـــــــــــم للملايـــــــــــين، بيــــــــــــروت، لبنـــــــــــان،  

؛ ابـن الأثيـر: النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر، 623ص2م، ج1987/هـــــــ1407
 .342ص1ج
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رْبَ  لأخــت أرادت اهــذه مــاء كــان نصــيب أختــه منــه الخُمــس، ولكــن   (1)ببيــع شــِّ
 . (3)في الماء (2)فعةفأفتى ابن سراج أنَّهُ لا شُ  أخذ حقها بالشفعة؛

   ة بالأندلس:ـة الحشرات النافعـي تربيـالشركة ف  -(هــ)
 ـة فـالشراك  -1

 
 -ر":ـ"دودة الحري (4)ةـوفي العل
نبات التوت يعد من المحاصيل الزراعية المهمة،  من الجدير بالذكر أنَّ 

ــدة  ــي عـ ــه فـ ــود زراعتـ ــذي تجـ ــجارهالـ ــة أشـ ــم زراعـ ــا يلائـ ــية، مناخهـ ــدن أندلسـ  ،مـ
ز"، الـذي يعـي  علـى هـذه ــــالق  رت حرفة تربية دود الحرير "دود ـوبالتالي ازده

 

رب: جمعـه أشـراب، وهـو مـورد الميـاه، أو النَّصـيب مـن المـاء، ليراضـي وغيرهـا. (  1) الش ِّ
الجــرجــانــي)علي بن محمد الزين الشـري   ؛488ص1ابن منظور: لسان العرب، ج

ــاني، ت:  ـــ/816الجرجـــ ــن  م(:1413هــــــــ ــة مـــ ـــم التعريفـــــات، تحقيـــــق: مجموعـــ معجــــــ
ــاء، د ــان،  العلمــ ـــروت، لبنــ ـــة، بيــــــ ــب العلميــ ــنة 1ار الكتــ ـــ/1403، ســ م، 1983هـــــــــ

 .126ص
الإمـام مالـك قـال: وإذا  قيل: لا شفعة في الماء ولا في فحل النخيل، وتعليل ذلـك: أنَّ   (2)

قســمت النخــل وبقــي فحلهــا أو مــا يســقى بــه الأرل مــن عــين أو بةــر أو نهــر فــلا 
همـا تبـع لأصـل لا شـفعة ،يـه، فوجـب لأنَّ  ،--  شفعة ،يه، وقاله عثمان بن عفـان

ــونس  ــد بــــن عبــــد الله بــــن يــ ــر محمــ ــقلي)أبو بكــ ــم الأصــــل. الصــ ــا حكــ أن يكــــون لهمــ
ــي، ت:  ــة، تحقيــــــق: مجم1059هـــــــــ/451التميمـــ ــامع لمســــــائل المدونـــ وعــــــة م(: الجـــ

، 1، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، الســعودية،  بــاحثين، معهــد البحــو  العلميــة
 .31ص20م، ج2013/ـــهـ1434سنة 
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ــم ( 4) ــيده: المحكـ ــم ن. ابـــن سـ ــا لكـــي تُعلـــف وتُسـ ف لهـ ــع العَلـــَ دها وجمـ ــُّ ــتم تعهـ ــي يـ هـــي التـ

 . 256ص9؛ ابن منظور: لسان العرب، ج162ص2والمحي  الأعظم، ج
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حيـــث  ،وأعمالهـــا (1)ةـــــغرناطمدينـــة رى جبـــل شـــلير بـــــــالأورا ، وخاصـــة فـــي ق
ن  بالمري(2)وفنيانة ،بسطة، ووادي آاكل من   ييكثر ف ة، ــــ، وفي حصن شـَ
؛ ولــذا (3)رــــه غزيــــــوإنتاج وت،ـــــار التــــة أشجـــــــبزراعشــهرة كبيــــــرة ر ـــــيشتهالــذي 
ـــة  قيــل أنَّ  ــــــالمري  مدينـــ ـــلنسكــان بهــا ة ـ ـــريـــرز الحــــــج طــ ـــر ثمانمائــ ؛ (4)ولــــــــة نــ

ـــالمشبــلاد لــيس لــه مثيــل فــي وحريرهــا  وتعــرف  ،(5)النصــارى ر  ولا فــي بــلاد ـ
ـــ  ان بــــ وكــل قراهــا لكثــرة اعتنــاء باديتهــا وحاضــرتها  ،ان الحريــر""جيــَّ مدينــة جيــَّ

في الأندلس، والتـي  ". ونظراا لأهمية علوفة "دودة الحرير(6)دود الحريرتربية  ب
تُعــرف بــدودة القــز، فقــد أولاهــا أهــل الفُتيــا مــن الفقهــاء عنــايتهم بالحــديث عنهــا 

 

ـــيري)أبو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المنعـــم، ت:  (1) ـــ/900الحمـــــ م(: 1494هــ
، 2لبنـان،   الــــــرول المعطار في خبـر الأقطـار، مؤسسـة ناصـر للثقافـة، بيـروت،

؛ كمــال السيــــد أبــو مصطفـــى: تاريـــــــخ الأنــدلس 343م، ص1980ــــ/هــــ1401سنـــــــة 
ــادي فـــي عصـــر دولتـــي ا ــدين؛ مركـــز الإســـكندرية للكتـــاب، الاقتصـ لمـــرابطين والموحـ

 .189م، ص1996هـــــــ/1417، سنة 2  مصر،
الـــــــرول  الحمـــــــــيري: ؛37، 22ص2ابن الخطيب: الإحاطة فـي أخبـار غرناطـة، ج (2)

ـــبة مــــــن كتــــــاب؛ 441، 343، 113المعطــــــار، ص  صــــــفة جزيــــــرة الأنــــــدلس منتخــــ
، ســـــنة 2وت، تحقيـــــق: ليفـــــي بروفنســـــال،  ـر الــــــــرول المعطـــــار، دار الجيـــــل، بيـــــ

 .192، 112م، ص1988هـــــــــــ/1408
م(: 1286هــــــ/685ابن سـعيد) أبـو الحسـن علـي بـن موسـى المغربـي الأندلسـي، ت: (  3)

المغــرب فــي حلــي المغــرب، تحقيــق: شــوقي ضــي ، دار المعــارف، القــاهرة، مصــر، 
 .164ص1  الطيب، ج؛ المقري: نف225ص2م، ج1955هـــــــ/1375، سنة 3 

 .163ص1المقري: نف  الطيب، ج( 4)
 .194-193ص2ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب، ج (5)
ــار، 51ص2( ابـــن ســـعيد: المغـــرب فـــي حلـــي المغـــرب، ج6) ؛ الحميـــري: الـــرول المعطـ

 .217ص3المقري: نف  الطيب، ج؛ 183ص
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ــاتهم  ا مـــن مناقشـ ــا ا مهمـ ــا ــوا جانبـ ــا، حيـــث خصصـ ــا، والشـــراكة فيهـ وعـــن أهميتهـ
ــث المســــائل المتعلقــــة بطــــر  التعامــــل الزراعــــي ،يمــــا يخــــل محصــــول  لبحــ

"السلم فـي الحريـر"، بمعنـى أن يقـوم ، والداعي إلى ذلك شيوع ظاهرة (1)التوت 
ا  ــا ن يعملـــون فـــي تربيـــة علوفـــة الحريـــر مبلغـ أحـــد الأشـــخاص بتســـليم آخـــر ممـــَّ

ا، مقابـــل أن يمـــده فـــي وقـــت مُ  ــا ــدد بعـــدة أرطـــال مـــن الحريـــر الأحمـــر معينـ حـ
المغزول، النقي الطيب غايـة الطيـب، معلـوم الـوزن والقيمـة، كمـا هـو متـداول 

إطـــار عقـــد مكتـــوب بينهمـــا، يشـــهد عليـــه  فـــي أســـوا  الأنـــدلس، كـــل ذلـــك فـــي
بعض الشهود، وأنَّ فلان المسل م للحريـر مصـد  دون يمـين تلزمـه فـي دعـوى 

ن فـي و ، علاوة على أنَّ بعض أصـحاب أشـجار التـوت كـانوا يلجـأو (2)القضاء
بعــض الأحيــان إلــى اســتةجار أحــد العمــال ليقــوم بتربيــة علوفــة الحريــر نظيــر 

ــه  ــيب مـــن الحريـــر مبلـــأ مـــن المـــال متفـــق عليـ ــون لـــه نصـ بيـــنهم دون أن يكـ
علوفــة دودة الحريــر الوجــه الجــايز فــي  بــن ســراجا ولــذا تنــاول .(3)المســتخرج

فدفعها  لإنسانٍ  -أي ور  التوت  –إذا كان الور    ، فقال:و ركتها وإجارتها
ــا  غيــــرهل ــين  ،فالثلــــث للعــــلاَّ  أن يكــــون  علــــىدودة الحريــــر يعلــــف عليهــ والثلثــ

 

-138ر الإمــارة)خالــد عبــد الكــريم البكــر: النشــا  الاقتصــادي فــي الأنــدلس فــي عصــ (1)
م(، مطبوعــــات مكتبــــة الملــــك عبــــد العزيــــز العامــــة، الريــــال، 928-755هـــــــ/316

 .138م، ص1993هـــ/1414، سنة 1السعودية،  
ــي الأندلســـــــي، ت:  (2) ــد الله الأمـــــــوي القرطبــــ ــد بـــــــن عبيــــ ــد بـــــــن أحمــــ ــن العطار)محمــــ ابــــ

ـــ/399 ــق: ب. شـــــالميتا، ف. كــــــورينطي، 1008هــــــ ــجلات، تحقيـــ ــائق والســـ م(: الوثـــ
م، 1983هــــ/1403 ســنة المعهــد الإســباني العربــي للثقافــة، مدريــد، إســبانيا، د.  ،

 .53ص
-60ص5معيـــار المعـــرب، ج؛ الونشريســـي: ال193-191ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص (3)

 .189؛ كمال أبو مصطفـى: تاريـــــخ الأندلس الاقتصادي، ص62
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ه أنـَّ  بمعنـى الور  والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على العامـل،  صاحب ل
هـــــا جـــــائزة الشـــــركة فـــــي العلوفـــــة علـــــى الوجـــــه المـــــذكور يظهـــــر أنَّ  إذا وقعـــــت 
، قــد ظهــرت وبــدا صــلاحُهَاالتــوت   اور أأن تكــون ؛ الأول منهــا: (1)بشــرو 

، (2)بـالحزر والتخمـينهـا ويعلـم مقـدارها  ر   ويحْز اور أن ينظـر إلـى الأ  الثاني:و 
يقومـا   واحتاجا إلى ور  آخـر أن اور هما إن نفدت الأأن يشترطا أنَّ   الثال :و 

أن يكـون الرابـع: و ، شـريكهأحدُهما بشراءٍ دون ينفرد  ا من غير أن  معا بالشراء  
ا بالعــادةإمــَّ  ،بينهمــا االعمــل معلومــا  إن احتاجــا إلــى  الخــام :و ، ا بالشــر  وإِّمــَّ

ا بينهما على حسب الشركة كما كان الشراء شراء ور  أن يكون العمل معلوما 
 الله  -بينهما كذلك، فإذا لم تتـوفر هـذه الشـرو  فتمتنـع، وإن تـوفرت ،يظهـر 

والقياس على  ،رخصةتعد وإن كانت   ا على المزارعةقياس  ها جائزة  أنَّ   -  أعلم
هـــة  ولكـــن البنـــاء علـــى القـــول بجـــوا    ـــاهر فـــي خل مختلـــف ،يـــه، الـــرُّ 
، ولمــا يـــؤدي إليــه مـــن إضــاعة المـــال فـــي للضـــرورة والحاجـــة إليـــه ةمســللال

من أصل الشرع مراعاة هذه المصال    لمالأحوال إن لم يعمل به وقد عُ  بعض 
مالـك الإمـام وقد قال  ،ةمسألهذه الوالمساقاة، فكذلك   (3)في المزارعة والقرال 

ا يصلحهم، فظاهر هذا الكلام أنـه تُراعـى للناس ممَّ  في بعض المسائل: لا بدَّ 
 

 .60ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج191ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
 .61-60ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج191ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
جر به شرع: " تمكين مال لمن يتوفي ال القرال في اللُّغة هو المضاربة في الأرل،  (3)

بجزء من ربحـه لا بلفـٍ الإجـارة". ابـن عرفـة)أبو عبـد الله محمـد بـن محمـد الـورغمي 
ـــ/803التونســي المــالكي، ت:  م(: المختصــر الفقهــي، تحقيــق: حــافٍ عبــد 1400هـــ

ــنة 1الـــــرحمن، مؤسســـــة خلـــــف أحمـــــد ليعمـــــال الخيريـــــة، دبـــــي، الإمـــــارات،   ، ســـ
؛ الرصـــــــاع: شـــــــرح حـــــــدود ابـــــــن عرفـــــــة، 487-486ص7م، ج2014هــــــــــــ/1435

 .500ص
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 .(1)مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي

ه مفتـــي حُكـــي عـــن  مـــا (2)فـــي بعـــض النـــوازل ىرأ ويـــذكر ابـــن ســـراج أنـــَّ
مــة  مــن مســألة  المنـع ،أحـد فقهــاء الأنــدلس ،(3)بــن محمــد  أصـبأالأنـدلس العلاَّ

ــة، إلاَّ  ــي الزريعـ ــتركا فـ ــة وإن اشـ ــاع العلوفـ ــتري  – أن يبتـ ــل  -أي يشـ ــي العامـ فـ
مــن الزريعــة نصــيبه ا علــى قــدر مــن صــاحب الــور  منهــا جــزءا تربيــة العلوفــة 

مــن الزريعــة أو فــي نصــيبه يخــدم صــاحب التــوت  ،بــثمن معلــوم يتفقــان عليــه
بشيء معلوم من غير الحرير الذي تخرجـه،   يستأجر العامل على خدمة ذلك

 

 .61ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج192ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
تيا( عنــد بعـض مـن ســبقوه مـن شــيوخه يشـير ابـن ســراج هنـا إلـى ورود هــذه النازلـة)الفُ ( 2)

مــع بعــض التعليقــات الزائــدة،  أ ــبب بــن محمــدالمفتــين بالأنــدلس، وجلهــم نقــل عــن 
ــبيل الـــذكر:  ــنهم علـــى سـ ــب  -ألكـــي تواكـــب التطـــور الزمنـــي، ومـ ــن لـ ــعيد بـ ــو سـ "أبـ

ــاطي، ت:  ـــ/782الغرنـ ــي، م"1381هـــ ــد الونشريسـ ــمن نوازلـــه عنـ ، حيـــث وردت ضـ
ــة فــــي دود الحريــــر. المعيــــار المعــــرب، ج بعنــــوان: ذكــــرت  - .  192ص8العلوفــ

ـــ/790، ت:الشــاطبي الغرنــاطيالإمــام المســألة عنــد  فــي فتاويــه، التــي  م"1388هـــ
ــك فـــي كتــــاب خـــاص بهـــا. المعيــــار  ــا بعــــد ذلـ ــاءت عنـــد الونشريســــي، وتـــم جمعهـ جـ

  . 156-155؛ فتاوى الشاطبي، ص59ص5المعرب، ج
، "أبـو القاسـم أصـبَأ بـن محمـد بـن أصـبَأ الأزدي القرطبـيمفتي قرطبة في وقتـه "هو    (3)

الشــرو ، أمَّ بجــامع قرطبــة، مــات فــي صــفر ل فــي علــم تخصــَّ ، هــاشــيخ المالكيــة ب
بــن مســعود القاســـــم خلـــــف بــن عبــد الملــك  ـوال)أبوم. ابــن بشكــ1111هــــــــ/505ة ســن

الصلة في تـاريخ  م(:1182ـ/هـــــ578نصاري القرطبي، ت: بن مـــوسى بن داحة الا
، ســنة 2،  مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، مصــر أئمــة الأنــدلس، تحقيــق: الســيد عــزت،

ســـير أعـــلام النـــبلاء، تحقيـــق وتخـــريج:  ؛ الـــذهبي:110ص1م، ج1955هــــــ/1374
، ســــــــنة 1شــــــــعيب الأرنــــــــا و ، وآخــــــــرين، مؤسســــــــة الرســــــــالة، بيــــــــروت، لبنــــــــان،  

  312ص19م، ج1983هــــــــــ/1403
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إجارتـه  ا فـإنَّ ، وأيضـا ، و  أعلـمالصـوا وما تقدم من الجوا  بالشرو  هـو 
معلــوم يتفقــان ا بــثمن مــن الــور  جــزءا  العامــل -أي اشــترى  –لــذلك إذا ابتــاع 

رةٍ معلومـةٍ إذا كـان مـن العمـل بإجـانصـيبه الـور  فـي  عليه واستأجره صـاحب 
العامــل فــي الــور  يرجــع فــي يقــوم بــه ا لمــا مــن الــور  مســاويا  ســتحقهثمــن مــا ي

ةه إن أجـاز المُ المعنى إلى ما قررته لأنَّ  إلـى مـا  بينهمـا فقـد آل الأمـر (1)قاصـَّ
ة  ذكرته بلـه مـن الـثمن فقـد آل فإذا أعطى كـل واحـد مـا ق  ؛وإن لم يجز المقاصَّ

إلى ذلك، وإظهار الثمن لا معنى لـه، وقاعـدة المـذهب: اعتبـار   اأحدهما أيضا 
ه لأنــَّ  مــا دخــل باليــد ومــا خــرج منهــا، ولســت علــى يقــين ممــا روي عــن أصــبأ

ــة وإنَّ  ،(2)منقــــول فــــي بعــــض النــــوازل ــا ينقــــل عنــــه بالروايــ ــام ،يمــ ــا يقلــــد الإمــ مــ
ا يدل على الصحيحة أو بالاستظهار، وكلاهما معدوم فيبني على ما تقدم ممَّ 

 

 .486ابن جزي: القوانين الفقهية، ص( هي اقتطاع دين من دين. 1)
ــيَّ ( 2) ــتقراء تبـ ــث والاسـ ــة  أنَّ ن بالبحـ ــي قرطبـ ــى مفتـ ــت علـ ــة عرضـ ــذه النازلـ ــن "هـ ــبب بـ أ ـ

ليريـد آخـر  رجللعن الرجل يكون له شجر توت ،يعطيها سةل    هأنَّ   ، ومفادها"محمد
وغيـر ذلـك ، ي بجميـع الـور  مـن ثمارهـا وبالخشـببها الحرير، على أن يقوم المعطـ

من انلات وجميع المؤونة، فإذا كملت التربيـة اقتسـماها بينهمـا بشـرطين أو ثلـث أو 
المعاملــة لا تجـوز علــى الوجـه الــذي وصــف  إنَّ  فلجــا :، اتفاقهمـاحســب ثلثـين، أو 

شــيء علــى أن يســتأجر صــاحب التــوت العامــل الجــائز لأنَّهــا إجــارة مجهولــة، وإنَّمــا 
يكون لـه جـزء مـن الحريـر الـذي يخرجـه، وإن شـاء أن   دون أنمعلوم، يتفقان عليه،  

يخرجــا مــن زريعــة الــدود مــا أحــب ويكــون بينهمــا علــى الجــزء الــذي يريدانــه، ويبيــع 
مــن الزريعــة بــثمن معلــوم نصــيبه العامــل مــن صــاحب التــوت مــن ورقــه علــى قــدر 

يتفقان عليه، ويستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غيـر الحريـر الـذي 
ــار المعـــــــرب، يخر  ــي: المعيـــــ ــالى. الونشريســـــ ــاء الله تعـــــ ــه إن شـــــ ــان عليـــــ ــه يتوافقـــــ جـــــ
 .255-254ص6ج
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 .(1)جوازها

مــن عــادات أهــل تعــد صــورة أخــرى إلــى ابــن ســراج أشــارت فتــاوى  ثــمَّ 
 -أي دودة الحريـر –الشركة فـي العلوفـة  ، هيالأندل  التي تعارفوا عليها

ــى أن يبــون  ــوت عل ــى ور  الت ــة، أحــد الأ ــخا  عل ــى ارخــر الخدم وعل
ابــن ســراج  فأجـاب  ؛ينهمــا علــى نســبة الحــ  المتفــا عليــهوتكــون الزريعــة  ب

فمــن عمــل بــه  ،العلوفــة علــى الوجــه المــذكور أجازهــا بعــضُ الفقهــاء وأفــاد بــأنَّ 
يــردف و  .(2)ر الوجــه انخــر فيرجــى أن يجــوزالوجــه للضــرورة وتعــذَّ هــذا علــى 

 ى عليــه عــرفمســألة العلوفــة بــور  التــوت علــى مــا جــر ابــن ســراج القــول بــأنَّ 
كـان يجـد الإنسـان مـن يوافقـه علـى وجـه إن  ،  الأندلسفي زمنه بعادة الناس  و 

 مـن صـاحبها بعملـه، الـور  ويشـتري نصـفها مـثلاا  ب العاملقل  جائز مثل أن يُ 
أو يشــتريها  ،امعــا ،يقومــان بشــرائها ومــا يحتــاج إليــه مــن الــور  إن نفــدت تلــك 

أو يشتريها وحده بدفع نصفها له  ،شر  في أول المعاملةدون ور  الصاحب 
يجـوز لـه أن يعمـل مـا جـرت  هذا فـلا  بنصف عمله، فإن وجد من يعملمثلاا 

ــم، ويجــوز علــى النــَّ  بــه عــادة اس اليــوم علــى مــذهب مالــك وجمهــور أهــل العل
ا علـى القـرال والمسـاقاة، بن حنبـل وبعـض علمـاء السـلف ،ياسـا   مذهب أحمد 

ذلـك   علـى مـا جـرت بـه العـادة، وتـركا إلاَّ ا إن لم يجد الإنسـان مـن يعملهـوأمَّ 
وإضــاعة المــال، ،يجــوز علــى مقتضــى  لحــرجوالتعــرُّل ليــؤدي إلــى تعطيلهــا 

 

 .62-61ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج193ابن سراج: الفتاوى، ص (1)
دار الكتــب  التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، ؛ المــوا :194ابــن ســراج: الفتــاوى، ص (2)

ــان،   ـــ/1416، ســــــنة 1العلميــــــة، بيــــــروت، لبنــــ ؛ 499، 496ص7م، ج1994هـــــــــ
 .62ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج



 

 

450 

الأندلســيين لــم يتنــاولوا  مــا ســلف يبــدو أنَّ  فــي ضــوءو  .(1)مالــكمــذهب الإمــام 
بــع ذلــك مــن واقــع اهتمــامهم بصــناعة الحريــر، مــا نه القضــية مــن فــرا ، وإنَّ هــذ 

مهم الحضـاري والتطـور الاجتمـاعي، فتربيـة مظهراا من مظاهر تقـدُّ الذي كان  
 آنذاك. عد نوعاا من أنواع التفنُّندودة الحرير ت

 -ل:ـة النحـي تربيـالشراكة ف  -2

ا  مــــــــن الحشــــــــرات المهمــــــــة تعــــــــد أنَّ حشــــــــرة النحــــــــل  ،يــــــــه لاشــــــــكَّ ممــــــــَّ
تماعيـــــة؛ نظـــــراا لمـــــا الاج وأالاقتصـــــادية ســــواء والنافعــــة فـــــي حيـــــاة الإنســـــان 

ســــــتخرج مــــــن عديــــــد أنَّ العســــــل كــــــان يُ تنتجــــــه مــــــن عســــــل؛ فمــــــن المعلــــــوم 
المنــــــاطق الأندلســــــية، ســــــواء كــــــان ذلــــــك فــــــي الحقــــــول أو البســــــاتين أو فــــــي 

كــــل تتركــــز فــــي كانــــت أهــــم منــــاطق إنتاجــــه  أنَّ تبــــيَّن و  ،(2)الغابــــات والجبــــال
ــن  ــال مـــــــــ ــن أعمـــــــــ ــة مـــــــــ ــة قنتوريـــــــــ ــةمدينـــــــــ ــبونة(3)غرناطـــــــــ ــي أشـــــــــ  ، (4)، وفـــــــــ

 

؛ الونشريســي: 499ص7؛ المــوا : التــاج والإكليــل، ج194ابــن ســراج: الفتــاوى، ص (1)
 .62ص5المعيار المعرب، ج

 . 188-187تاريـــــخ الأندلس الاقتصادي، ص كمال أبو مصطفى:( 2)
ــ (3) ــب: معيـ ــن الخطيـ ــي ابـ ــار فـ ـــق: ار الاختيـ ــديار، تحقيــــ ــد والـ ــر المعاهـ ــال ذكـ ــد كمـ محمـ

ـــ/1423ة الدينيـــة، القـــاهرة، مصـــر، د.  ، ســـنة شبانــــــة، مكتبـــة الثقافــــ م، 2002هــــــــ
 .105ص

ورَة العســل وهـو الأبــيض الخــالل،  (4) وقيـل عــن كـورة أشبونة)لشــبونة(: »وفــي جبالهـا شــَ
ي، ت:  : ابــــــن غالب)محمــــــد بــــــن أيــــــوب الأندلســــــ يشــــــبه الســــــكر فــــــي المــــــذا «.

ـــ/6 حقيــق: م(: نــل أنـــــدلسي جديــد قطعــة مــن كتــاب فرحــة الأنفــس، نشــر وت12هـــــ
د المخطوطــات العربيــة، القــاهرة، مصــر، )ربيــع أول، لطفــي عبــد البــديع، مجلــة معهــ

. ويقـول يـاقوت الحمـوي: 291ص2، ج1م(، مجلد1955هـــــــ/نوفمــبـــــــر  1375سنة  
ذرنـي يشـبه السـكر بحيـث بالأندلس يسـمَّ »لعسلها فضل على كل عسل، الذي  ى اللا 

== 
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ــبيلية ــلها(1)وإشـــ ــرة عســـ ــتهر بكثـــ ــي تشـــ ــاردة التـــ ــب  .(2)، ومـــ ــت كتـــ ــذا اهتمـــ ولهـــ
نحــــــل؛ نظــــــراا لأهميتــــــه الاقتصــــــادية، حيــــــث الفتــــــاوى فــــــي الأنــــــدلس بشــــــأن ال

ــ ــل، بمعنـــــى تناولـــ ــركة فـــــي النحـــ ــم الشـــ ــريكين ت حكـــ ــد الشـــ ــون لأحـــ أن لا يكـــ
ــاوى  ءشــــي ــك ألمحــــت فتــ ــى ذلــ ــده، وفــــي معنــ ــل يــ ــر عمــ ــراج غيــ ــن ســ ــى ابــ إلــ

لمـــــن يخـــــدمها بجـــــزء مشـــــاركة النحـــــل، فأعطاهـــــا مـــــن  (3)شـــــخل لـــــه جبـــــاح
ــن  ــلهامـــ ــذا ، عســـ ــى هـــ ــراج أنَّ وبنـــــاء علـــ ــن ســـ ــى ابـــ ــي إعطـــــاء الأفتـــ ــم فـــ حكـــ

حيــــــث  ؛(4)المنع علــــــى أصــــــل المــــــذهب العامــــــل يكــــــون بــــــ الجبــــــاح بنصــــــيب 

 
== 

ــم البلـــداأنـــَّ  ــا«. معجـ ثهـ ري ؛ ويقـــول 16ص5، جنه يلـــف  فـــي خرقـــة فـــلا يلو  فـــي المقـــَّ
حديثه عن عسلها: »وبكورة أشبونة عسلٌ يجعل في كيس كتانٍ فلا يكون له رطوبةٌ 

 . 152ص1كأن ه سكرٌ«. نف  الطيب، ج
نـل أنـــــدلسي ( يقـول ابـن غالــب: »يبقـى عسـلها لا يُرمــل، وبحالتـه الأولـى لا يتبــدل«. 1)

ل، ويـدوم   ؛ وقيل: »292جديد، ص وعسل جبل الشرف بإشبيلية يبقى حيناا لا يترمـ 
دراســة وتحقيــق: عبــد القــادر  الأنــدلس،تــاريخ  بحالتــه ولا يتبــد ل«. مؤلــــــف مجهـــــــول:

ــة، دار الكتـــــــب العلميـــــــة م، 2008هـــــــــــ/1427، ســـــــنة 1، بيــــــروت، لبنـــــــان،  بوبايــــ
 .208ص1؛ نف  الطيب، ج113ص

 .105( مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس، ص2)
ل فيهــــا بالجبــــال، وقيــــل: هــــي خليــــة العســــل. 3) ( الجبــــاح: هــــي بيــــوت النحــــل التــــي تُعســــ 

؛ الزبيــدي: 419ص2؛ ابــن منظــور: لســان العــرب، ج87ص3الفراهيــدي: العــين، ج
 .331ص6تاج العروس، ج

؟ وجه الشـركة فـي النحـل كيـو تسـوا فـي الشـر لقد سةل أبو الحسن بن مكي عـن   (4)
فأجاب: قال بعض من لقيناه: تجـوز الشـركة فـي الأجبـاح بـأن يشـتري مـن صـاحبها 

ا منهــا بعــد معرفــة عادتهــا وقــوة نحلهــا هــذا الجــزء  وكثــرة عســلها وقلتــه، ويتــولى ،جــزءا
الخدمــة  وكيلــه بــثمن معلــوم إلــى أجــل علــى أن تكــون ع أو بــائعبجميــع ذلــك كلــه مــن 

== 
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يجــــب علــــى أصـــــول ، ،(1)عمــــل فــــي إجــــارة بــــأجرة مجهولـــــة الأصــــل والقــــدر
معلــــــوم وقــــــت ،بضــــــه بــــــزمن  ءالمالكيــــــة أن يســــــتأجر المالــــــك العامــــــل بشــــــي

ــوز أن  ــة، ولا يجــــ ــه المعلومــــ ــي مدتــــ ــه فــــ ــارف عليــــ ــل المتعــــ الفــــــرا  مــــــن العمــــ
 .  (2)يكون مجهولاا 

 -الشراكة في عقود اللبن لاستخلاص جبنها وزبدها:  -(و) 
الحــٍ الــوافر مــن العنايــة والاهتمــام فــي قضــايا إنتــاج الألبــان لقــد نالــت 

ــةالأنـــــدلس؛  ــا بالأراضـــــي الزراعيـــ ــاج؛  لارتباطهـــ  ةبخصـــــو ذات الغزيـــــرة الإنتـــ
النشــا  الرعــوي الحيــواني، نتيجــة لــوفرة المراعــي  العاليــة، التــي تكفــل ازدهــار

ــا الالجيـــدة بهـــا، ومـــن ثـــمَّ  ــاج الألبـــان.تضـــخُّ يترتـــب عليهـ ــار  م فـــي إنتـ وقـــد أشـ
رع، وتكثــر ثمارهـا مــن كــل  الجغرافيـون إلــى أنَّ مدينـة إشــبيلية لهــا الـزرع والضــَّ
جنس وصفة، فيها المـراين وهـي مواضـع نديـ ة ومروجُهـا لا تتهشـم ولا تـتحطم 

، وبـــذلك يصـــل  لا يصـــوح لـــدوام نــدوتها ورطوبـــة أرضـــهاا، وكلؤهـــا قـــائم صــيفا 
نتاجهـــا، وتـــدر ماشـــيتها الألبـــان وتـــدوم علـــى طيـــب مســـارحها، ولـــو اقتصـــرت 

 ،مــراع خصــيبة لا تصــوح، وفــي شــلطي  (3)مســارح الأنــدلس علــيهم لوســعتهم
 

== 

، ولـو تطـوع أحـدهما بهـا أو ببعضـها بعـد عقـد الشـركة نصـيبهماعليهما على حسـب  
الجـائزة جــاز، ولــو اشـتر  أحــدهما علــى انخـر فــي عقــد الشـركة خدمــة معلومــة إلــى 

ا. الونشريسي: المعيار المعرب، ج  . 194-193ص8أجل معلوم جاز أيضا
؛ الونشريســي: 499ص7؛ المــوا : التــاج والإكليــل، ج201: الفتــاوى، صابــن ســراج( 1)

 .192ص8المعيار المعرب، ج
؛ الونشريســي: 499ص7؛ المــوا : التــاج والإكليــل، ج201ابــن ســراج: الفتــاوى، ص (2)

 .193ص8المعيار المعرب، ج
 ابـــــن الدلائــــــــــي)أبو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عمـــــــــر بـــــن أنـــــس بـــــن دلهـــــا  العـــــــذري، ت:( 3)

== 
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ويزكــو ، وقلعــة ربــاح يطيــب مرعاهــا، (1)وعيــون مــاء عــذب تصــل  بهــا الألبــان
، (2)طعامها، وتحسن الماشية في مسـارحها، ولألبانهـا فضـل بـائنٌ علـى غيرهـا

مــن الغــنم والبقــر الشــيء الكثيــر الــذي وفــي جبــال الشــارات المحدقــة بطليطلــة 
بـــون إلـــى ســـائر الـــبلاد، ولا يوجـــد شـــيء مـــن أبقـــاره وأغنامـــه يتجهـــز بـــه الجلا  

في جميـع المثل ي ذلك في غاية السمن، ويضرب بها فبل هي       البتةمهزولاا 
ــدلس ــار الأنـــ ــا ، (3)أقطـــ ري  اختصـــــت كمـــ ــَ ــة شـــ ــي مدينـــ ــنعة فـــ ــان الصـــ بإحســـ

نــات، وطيــب جبنهــا يعــين علــى ذلــك، ويقــول أهــل الأنــدلس: مــن دخــل جبَّ المُ 
ولكل ما سلف دخلـ  الألبـان  .(4)شري  ولم يأكل بها المجبنات فهو محروم

ــا ــركة وغيرهـ ــادية كالشـ ــاملات الاقتصـ ــالعقود  فـــي المعـ مـــن صـــور التعامـــل بـ
ليلبـان، مـن د و عقـ،يام البعض بعمل كة في  االشر المشاكلة للبيوع، ومن ذلك  

عــن تحــدثت ابــن ســراج فتــاوى  أجـل اســتخراج جبنهــا وزبــدها، وصــورة ذلــك أنَّ 
 

== 

تنويـع انثـار م(: نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار و 1085هـــــ/478
ـــدان والمســالك إلــى جميــ ـــرائب البلـ ـــق: عبــد العزيــز والبســتان فــي غــ ع الممالــك، تحقيــ

م، 1965هـــــــــ/1384ـات الاســلامية، مدريــد، إســبانيا، ســنة ـد الدراســالأهــواني، معهـــ
؛ الحميــري: الــرول المعطــار، 293د، ص؛ ابــن غالــب: نــل أندلســي جديــ96ص
 . 59ص

 .111؛ صفة جزيرة الأندلس، ص344( الحميري: الرول المعطار، ص1)
 .289ابن غالب: نل أندلسي جديد، ص( 2)
ـــري( الإدريســ3)  ، ي)أبو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحمــودي الحســني، المعــروف بالشــ

م الكتـــب، بيـــروت،   انفـــا ، عـــالة المشـــتا  فـــي اختـــــــرام(: نزهـــ1164هــــــ/560ت:
ـــ/1409ة ، ســن1لبنــان،   ؛ الحميــري: الــرول المعطــار، 552ص2م، ج1988هــــ

 .394ص
 184ص1( المقري: نف  الطيب، ج4)
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جعـل ا و  معلومـا مـن اللـبن كـيلاا أحـدهما  جعـل  ، ففـي عقـد اللـبن   تركاارجلين  
ا على استخراج عقدا انخر بقدر ذلك، ثمَّ   تحقيـقعند  (1)همقتسااو  نجُبال عقدا

االخـلافبهـا جري يالمسألة بأنَّ : الغرناطي ابن سراج فأجاب   ؛هدفهما  ، ،ياسـا
 الله  -فيهـا   ــــ، والـذي يترج(3)والزيتون فـي المعصـرة  (2)لجلانخل  الجُ   على

اللـبن عنـد الخلـ ، ويقســم  (4)يُكـالر  أن ـــــجوازُهـا للحاجـة، لكـن بش -الموفـق 

 

،في هذه القضية الشاطبي تحد  الإمام لقد  (  1) وأطال فيها النفس.  بصورة أكثر تفصيلاا
؛ 217-215ص5الونشريســي: المعيــار المعــرب، ج ، ينظــر:عنهــا ولمزيــد تفصــيل

 .159-156الشاطبي: الفتاوى، ص
السمســم فــي قشــره قبــل أن يُحصــد، وذكــر الــبعض أنــه ثمــرة الكُزبــرة، والأول هــو ( هــو 2)

؛ ابــن الأثيــر: النهايــة فــي غريــب الحــديث 428ص5ج، الصــواب. الفراهيــدي: العــين
 .122ص11؛ ابن منظور: لسان العرب، ح283ص1والأثر، ج

ا عــن ل (3) قــد ورد فــي مســألة مــن ســماع ابــن القاســم عــن مالــك، قــال فيهــا: وســألت مالكــا
لجلان والفجل يـأتي هـذا بـأرادب وهـذا بـأخرى حتـى يجتمعـوا معاصر الزيت زيت الجُ 

بعضه يخرج أكثر من بعض، فإذا  كره هذا لأنَّ ما يُ فيها ،يعصرون جميعها، قال: إنَّ 
ا؛ لأنَّ النـاس لابـدَّ  لهـم ممـا يصـلحهم،  احتـاج النـاس إلـى ذلـك فـأرجو أن يكـون خّيفـا

ا ولا غنــى فــأرجو أن يكــون لهــم فــي ذلــك ســعةٌ إن  دًّ والشــيء الــذي لا يجــدون عنــه بــُ
ا. ابــــن رشــــد الجــــد: البيــــان والتحصــــيل والشــــرح والتوجيــــه  شــــاء الله، ولا أرى بــــه بأســــا

الغـرب الإسـلامي،  دار  ين،المستخرجة، تحقيق: محمد حجـي وآخـر تعليل لمسائل  وال
وأشـــــــار الإمـــــــام .  16ص12م، ج1988ـ/ـــــــــه1408، ســـــــنة 2بيـــــــروت، لبنـــــــان،  

لهــذه المســألة، ثــم قــال: فهــذا كلــه ممــا يــدل علــى صــحة مــا ظهــر لــي فــي  الشــاطبي
المـذهب. الفتـاوى، اللبن،  الله أعلم، والظـاهر جـوازه عمـلاا بهـذا الأصـل المقـرر فـي 

 .160-159ص
من"، وهو من ثُمن ونصف، أي كان اللبن في الأندلس يُكال بــــ "الثُ   ( لقد اتفق على أنَّ 4)

يزن ما بين رطلين إلـى ثلاثـة ونصـف، ويجـب أن يصـنع هـذا الكيـل مـن: حنتم)نـوع 
== 
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 .(1)الكيل بن على حسب الجُ 

ـزارعــة  -(ز) 
ُ
 -:(2)الم

أي فــــــي  – (3)الشــــــركة فــــــي الحــــــر  مــــــن المعلــــــوم أنَّ المزارعــــــة تعنــــــي 
 

== 

ه ســـمي ة ضـــارة عنـــولـــد تيحيـــث مـــن الجـــرار( أو مـــن خشـــب، ولا تكـــون مـــن نحـــاس، 
ـــدون)محمد بــن أحمــد التجيبــي  بالمســلمين تنــتج عــن التفاعــل مــع النحــاس. ابــن عبــــ

م(: رسالـــــة فـــي آداب الحسبــــــــة والمحتســـب، ضـــمن 1132هــــــــ/527الإشـــبيلي، ت: 
ـق: ليفــي بروفنســال، مطبعــة المعهــد آداب الحســبة، تحقيــ ثــلا  رســائل أندلســية فــي

ــن ــي الفرنســـي للثـــار الشـــر،ية، د.  ، سـ ـــ/1375ة العلمـ  ؛42، 41م، ص1955هــــ
قطـــــــي)أبو عبـــد الله محمـــد بـــن أبـــي محمـــد الســـقطي المـــالقي الأندلســـي، ت:  :  السَّ

ة إرنسـت ال، مطبعــسـاب الحسبــة، تحقيـــــق: كولين؛ وليفـي بروفنم(: في آد12هــــــ/6
ــنة  ــة، د.  ، ســـــــ ــد العلـــــــــوم المغربيـــــــ ــا، مطبوعـــــــــات معهـــــــ ــاريس، فرنســـــــ لـــــــــــورو، بـــــــ

ــ1350 ـــس: 12م، ص1931ـ/هــــــــ ــا ؛ فالتـــــــر هــنتــ ـــة ومــ ــل والأوزان الإسلاميـــ المكاييــ
يعادلهـــا فـــي النظـــام المتـــري، ترجمـــة كامـــل العســـيلي، منشــــــورات الجامعـــة الأردنيـــة، 

 .61، 37م، ص1970هـــــــــ/1390عمَّان، الأردن، د.  ، سنة 
 .239ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج190( ابن سراج: الفتاوى، ص1)
وهـــــو الإنبـــــات لغـــــة يقـــــال: زرعـــــه الله أي: أنبتـــــه وأنمـــــاه.  ،هـــــي مُفاعلـــــة مـــــن الـــــزرَّع (2)

م(: 1570هـــــ/978القونوي)قاســم بــن عبــد الله بــن أميــر علــي الرومــي الحنفــي، ت: 
أنـيس الفقهــاء فـي تعريفــات الألفــاظ المتداولـة بــين الفقهــاء، تحقيـق: يحيــى مــراد، دار 

 . 101م، ص2004هـــــ/1424، سنة 1ان،  الكتب العلمية، بيروت، لبن
؛ 390الرصــاع: شــرح حــدود ابــن عرفــة، ص؛ 470( ابــن جــزي: القــوانين الفقهيــة، ص3)

ـــ/1072ميـــارة)أبو عبـــد الله، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد الفاســـي، ت:  م(: 1758هـ
الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكـت العقـود والأحكـام، لأبـي بكـر محمـد بـن 

م(، تحقيق: محمد عبـد السـلام، دار 1425هـــ/829عاصم الأندلسي)ت: محمد بن  
 . 240ص2م، ج2011هـــ/1422، سنة 1الحديث، القاهرة، مصر،  
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لشــخل آخــر يزرعهــا ويعمــل عليهــا،  هأرضــ يــدفع الرجــل هــي أنو  -(1)الــزرع
فــإن اتفقــا علــى ، عليــه فــي الــزرع  )2(الزريعــة بينهمــا علــى قــدر مــا اتفقــاتكــون و 
 ،نخــر ينلثــالثلــث لواحــد والثُ  أو علــى أنَّ  ،ا فالزريعــة كــذلكه بينهمــا أنصــافا أنــَّ 
، ويمكن أن تكون لثاهاثُ عليه صاحب الثلثين  و   ،الزريعةعليه  صاحب الثلث  ف

بشرطين عند ابـن المزارعة وتجوز  ،  (3)بع أو الخمس، وهكذاالمزارعة على الرُّ 
تكـافؤ  :الثـاني ،هالسـلامة مـن كـراء الأرل بمـا تنبتـ :أحـدهما  العتقي،  القاسم

 ،وإن لـم يتكافةـاحتـى أجازها عيسى بـن دينـار   ، ولكنهالشريكين ،يما يخرجان
وإن وقع فيها كراء الأرل بمـا  وأجازها قومٌ  ،جرى العمل بالأندلس على هذاو 

 

د هــذا الــزارع هــو الله، ويؤكــَّ  قــال البرزلــي: لا يقــولن أحــدكم زرعــت وليقــل حرثــت، فــإنَّ  (1)
ث ونَ تعـالى:  هبقولالمعنى   ونَ  (63)﴿أَفَرَأَيَت م م ا تَحَر  ن  الز ارِّعـ  . أَأَنت مَ تَزَرَع ونَه  أَمَ نَحـَ

أنَّ وروي عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه،  {، 64-63}سـورة الواقعــة: انيــات: 
ا، أو يزرع زرعاا، ،يأكل منـه طيـر قال  --  رسول الله : »ما من مسلم يغرس غرسا

كـان لـه بـه صـدقة«. أخرجـه الإمـام البخـاري فـي صـحيحه، أو إنسان أو بهيمـة، إلا  
ــم) بـــــاب ــديث رقـــ ــه، حـــ ؛ 103ص3(، ج2320فضـــــل الـــــزرع والغـــــرس إذا أكـــــل منـــ

 .513ص1الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج
 ( وهذا هو ما أشار إليه الناظم في تحفته: 2)

ــــل  ف  ــــلَ الَعَامِّ  ةـــلَا م مَــانَعَــــانٍ ف ثوَالَأَرَض  مِّنَ   ةـــي الَم زَارَعَـــــــإنَ عَمِّ

مَـــا  اــةِّ مَ ــــــإنَ أَخَرَجَـا الَبَـــةَرَ عَلَى نِّسَبَـ ا بَيَنَه  ـــــــــزَء   قَـــــــدَ جَـعَـــــــلَا   ج 

سَ ـــَِالن ِّصَــفِّ أَوَ كَنِّصَفِّــــ د   ــي الَأَنَدَل َ  وَالَعَمَـــل  الَيَوَمَ بِّــهِّ فِّـ  هِّ أَوَ السغ
ابــــــــن عاصــــــــم)أبو بكــــــــر محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد القيســــــــي الغرنــــــــاطي الأندلســــــــي، ت:     

ـــ/829 ــد عبـــد 1425هـ ــام، تحقيـــق: محمـ ام فـــي نكـــت العقـــود والأحكـ ــَّ ــة الحكـ م(: تحفـ
 83م، ص2011هــــــ/1432، سنة 1السلام، دار انفا  العربية، القاهرة، مصر،  

 240ص2ميارة: الإتقان والإحكام، ج( 3)
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أن  دَّ فــلا ب ــُ ،انخــرقبــل ل مــن مــوالع ،فــإن كانــت الأرل مــن أحــدهما ،نبــت تُ 
 يكـــون كـــراء لـــةلاَّ  -أي البـــذر – مـــن الزريعـــةنصـــيبه الأرل صـــاحب يجعـــل 

ــُّ  ،نبــت الأرل بمــا تُ  ك أو كــراء جــاز أن تكــون وإن كانــت الأرل بينهمــا بتمل
مــن  هــا عمــلٌ مــن عنــد أحــدهما إذا كــان فــي مقابل ا أوريعــة مــن عنــدهما معــا الزَّ 

ِتابـة مـن  ه لا بـدَّ علماء الأنـدلس أنـَّ اشتر  بعض  ذلك  على  بناء  و   .(1)انخر
ــ ذكر فيهــا اســما المتــزارعين، الأرل وشــريكه، ي ــُصــاحب بــين  ة مزارعــةوثيق

ــفة ــعها، و  وصـ ــد موضـ ــم أنَّ الأرل وتحديـ ــة، وكـ ــى المزارعـ ــريك علـ ــا للشـ دفعهـ
، ومورد الميـاه التـي حرثهايضربها، وعدد الحيوان المستخدم في س  حر    سكة

ثــم طريقــة درس ســتروى منــه الأرل، وحظــه منــه، ومــدة الــزرع فــي الأرل، 
، ونصيب كل منهما من الزريعة، والتـبن، وخدمـة الـزرع، والإشـهاد المحصول

ا على وتأس  .(2)على الوثيقة، وتأريخها إحـدى فتـاوى  أفـادت  ،ما سـلف ذكـرهيسا
ا أندلسي ا  أن  ابن سـراج،   علـى أن لا  بعلـه بـالرغ يزرعهـا ا لمـن دفـع أرضـ  فلاح 

 طلبـه الشـركاء الفائـد،قـلَّ ا ، فلمـَّ -أي من نصـيبه  –المناب  يلزمه بشيء من
ا علـى الأرل   بع من إجارة حراسة الخنزيربالرُّ   ؛(3)الذي يرعـى ويعتـدي أحيانـا

 

 .470وانين الفقهية، صابن جزي: الق( 1)
( الغرنــاطي)أبو إســحا  إبــراايم بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن الأنصــاري الأندلســي، ت: 2)

م(: الوثــــــــائق المختصــــــــرة، تحقيــــــــق: إبــــــــراايم الســــــــهلي، الجامعــــــــة 1183هـــــــــــ/579
-194م، ص2011هــــــ/1432، ســـنة 1الإســـلامية، المدينـــة المنـــورة، الســـعودية،  

195. 
: أنَّ الفقيـه الأندلسـي ابـن مغزاهـامسألة تشبه فتوى ابن سراج،   ( وأشار الونشريسي إلى3)

 -أي يحرســه  –بابــة ســةل عــن أربعــة مــن الرجــال يســتأجرون أجيــراا يحــرز زرعهــم لُ 
مــــن الخنــــازير فــــي القفــــار، ولأحــــدهم الــــزرع القليــــل وللخــــر الكثيــــر، فأجــــاب: ،يــــه 

قـدر زرعـه، وابـن  واحـد مـن الأجـرة علـى من الناس من يرى أنَّ على كل  فاختلاف،  
== 
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مـــا نـــاب مـــن إجـــارة فـــي حراســـة الخنزيـــر فهـــو بـــين  أنَّ فتـــى ابـــن ســـراج وهنـــا أ
مـــن التـــبن علـــى نصــيبه الأرل  صـــاحب يكـــون لالأرل والعامـــل، و صــاحب 

 ذا إ، إلاَّ نصـيبهرس بقـدر من الحب، ويجب عليـه مـن الـد    هيأخذ سالقدر الذي  
، ولا يجــــوز أن بالفعـــلكلــــه علـــى العامــــل ،يكـــون عليــــه  رسكـــان اشــــتر  الـــد  

وفـي  .(1)رسكلُّه للعامـل فـي مقابلـة الـد   يكون التبنشتر  في أصل العقد أن ي
فـي الأنـدلس  بحارس)بحار ( الـزر سمَّى  ضوء هذه الفتوى يتض  وجود ما يُ 

من الاعتداء عليه من الحيوانات التي ترعى قريباا من الأراضـي الزراعيـة، أو 
 حماية المحاصيل من السرقة وغيرها، بأجرٍ معلوم.

الأندلسيين تعـارفوا  وبياناا لما ذكره ابن سراج ومن خلال البحث تبي ن أنَّ 
 رةجاعلــى هــذه الحرفــة الخاصــة بالحفــاظ علــى مزروعــاتهم، عــن طريــق اســت

، ويكتـب حار )حارس(خا  بوكتابة وثيقة استئجار  أحد الأشخاص لذلك،  
، مــن عمــل بالأنــدلس فيهــا اســتأجر فــلان وفــلان وفــلان مــن ســاكني قريــة كــذا

كــذا، فــلان بــن فــلان علــى حــرز زروعهــم ومحاصــيلهم بهــذه القريــة المــذكورة، 
كــذا، وأولهــا تــأريخ كــذا، بكــذا وكــذا  عليــه ومعــرفتهم بقــدره، لمــدةمــرورهم بعــد 

ة علـيهم، أو علـى فـلان مــن ذلـك كـذا، وعلـى فــلان هـذا مـن ذلـك كــذا، بالسـوي  
العقـد، وعلـى هـذا الحـارس    فـييدفع ذلك من عندهم عند انتهاء الأمد المـؤرَّ 

، في المدة المذكورة، أن يجتهد في حرزها ونظرها والتطوف عليها ليله ونهاره
ا قــــدر مــــا تعــــاملوا عليــــه ومبلغــــه، وتــــولى الحــــارز فــــلان  هــــم علمــــواوأنَّ  جميعــــا

 
== 

ــرب،  ــار المعـ ــذ. المعيـ ــم نأخـ ــن القاسـ ــول ابـ ــاجم، وبقـ ــذمم والجمـ ــى الـ ــول علـ ــم يقـ القاسـ
 .200ص8ج
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ه و ؛ (1)بالتــأريخ الــذي وثقــت ،يــه ها، مــع كتابــة أســماء الشــهود، وتــؤر  حراســت أنــَّ
جميـع الأجـرة لحـارز الـزرع أو بعضـها، كـان   سالأندل  من فلاحيإذا دفع أي  

مــا تلــف الــزرع بَّ ه رُ علــيهم أن يــذكروا بــأن مــا دفعــوه صــدر مــنهم طواعيــة؛ لأنــَّ 
، وإن لم يكن الذين استأجروه شركاء في الـزرع، (2)بأي ضرر فتنفسخ الإجارة

جـرة، كانـت علـى الـذمم اختلفـوا فـي فـرل الأ واستأجروه على حرزه مجملاا ثمَّ 
كمـــا  .(3)فــي هــذه الحالـــة بالســواء، أو علـــى قــدر نصــيب مـــا لكــل واحـــد مــنهم

الأرض التــي تخــرج م زارعــة عبــر أيمــة ألقــت فتــاوى ابــن ســراج الضــوء علــى 
ــها ــتغلون أحباسـ ــةين يسـ ــاجد الـ ــير تُ حيـــث  ؛المسـ ــى شـ ــاوى إلـ ــد الفتـ ــةأحـ  أئمـ

ــدلس، المســـاجد  ــَّ ببالأنـ ــةَ أعطـــى الأرل المُ ه أنـ ــة  - حبسـ علـــى  -أي الموقوفـ
ولكــن الزراعـة، مـدة ان مـن الإمامـة إبــَّ هـو  اســتُبعد عـة، و زار المسـجد لشـريكين مُ 

ــتبعاده قبـــل  ــير دفـــع لأاسـ ــد ابيسـ ــريكحـ ــيبه ينلشـ ــن الزَّ  نصـ ــة، وزرع مـ ــذا ريعـ هـ
ظــلَّ مــن الإمامــة و  الإمــاماســتبعد ثــمَّ لمــا  ،بالفعــل يــدهتحــت الشــريك مــا كــان 

 ، فحينةـذٍ لـه شهر أو نحوه بغير إمـامتقارب المدة  الذي به المسجد    (4)الحصن
ــا كـــان  ــده مـــن تلـــك الأرل و تحـــت زرع الشـــريك انخـــرُ مـ ــه أتـــى بيـ ــار لكنـ ثمـ

 

؛ الجزيـــــري: المقصـــــد المحمـــــود، 133ابـــــن مغيـــــث: المُقنـــــع فـــــي علـــــم الشــــــرو ، ص( 1)
 .325ص1ج

ــعبي)أبو المطـــــــــــرف عبــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن قاســــــــــم( 2) ســـــــــــي، ت: المـــــــــــالقي الأندل الشــــــــ
م(: الأحكــــام، تحقيــــق: الصــــاد  الحلــــوي، دار الغــــرب الإســــلامي، 1103/هــــــــ497

 .263-262م، ص2011هـــــ/1422، سنة 2تونس،  
 .263الشعبي: الأحكام، ص( 3)
ا،  يبــدو أنَّ هــذا الحصــن أحــد حصــون مدينــة غرناطــة، لأنَّ ( 4) ابــن ســراج كــان غرناطيـــا

وغالب فتاويه تدور حول مدينـة غرناطـة، التـي كانـت تلفـٍ أنفاسـها الأخيـرة فـي هـذا 
 التوقيت.



 

 

460 

وأرادوا أن يدفعوا  ،آخر إمامٍ بحثوا عن أهل الحصن    إنَّ   ثمَّ   ،الزريعة من عنده
الأول: الزرع لـي قال الإمام هنا ، و - النصف منهاأي    -،  هذي حق حق    لكل ِّ 
يلأ ــ ِّ ــت الأرل لل نـــ ــا دفعـــ ــريك الأولأنـــ ــراج فأجـــــاب ؛ شـــ ــن ســـ للإمـــــام أنَّ : ابـــ
ول لشــريكه الأمــن الــزرع الــذي أعطــى زريعتــه نصــيبه مــن الإمامــة  مســتبعد ال
ــه و  ــرَّ لكنـ ــز  يغـ ــن الـ ــه مـ ــراء الأرل، ولا شـــيء لـ ــدفع زريعتـــهم كـ ــم يـ  رع الـــذي لـ

 .(1)للشريك الثاني

 -ري:ــل الــوسائ  -(ح)

ي ووسـائله كثيـراا فـي لأدوات الـر لـم يشـر ابـن سـراج أنَّ  الأمـر حقيقةفي  
عـرل عليـه إلاَّ نـادراا، لم ي حتمل أنَّ هذا النوع من القضاياسيا  فتاويه؛ لذا يُ 

ولكـــن وردت إشـــارات لـــبعض أدوات ري الأراضـــي الزراعيـــة فـــي ثنايـــا بعـــض 
ــذكر  فتاويـــــه. ــبيل الـــ ــايا علـــــى ســـ ــذه القضـــ ــا دار ومـــــن هـــ ــولمـــ ــا    حـــ التنـــ

ــمة ــين  (2)والمخا ـ ــة بعـــض بـ ــدلس، وخاصـ ــي الأنـ ــا يتعلـــق بفلاحـ ــواقي مـ السـ
 

 .120-119ص7؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج162ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
 ، وخاصـــة الغرنـــاطيآنـــذاكالواقـــع الأندلســـي أفصـــحت عـــن ( مـــن أكثـــر القضـــايا التـــي 2)

 ن العقيلـي القنبيلـي الغرنـاطيط ـَ"أبا محمد عبد الوهاب بـن قَ ذُكر أنَّ الفقيه ، ما منها
الأندلســــي"، مــــن أهــــل حصــــن قنبيــــل بغرناطــــة، خاطــــب القاضــــي "أبــــا عبــــد الله بــــن 

" أيـــــام قضـــــائه بغرناطـــــة عصـــــر دولـــــة المـــــرابطين، م1125/هــــــــ519ون، ت: حســـــُّ 
ــه أهـــل حصـــن  ــا مـــن جيرانـ ا فيهـ ــا ــنة متظلمـ ــم بقصـــيدة حسـ ــاء لهـ ــين مـ الحـــوائر فـــي عـ

 بقنبيل، وشاكراا للقاضي، ومثنياا على عدله وفضله، ومن القصيدة المذكورة:
ـلنَ  نَ ــأقاضـــيَ المسلمي  ستعلم هــــا وتعلـــــم  م قتضاهـــــا  و  ـــا حق 

مـــــــ  لنا عيــــن    ـــايا  يء  سواهَ ولي  لنا الحَ   ة   عـلينـــاــم قس 

 وسايــــر هـا الحوايــــر  م نتهاهــــا  ـــاـمنه ــانِّ ــن الأثمـــخم   مِّ لنا  
== 
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تعــد إحــدى وسـائل رفــع الميـاه إلــى هــذه  هـي، فعلــى الفـدادين الزراعيــةالمُقامـة 
يرعــون شــةونها، مــن أجــل تنظــيم وقــت تشــغيلها، أصــحابٌ لهــا  الفــدادين، وأنَّ 

إشارة قاضي الجماعة للسواقي كوسيلة في  ولعلَّ    .(1)المحاصيل الزراعيةلري  
لَبُرهــان مـن وسـائل رفــع الميـاه لسـقي مســاحات شاسـعة مـن أراضــي الأنـدلس، 

ه أنـَّ : أحـدهمو الأنـدلس، حيـث يـذكر على مدى أهميتها، وهذا مـا أكـده جغرافيـ  
ــة مـــن دمير علـــى نهـــر ت ـــُ يوجـــد  ــقي مجموعـ ــداء اهـــجناتُ النـــواعر التـــي تسـ ، وابتـ

هـذه السـا،ية فـي أمـلاك  ، وتسـير(2)ابةكَ من قنطرة أش ـْ  تي تخرج منهالسا،ية ال
وريولة، ثـمَّ يبتـدئ وس وهي من قرى أُ قرية طَ  أن تصل رسية إلىأهل مدينة مُ 

أهـــل أوريولـــة بـــإخراج ســـا،ية مـــن هـــذا الـــوادي مـــن جهـــاتهم حتـــى تنتهـــي إلـــى 
ل هــذه السـا،ية ومســافتها ثمانيـة وعشــرون ت، وطـو لا  رُ ى بــالقطْ سـمَّ الموضـع المُ 

ا أنَّ  وتحلــــيلاا لمــــا ألمــــ  .(3)مــــيلاا  فلاحــــي  إليــــه ابــــن ســــراج، يتجلــــى لنــــا أيضــــا
الأنــدلس كـــانوا يعملــون علـــى التنــاوب فـــي الانتفــاع والاســـتفادة مــن الســـواقي؛ 

ـــ حيــــث أنَّ كــــلاا مــــنهم كــــان يســــقي أرضــــه فــــي وقــــت خصــــل لــــه ســــم ي ب ـــــــ

 
== 

 فتـــروينـــا بـــري  مَــن رواهــــــــــا  ــمــديــن قَ ــــــورثناهــــــا ت ـــــــــراث ا مِّ 
ابـــــــــن الـــــــــــزبير)أبو جعفــــــــــر أحمـــــــــد بـــــــــن إبــــــــــراايم الثقفـــــــــي العاصـــــــــمي الغرنــــــــــاطي،     

ـــة كتــاب م(:1308هــــــــــ/708ت: تحقيــق: عبــد الســلام الهــراس، وســعيد  الصــلة، صلــ
م، 1994ـــ/هــــ1414 ، سنة1أعراب، وزارة الأوقاف والشةون الإسلامية، المغرب،  

 .28-27ص4(،  36ترجمة رقم)
 .215-214ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
مرسـية. الإدريسـي: نزهـة المشـتا ، قيل هي قنطـرة أندلسـية تقـع علـى مقربـة مـن نهـر (  2)

 .540؛ الحميري: الرول المعطار، ص561ص2ج
 .1نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار، صالعذري:  (3)
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 .(1)"النوبة"

 -ة:ــل الزراعيـبعض المحاصي  -(ط) 
الضــوء علــى بعــض المحاصـــيل الزراعيــة، التــي وردت فــي ثنايـــا لإلقــاء 

ــراج،  ــن سـ ــة ابـ ــي الجماعـ ــاوى قاضـ ــان فتـ ــلاد كـ ــى أنَّ بـ ــارة إلـ ــلازم الإشـ ــن الـ مـ
الأندلس بإمكانياتها الطبيعية والبشرية التي توف رت لها، جعلت من اقتصـادها 

ا لتنوع ثرواتها السطحية والباطن ا متنوعاا ومتطوراا؛ وذلك تبعا يـة، وتنـوع اقتصادا
اعي، وسـد  حاجاتهـا المحليـة، انتاجها الزر   رةغزاترتب عليه  أراضيها، ،بالتالي  

ا مـن هـذه الأهميـة   .(2)تجارتها الداخلية والخارجية  ونشا  يخصـل سوانطلاقـا
بعض المحاصيل الزراعية، التي ورد ذكرها ضمنياا في فتـاوى انتي لعرل  ال

 ابن سراج.
   -القمــح:  -1

المحاصـيل الزراعيـة  أحـد أهـمكيُصـنَّف ينبغي الذكر أنَّ محصول القم  
ل  الوقــت التــذكر كتــب الفلاحــة أنَّ فــي الأنــدلس، ف فــي أكثــر  لزراعتــه مخصــَّ

شـهر حتـى مـن شـهر أكتـوبر الثاني مدن الأندلس عادة ما يكون في النصف 
ه ولــذا  ؛(3)المنــا  وتنوعــهينــاير، وكــل ذلــك بحســب  يــزرع فــي بعــض قــرى فإنــَّ

 

 .9نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار، ص( 1)
( إسماعيل سامعي: تاريخ الأندلس الاقتصادي والاجتماعي، مركز الكتاب الأكـاديمي، 2)

 .100م، ص2018هـــــــ/1439، 1لأردن،  عمان، ا
م(: زهـرة 11هــــ/5عبـد الله محمـد بـن مالـك الغرنـاطي الأندلسـي، ت:    والطغنري)أب(  3)

ــتثمارات  ــة للاســ ــهداني، الــــدار الدوليــ ــة الأذهــــان، تحقيــــق محمــــد المشــ البســــتان ونزهــ
ــــــار)أب ؛401م، ص2005هـــــــــ/1426، ســــنة 1الثقا،يــــة، القــــاهرة، مصــــر،   و الشجَّ

م(: كتـاب فـي الفلاحـة، المطبعـة الجديـدة، 12ـ/هــــ6ر الإشبيلي الأندلسي،  : الخــــيــ
== 
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ة فـي شـهر زرع فـي البراجلـة وبجهـة قنبانيـ  فحل إلبيرة مـن شـهر سـبتمبر، وي ـُ
، ونتيجـــــة (2)حصـــــاد فـــــي يونيـــــة أو يوليـــــةال، ويـــــتم (1)فبرايـــــر وبعـــــض مـــــارس

وتــدمير ومالقــة وشــذونة أوائــل المنــا  يــتم حصــاده فــي مــدن قرطبــة  لاخــتلاف
ــهر مـــايو ــــــــ الأحمـــر المعـــروف ب هأجود القمـــ  فـــي الأنـــدلس، فـــ ويتنـــوع .(3)شـ

  "أشبوناغر ــــ "، فهو قم  يابس ممتلئ نقي، والقم  الأسود المعروف ب"الريون "
، وقمـ  "الأطرجـال"وهو حرا تشتهي الخنازير أكله من أجل حروشه، وقم  

ها  إنَّ  ؛حيث مدينـة شـنترةتجود زراعة القمـ  فـي كذلك  ؛و (4)"الشمرة" مـن خواصـ 
مــن  (5)امضــي أربعــين يومــا بعــد يحصــدان أنَّهمــا والشــعير فيهــا و القمــ  زراعــة 

 
== 

 .132م، ص1938هــــــــ/1357، سنة 1فاس، المغرب،  
 .132؛ الشجار: كتاب في الفلاحة، ص401الطغنري: زهرة البستان، ص (1)
ـــ/ 369)عريــب بــن ســعيد الكاتــب القرطبــي الأندلســي، ت  (2) م(: تقــويم قرطبــة، 980هــــ

ــ ــنة اتحقيـــق: رينهـ ــدا، سـ ــدن، هولنـ ــل، ليـ ــة بريـ ـــ/1290رت دوزي، مطبعـ م، 1873هــــــ
 .75، 64ص

 .52( عريب: تقويم قرطبة، ص3)
؛ 401؛ الطغنــري: زهــرة البســتان، ص43-42( ابــن العطــار: الوثــائق والســجلات، ص4)

 .133، 132ر: كتاب في الفلاحة، صالشجا
ه قــول اليســع هــذا  (5) القمــ  والشــعير  يــدل علــى المبالغــة الواضــحة، فــإنَّ بــن حــزم، ولعلــَّ

مهما كانت جودة الأرل وملاءمة الجو لا يمكـن أن يحصـدا قبـل ثلاثـة شـهور فـي 
شنترة أو غيرها. حسين مؤنس: تاريخ الجغرا،يـة والجغـرافيين فـي الأنـدلس، المنظمـة 

ــر،  ا ــاهرة، مصـــ ــدبولي، القـــ ــة مـــ ــون، مكتبـــ ــة والفنـــ ــة والثقافـــ ــة للتربيـــ ــنة 2لعربيـــ ، ســـ
. لــــذا نــــرى عــــدم قبــــول هــــذا الكــــلام نظــــراا للمبالغــــة 300م، ص1986هــــــــــــــ/1406

 الواضحة ،يه .
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بحـر ، وفـي غرناطـة التـي تعـرف بأنَّهـا (3)رسـية، ومُ (2)، وفي مالقـة(1)مازراعته
ــم  . (4)مــن بحــور الحنطــة ــي ت ــان القمــم أحــد أهــم القضــايا الت ــا ك ومــن هن

 ابن سراجتناولها في المجتمع الأندلسي، من خلال فتاوى قاضي الجماعة 
ا لمــا كـان يُســتفتى ،يــه المحاصــيل الزراعيــة كأحـد  ،هــذا المحصــولبشـأن  طبقـا

التــــي يــــتم تبــــادل الــــدقيق المســــتخرج منهــــا نظيــــر الــــدقيق المخــــتل  مــــن عــــدة 
ــة  ــيل زراعيــ ــذرةمحاصــ ــلت والــ ــعير والســ ــرى كالشــ ــر  ،(5)أخــ ــراا لكثــ ــة ونظــ ة زراعــ

اج، سـ  ، مثـل النَّ اعنَّ كـأجرة للصـُّ  هتم استخدام، فقد في الأندلس  محصول القم 
 .(6)والقزَّاز الذي يبيع القز وينسجه

 -:الكـــروم  -2

ــة  ــب بدايــ ــذكريجــ ــول أنَّ  الــ ــة محصــ ــر زراعــ ــلاد  مو الكــ ــي بــ ــرت فــ ــد كثــ قــ
ــدلس ــالأنـــ ــذا تناولـــ ــاء ؛ لـــ ــاوى ه علمـــ ــة الفتـــ ــا والفلاحـــ ــديث  والجغرا،يـــ فـــــي  بالحـــ

و دي حيثثك رتثثرا ته فيثثع اثثم يفةثثرن طة، ثثل  ر ر ثثل، طتثث   ،(7)فــاتهممؤل  

 

اني، ت: 1) ( ابــن اليســع)أبو يحيــى اليســع بــن عيســى بــن حــزم بــن عبــد الله الغــافقي الجيــَّ
لمُغـرب فــي محاسـن المغـرب، دراســة وجمـع وتوثيـق عبــد م(: كتـاب ا1180هـــــ/575

م، 2015هــــــ/1436، ســنة 1الســلام الجعمــاطي، دار الأمــان، الربــا ، المغــرب،  
 .164ص1؛ المقري: نف  الطيب، ج114ص

 .197ص1المقري: نف  الطيب، ج (2)
 .136( مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس، ص3)
 .16ص1، جخبار غرناطةأابن الخطيب: الإحاطة في ( 4)
 .172، 170( ابن سراج: الفتاوى، ص5)
 .196ابن سراج: الفتاوى، ص( 6)
 . 616؛ الحميري: الرول المعطار، ص582ص2( الإدريسي: نزهة المشتا ، ج7)
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العنـب  كـانوقـد ها كثيرة الخيـرات والفواكـه، إنَّ   ل عنها:يمالقة، التي قو ،  (1)آش
غرناطـة عنـب ، وعـن (2)صغير أرطال بدرهمٍ باع في أسواقها بحساب ثمانية يُ 

ا يـد خرون العنــب ســليما ف؛ طـوال العــام فـواكههم اليابســة متعــددةنَّ إقيــل نفسـها، 
أهــل الفُتيــا محصــول تنــاول وبنــاء علــى هــذا  .(3)منــه شــطرالمــن الفســاد إلــى 

م بالحديث في فُتياهم، ومنهم قاضي الجماعة ابن سراج، الذي أشار له و الكر 
ةل الشعبي عن أصبأ أنـَّ عن حكاية ما ذكره في أكثر من فتيا، ومن ذلك  ه سـُ

رم علـى النصـف أن يعمـل لـه فـي ك ـَمقابـل ا يسـتأجر أجيـرا غرنـاطي  عـن رجـلٍ 
؛ وكـذلك  أشـار لـه (4)قـال: لا بـأس بـذلكف؟ بعضـهأو ثلثه أو نه، ا يخرج مممَّ 

أي  –مشتري العصير  جاء إليهف ،رمكَ عنده أحد الأشخاص  عن  أثناء حديثه  
 .(5)باعه لهبدا صلاحه و فإذا طابت صائفته  -  عصير العنب 

  -زيتـــون:ـال  -3
ة فـــي بـــلاد الأنـــدلس؛  يعـــد محصـــول الزيتـــون مـــن أهـــم المحاصـــيل الزيتيـــ 

ــادية  ــه الاقتصـ ــا أنـــَّ نظـــراا لقيمتـ ــة، كمـ ــيل المرتفعـ ــنَّف مـــن أوائـــل المحاصـ ه يصـ

 

 .112؛ ابن الخطيب: معيار الاختيار، ص118ص4( العمري: مسالك الأبصار، ج1)
ابـــــن بطوطـــــة)أبو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن عبـــــد الله بـــــن إبـــــراايم اللـــــواتي الطنجـــــي، ت:  (2)

م(: تحفــة النُّظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تحقيــق: 1377هـــــ/779
ــة المغربيـــــــــة ـــة المملكـــــــ ــادي التـــــــــازي، أكاديميــــــــــــ ــد الهـــــــ ــا ،  عبـــــــ ، ســـــــــنة 1، الربـــــــ

 .219ص4م، ج1997/هـــــــ1417
 .38ص1حاطة في أخبار غرناطة، جابن الخطيب: الإ( 3)
ــألة  ها؛ أصـــل206، 200ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص( 4) فـــي كتـــاب الأحكـــام للشـــعبي، مسـ

 .327(، ص661رقم)
 .23-22ص5؛ المعيار المعرب، ج206ابن سراج: الفتاوى، ص( 5)
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ــة ــطو  زراعـ ــي شـ ــه، ولا ينبـــت فـ ــال بطبعـ ــي الجبـ ــت فـ ــريٌ ينبـ ــان بـ ــو نوعـ ، وهـ
ا مــن البــر  الأنهــار، والنــوع انخــر الأهلــي البُ  ــا ي، وأوفــر ســتاني، وهــو أكثــر حب

تلـوح غرناطـة التـي خاصـة ، و (2)، وتتركـز زراعتـه فـي العديـد مـن المـدن(1)زيتاا
ــون  ــار والزيتـ ــين الث مـ ــة بـ ــا، ناجمـ ــطة (3)مبانيهـ ــي بسـ ــون فـ ــاج الزيتـ ــزر إنتـ ، ويغـ

ا علــى هــةا وردت بعــى الفتــاوى  . (4)وقمــارا مــن أعمــال غرناطــة وتلسيســ 
أي  –، سواء كان ذلك في قضـايا حبسـها ة الزيتون غل  تتعلا بإلى ابن سراج 

 ه، أو عصـر (6)، أو سؤاله عن شـركة الزيتـون (5)على المساجد وأئمتها  -وقفها  
أنَّ فلاحــي  ذكره يجــب الــكمــا أنــَّ . (7)ة لاســتخراج زيتــهفــي المعاصــر الأندلســي

 في النضـجومزارعي الأندلس قد دأبوا على جني محصول الزيتون إذا تناهى 
، ويكــون ذلـــك عـــادة فـــي شــهر ينـــاير قبـــل اشـــتداد (8)واســود لونـــه وكمـــل دهنـــه

الشــهر،  البــرد؛ حيــث يســهل نفضــه، ولا تتقــرع ثمــاره ومــا نفــض منــه قبــل هــذا

 

ــبيلي، ت:  (1) ــوَّام الإشــ ــن العــ ــد بــ ــد بــــن أحمــ ــن محمــ ــى بــ ــا يحيــ ـــوام)أبو زكريــ ــن العــ ابــ
ورات شـور أبو سـويلم، وآخـرين، منالفلاحة الأندلسية، تحقيق: أن  م(:1185هـــــ/580

 .   61ص2م، ج2012/هــــ1433، سنة 1ة الأردني،  يمجمع اللُّغة العرب
ــب، ج2) ــ  الطيــــ ــري: نفــــ ــدلس، ؛ 159، 158ص1( المقــــ ــرة الأنــــ ــفة جزيــــ ــري: صــــ الحميــــ

 .149ص
 .28، 22ص2( ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج3)
ــار، ص4) ــار الاختيـ ــب: معيـ ــن الخطيـ ــار، ص؛ 46( ابـ ــرول المعطـ ؛ 113الحميـــري: الـ

 .45صفة جزيرة الأندلس، ص
 .161ابن سراج: الفتاوى، ص( 5)
 .191-190ابن سراج: الفتاوى، ص (6)
 .206ابن سراج: الفتاوى، ص( 7)
 .202، ص( الطغنري: زهرة البستان8)
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ه لا يســـق تقرَّ  وقـــوة الضـــرب أن يطيـــب، مـــن شـــجره إلاَّ بعـــد  عـــت ثمـــاره لأنـــَّ
نفض الزيتـون قبـل أن يسـود ولا فـي يـوم شـديد البـرد أو المطـر، بالعصا، ولا ي

هناك من لا ينفضون زيتونهم الـذي يأكلونـه، وإنمـا يجمـع باليـد لـةلا  ينكسـر، و 
طعماا غير لذيذ ولا يترك عـود ولا ور  لا يوضع في الأرل ،يكسبه رائحة و و 

قى منـه ويعمـل فـي يـوم طيـب لا ريـ  ،يـه ولا بـرد، فيرسـل دهنـه بأسـره إلاَّ وين
 .(1)ويأتي زيته نهاية عجيبة في الطيب 

ا على ال رة ـبعض العوامل المؤث  -(ي)
ا
 :يـنتاج الزراعسلب

ه على الرغم من ازدهار النشـا  الزراعـي فـي بـلاد من الجدير بالذكر أنَّ 
نتـاج، التـي كانـت بمثابـة التـدمير لهـذا الإوجدت بعض العوامـل  فقد  الأندلس،  

 مثابة التقليل من جودته، كما سيأتي.أو ب
 -حصاد المحاصيل الزراعية قبل اكتمال نضجها:  -1

بعـض القضـايا الخاصـة بـالمجتمع عـن لقد ألم  ابن سـراج أثنـاء حديثـه 
ا جــاء إلــى آخــر لكــي ، فنــراه يــذكر أنَّ هــذه الأمـورالأندلسـي إلــى مثـل   خصــ 

ــه محصــولا   صــلاح ظهــر لــه صــاحبه البيــع إذا ل يحــق، و لفاِهــةليشــتري من
ا عــد ؛ فــإذاا هــذا يُ (2)الحبــوب التــي توجــد فــي بســتانه أو فــي فدادينــه شــرطاا ملزمــا

لصــاحب المحصــول البــائع لــه، وإذا خــالف ذلــك فســيكون الأمــر خطــراا علــى 
وعلـى الـرغم منـذ ذلـك  .(3)المنتج الزراعـي وجودتـه، وتعـد هـذه المعاملـة فاسـدة

 

 .   204، 203زهرة البستان، ص( الطغنري: 1)
-22ص5؛ الونشريســـي: المعيـــار المعـــرب، ج207-206ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص( 2)

23. 
 .209-208ابن سراج: الفتاوى، ص (3)
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رما تيــا أخــرى يُجيــز فــي فُ فــابن ســراج  أي أخضــراا قبــل  – (1)ابيــع العنــب حِّصــْ
 .(2)ينتفع بهأن بشر  ، بذلكإذا كان يقطع  -نضجه

د (3)ةــجائح  -2
َ
ـر
َ
 -:(4)الب

، بقـدر مـا تدهور الإنتـاج الزراعـي يعزى للفات الطبيعية وحدهالم يكن  
ة يصــــعُ نتيجــــة هــــو حاصــــل  ب الفصــــل تــــداخل عــــدة عوامــــل بشــــرية وطبيعيــــ 

ة جائحة البرد، التي كثيراا ما تعرضت لهـا هذه الجوائ  الطبيعيَّ ، ومن  (5)بينها

 

صــــرم: هــــو أول العنــــب، أي (1) ويســــمَّى العنــــب حبــــة العنــــب حــــين ينبــــت عنقودهــــا،  الحِّ
ــذا يُ  ؛، وقيــل: هــو الثمــر قبــل النضــجحصــرماا مــا دام أخضــر قــال: إذا عقــد حــب ول

العنب فهو حصرم، وقيل: الحِّصرم حب العنب إذا صلب وهو حامض. ابن سـيده: 
؛ ابــــــن الأثيــــــر: النهايــــــة فــــــي غريــــــب الحــــــديث والأثــــــر، 152ص3المخصــــــل، ج

 .137ص12؛ ابن منظور: لسان العرب، ج154ص4ج
 .168ابن سراج: الفتاوى، ص (2)
يمكن دفعه، ولا يقـدر علـى الاحتـراز منـه: كـالري ، طلق على ما يكون أمراا غالباا لا ( تُ 3)

، والطير، والدود، والعفن، والتتريب، وحرائق النار. والبرد، والجليد، والجراد  ،والمطر
 .184-183الغرناطي: الوثائق المختصرة، ص

: برُدَت الأرل، وبُرِّدَ ،يقال ،في بياضه وصفائه وبردهالبرد هو حبُّ الغَمام، شبه به   (4)
رَدُ  : أصــابهممُ القــو  ــَ ةٌ كــذلك، ويقــال: شــجرةٌ مبــرودة أي طــرح البــرد وأرل مبــرُود ،الب

ــتد  ثــــمَّ تجمــــد.  ــراكم إذا بــــرد واشـ رَد: هــــو الســــحاب المتـ ــَ ــذا يكــــون البـ ــا، وعلــــى هـ ورقهـ
ابـــــــن منظـــــــور: لســـــــان العـــــــرب، ؛ 105ص1، جالصـــــــحاح تـــــــاج اللغـــــــة الجـــــــوهري:

 .  85ص3ج
ــادي البيــــال: أثــــر 5) ــالمغرب ( عبــــد الهــ ــادي بــ الكــــوار  الطبيعيــــة فــــي المجــــال الاقتصــ

م، 2012هــــــ/1434، سنة1والأندلس، كتاب المجلة العربية، الريال، السعودية،  
 .19ص
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قاضــي ألمــ  لهــا بــلاد الأنــدلس؛ ولــذا كانــت هــذه الجائحــة مــن القضــايا التــي 
ا أندلســياا بــن ســراج؛ االجماعــة  مــن مالكــه ا اكتــرى فــدانا عنــدما ذكــر أنَّ شخصــا

رَدُ حتــى ثــمَّ  ،ازرعــه كتانــا ف  الفــدان كتــري ومُ  ،الكتــانتلــف محصــول أصــابه البــَ
ه، يغــرم المُ ولكــن ابــن ســراج أدلــى برأيـه، بــأن  ؛طالـب بــالكراءيُ  كتــري الكــراء كلــَّ

قـام فـي الكـراء بالجائحـة ه لا يُ ، لأنـَّ (1)ولا يح  عنـه شـيء بسـبب جائحـة البـرَد 
ولــم يكــن اســتفتاء ابــن  . (2)ومــا يرجــع إليهــانفســها  إن كانــت مــن الأرل إلاَّ 

هُ  نتيجــة لمـا كــان يترتـب علــى نــزول  سـراج عــن البـَرد مــن فـرا ، ولكــن يبــدو أنـَّ
رد مـــن آثـــار مـــدمرة للمحاصـــيل الزراعيـــة، مـــن حـــر  وهـــلاك؛ وذلـــك لشـــدة  البـــَ

 .(3)برودته

  

 

ا وزرعها أنَّ مفادها ( ذكر ابن لب الغرناطي نازلة تشبهها، 1) ه سةل عن رجل اكترى أرضا
ا، فــأُجي  بالفراشــة وهلكــت الغلــة  المكتــري  ء أم لا؟ فأجــاب بــأنَّ هــل يســق  الكــرافكتانــا

شـهود عنـد القاضـي المطلوب شرعاا بما التزم إذا شاء صاحب الأرل إلاَّ أن يشهد 
 -أي يخـول –ذلك الفراا الذي أكل الكتان كان كامناا في الأرل وأنه يسـو    أنَّ 

ه مــن عيــب الأرل فــإن ثبــت هــذا بشــهادة ســق  الكــراء. فيهــا كمــا يســو  الجــراد وأنــَّ 
-234ص5؛ الونشريســـي: المعيـــار المعـــرب، ج143ص2تقريـــب الأمـــل البعيـــد، ج

235. 
 .213ص( ابن سراج: الفتاوى، 2)
ابـــــن حـــــــيَّان)أبو مـــــروان، حيـــــــان بـــــن خلـــــف بـــــن حســـــين بـــــن محمـــــد القــــــرطبي، ت:  (3)

م(: المقتبس في أخبار بلـد الأنـدلس، تحقيـق: عبـد الـرحمن الحجـي، 1076هــــ/469
 .           101ت، لبنان، د.  ، د. ت، صدار الثقافة، بيرو 
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 ي ـث الثان ـالمبح

 ةــرناطـي غـرف والصناعات فـبعض الح
 :   -:(2)اتـوالصناع (1)رفـالحل عن ـمدخأولاا

أنَّ وجود الحرف والصناعات في أي مجتمـع مـا هـو من الجدير بالذكر  
 

فـي  ؛الحرفة: هي الصناعة، وحرفة الرجـل ضـيعتُه أو صـنعته، والاحتـراف الاكتسـاب  (1)
 خــرون أنَّ الحرفــة هــي الطُّعمــة والصــناعة التــي يُرتــَز  منهــا، وهــي جهــةآحــين يــرى 

الحرفة و  ؛ى صنعة وحرفةه عند العرب يسمَّ ، فإنَّ الكسب، وكل ما اشتغل الإنسان به
، حتـــى تشـــمل التجـــارة والزراعـــة ة لأنَّهـــا تعنـــى الاحتـــراف والكســـبأعـــم مـــن الصـــناع

ــا. ــوا ، وغيرهــ ــة الأســ ــة وكناســ ــة والطباخــ ــة والقبالــ لالــ ــرة والدِّ ــوم والسمســ ــيم العلــ  وتعلــ
م(: تهـذيب اللغـة، 980هـــــ/370الهروي)أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري، ت:  

ــول، دار  ــق: محمـــــد عــ ، ســـــنة 1إحيـــــاء التــــرا  العربـــــي، بيــــروت، لبنـــــان،  تحقيــ
؛ الزَّبيــدي: 44ص9ابــن منظــور: لســان العــرب، ج ؛13ص5م، ج2001هـــــ/1422

ــة المقتطــف  ؛134ص23تــاج العــروس، ج ظــاهر الشــويري: الحرفــة وتوابعهــا، مجل
، 29م(، مجلـــد 1904هـــــــ/يناير1321التاريخيــة، القــاهرة، مصــر، )ذو القعــدة ســنة 

 .58ص1ج
: هــي كــل ؛ وقيــلهلصــنعة، أي مــا يكــون مــن عملــالصــناعة: حرفــة الصــانع، وعملــه ا( 2)

ه يسـمى  علم مارسه الرجل سواء كـان اسـتدلالياا أو غيـره حتـى صـار كالحرفـة لـه فإنـَّ
 إلى المزاولة، والصـنع أخـلُّ  اهتاجحمن الحرفة، ل  ، وقيل الصناعة: أخلُّ صناعة

نسـب إلـى الحيـوان والجمـاد. الجـوهري: ه فعـل قصـدي لـم يكذا العمل فإنـَّ   ،من الفعل
ــة، ج ــاج اللغـــــ ــحاح تـــــ ــان العـــــــرب، 1246-1245ص3الصـــــ ــور: لســـــ ــن منظـــــ ؛ ابـــــ

الكفـوي)أبو البقاء أيوب بـن موسـى الحسـيني القريمـي الحنفـي،   ؛210-209ص8ج
ـــ/1094ت:  ـــة، 1682هـــــ ــطلحات والفـــــرو  اللغويـــــ ــم فـــــي المصـــ م(: الكليـــــات معجـــ

ري، مؤسسة الرسالة، بيـروت، لبنـان، د.  ، تحقيق: عدنان دروي ؛  محمد المصـــ
 . 58؛ ظاهر الشويري: الحرفة وتوابعها، ص544د. ت، ص



 

 

 

471 

فـي أمـر  ملكـةٌ إلاَّ دلالة على مدى تطوره أو تدهور هذا المجتمع، فالصـناعة 
عملـــي  فكـــري  

مـــران الحضـــري الصـــنائع تكمـــل بكمـــال العُ يـــذكر أنَّ ؛ ولـــذلك (1)
 ،هنــــمد تتمــــد ن و إذا لــــم يســــتوف العمــــران يرجــــع ذلــــك إلــــى أنَّ هــــذا و ، وكثرتــــه

ا    النـاس  هم  فسيكون    ،مـن المعـاا تحصـيل الأقـوات مـن الحنطـة وغيرهـادائمـا
ــدن نت المـ ــد  ــإذا تمـ ــ   فـ ــال ووفـ ــا الأعمـ ــدت فيهـ روري  وزاوتزايـ ــ  ــه ت بالضـ دت عليـ
لعمران البدوي  فلا يحتاج مـن ا اوأمَّ   ؛كمالات المعااإلى    صرف الز ائد حينةذٍ 

؛ ارا  أو جــزَّ اد أو خيـَّ أو حــدَّ ار ات مـن نجـَّ روريَّ فـي الضــمـا يلــزم  نائع إلاَّ الصـ
وإذا زخـــر بحـــر ، (2)إذ هـــي كل هـــا وســـائل إلـــى غيرهـــا وليســـت مقصـــودة لـــذاتها

ــران و  ــرت العمـــ أنُّ  كثـــ ــ  ــا التـــ ــن جملتهـــ ــان مـــ ــالات كـــ ــه الكمـــ نائع ،يـــ ــ  ــي الصـــ ق فـــ
 ،أخــرى معهــا صــنائع تزايــد تجميــع متم ماتهــا و مل تكســت ، وبالتــاليواســتجادتها

 .(3)مم ا تدعو إليه عوائد الت رف وأحواله من دب ا  وخر از وصائأ وأمثال ذلك

تعد الصناعات والحرف من أهم الأنشطة التـي ازدهـرت فـي بـلاد لذلك  و 
ون فــي صــينيُّ هــم الأندلســيين بقولــه: »أنَّ  (4)الأنــدلس، حتــى وصــف ابــن غالــب 

ــوُّ تإتقـــان الصـــنائع العمليـــة وإحكـــام المهـــن ال أصـــبر النـــاس علـــى فهـــم  ةري  صـ
 «.فــي تجويــد الأعمــال ومقاســاة النصــب فــي تحســين الصــنائع مطاولــة التعــب 

 

ــن1) ــرمي  ( ابـ ــد الحضـ ــن محمـ ــد بـ ــن محمـ ــرحمن بـ ــد الـ ــدين، عبـ ــي الـ ــد، ولـ ـــدون)أبو زيـ خلــ
ة)الجزء الأول مـن العبـر(، تحقيـق: خليـل م(: المقدمـ1406هـــــــ/808الإشبيلي، ت:  
  .501، صم2000هــــــــ/1421الفكر، بيروت، لبنان، د.  ، سنة شحادة، دار 

 .502( ابن خلدون: المقدمة، ص2)
 .503-501ابن خلدون: المقدمة، ص( 3)
.  نقـــل 282ص2، ج1نـــل أنــــــدلسي جديـــد قطعـــة مـــن كتـــاب فرحـــة الأنفـــس، مجلـــد (4)

ا. نف  الطيب، ج  .151ص3المقري قول ابن غالب أيضا
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اتصفوا بالدقة والجد والصبر فـي أداء   نَّاع في الأندلسكما أنَّ الحرفيين والصُّ 
»كـلُ ، وذلك كما ذُكر في أمثـالهم (1)أعمالهم باعتبارها مصدر العي  والرز  

حيطة وحذر شديد،  ن ذوي «؛ ومن هنا كان الأندلسيو (2)نفِّقأحد من صَنعَةُ ي
ا مــن تســرُّب أســرار صــنعتهم لغيــرهم دون تعلُّمهــا علــى أيــدي أصــحابها،  خوفــا

اد الذين يعملون في   إلـى  د بيـنهمنفس المجال، فيؤدي التحاس ـُوخوفاا من الحُسَّ
نعَتَك »صــاحِّب ؛ وفــي هــذا قيــل: (3)التفرقــة وك صــَ ، «(4)عــدُوك، ولــو كــان أخــُ

م كـــانوا شـــديدي ه ـــُوقــد بلـــأ مـــن مقـــدار حـــب الأندلســـيين لمهـــنهم وصـــنائعهم أنَّ 
الحــــرص علــــى توريثهــــا لأبنــــائهم، حتــــى وإن كانــــت مهنــــة مرذولــــة فــــي نظــــر 

اا»البعض؛ ممَّا أدى بهم ذلك إلى القول:  ؛ «(5)صَنعة ولْدَك، ولو كـان حشـَّ
يجب على الابن التمسـك بصـنعة أبيـه ولـو كانـت أي كنَّاف، ومعنى ذلك أنه 

بـــن ســـراج بإشـــارات لـــبعض الحـــرف افتـــاوى تزخـــر لـــذلك و  .(6)حقيـــرة مســـترذلة
 ، وهذه بعضها.لتي عرفت في الأندلسوالصناعات ا

 

، 1كتوبيـا، الإسـكندرية، مصـر،  دار : إر  العـوام فـي الأنـدلس، محمود أحمد هدية(  1)
 .56م، ص2021هـــ/1442سنة 

ــي، ت: 2) ـــالي)أبو يحيـــى عبيـــد الله بــــن أحمـــد القرطبـ (: 158م(: 1294هــــــــ/694( الزجــ
أمثال العوام في الأندلس، تحقيق: محمد بن شـريفة، مطبعـة محمـد الخـامس، فـاس، 

 . 259ص2م،  1975/هـ1395المغرب، د.  ، سنة 
 .529ص3( المقري: نف  الطيب، ج3)
 . وصورة هذا عند المقري كانتي:359ص2الزجالي: أمثال العوام في الأندلس،  ( 4)

ةــلا تخدع اــر ا واحـــمَـــا بينَ م شتركيــن أمــ  ـــن  فمَــا تكــــون مــــــود   ــد 
 .529ص3نف  الطيب، ج     

 .359ص2الزجالي: أمثال العوام في الأندلس،  ( 5)
 .359ص2(،  3الزجالي: أمثال العوام في الأندلس، حاشية رقم) (6)
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ا: 
ا
 بعض الحــرف والصناعــات:ثاني

ل)السمسار( -)أ(  -:(1)الـدلاا

 

ــدليل أو 1) ــه للـ ــا جعلتـ ــة: مـ لالـ ــة، والد ِّ لالـ ــم الدَّ ــين، والاسـ ــين البيعـ ــع بـ ــذي يجمـ ل: الـ ــدلاَّ ( الـ
المتوس  بين  لال؛ وقيل السمسار بالكسر: هوالد   حرفة  الد لال، والدَّلالة بالفت : هي

ه يـدل المشـتري يه النـاس الـدَّلال؛ فإنـَّ سـم ِّ البائع والمشتري لإمضاء البيع، وهو الذي يُ 
ــم،  ــي  الأعظـ ــم والمحـ ــيده: المحكـ ــن سـ ــان. ابـ ــائع علـــى الأثمـ ــدل البـ ــلع، ويـ ــى السـ علـ

بيـــــدي: تـــــاج العـــــروس، ج434ص3؛ المخصـــــل، ج271ص9ج ؛ 86ص12؛ الزَّ
، ســنة 1الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان،   محمــد البركتــي: التعريفــات الفقهيــة، دار

بالســلعة  السمســار هــو الــذي يــدور وهنــاك رأي يقــول:.  96م، ص2003هــــ/1424
الـذي  هـو ار وغيرهم، ويقول: من يزيد على السلعة؟ والدَّلال:جَّ ويطوف بها على التُّ 

ار، بالتُّ جــار بموضــع الســلع فــي البلــد ويعــر ف أربــاب الســلع القــادمين مــن التُّ  رشــديُ  جــ 
ل لأنَّ  والبـائع علـى المشـتري؛ فـي حـين قـال  ،ه يدل المشتري على البائع،يسم ى الدلا 

الإجــارة علــى هــي آخــرون: السمســرة هــي الإشــعار بقــدوم الســلع وأشــباهها، والدلالــة: 
يجلـس  ،بيعها، وليست السمسرة كالدلالة؛ وقيل: السمسار هو الحاذ  بالبيع والشراء

ى السماســرة عنــد ســم  مــن أراد البيــع ويشــتري لمــن أراد الشــراء، ويُ فــي الحــانوت يبيــع ل
لين    –الصاحة    -سماسرة  -النخاسين»البعض بـــ   . ابـن «الـوكلاء –الطـو افين –الـدلاَّ

م(: كشــف القنــاع 1728هـــــ/1140رحــال)أبو علــي الحســن المعــداني المغربــي، ت: 
ار التونســية للنشــر، عــن تضــمين الصــناع، دراســة وتحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان، الــد

. ولم تفر ِّ  كتب الفقـه بـين 101-100م، ص1986هــــــ/1407تونس، د.  ، سنة  
ل طــوَّاف فــي الأســوا  بالســلع  الــدلال والسمســار؛ حيــث قيــل: أنَّ السمســار هــو دلاَّ

م(: مـــن  1881هـــــــــ/1299بـــن علـــي  المـــالكي)ت: اينـــادي عليهـــا للمزايـــدة. محمـــد 
ــنة  الجليـــــــــل شـــــــــرح مختصـــــــــر خليـــــــــل، ــان، د.  ، ســـــــ دار الفكـــــــــر، بيـــــــــروت، لبنـــــــ

أصـل كلمـة السمسـرة أعجميـة، عر بـت  نَّ إ. وقيـل:  510ص7م، ج1989هــــــ/1409
ــتري.  ــائع والمشـــ ــين البـــ ــاطة بـــ ــوا  والوســـ ــي الأســـ ــة فـــ ــه الدلالـــ ــا تعنيـــ ــى مـــ ــدل علـــ لتـــ
== 



 

 

474 

ن الإشــارة لين إلــى أنَّ  يحســُ ، فــي الأنــدلس مــن شــرو  الحســبة علــى الــدلاَّ
ا ثقات، من أهل الدين والأمانة وصد  القول؛ لأنهم يتسلمون أن يكونوا أخيارا 

ولا ينبغي لأحد منهم أن يزيد في  ،بضائع الناس، ويقلدونهم الأمانة في بيعها
ثمـن  از، ولا يشتريها لنفسـه، ولا يقـبض ا للبزَّ السلعة من نفسه، ولا يكون شريكا 

ــُّ و  ،(1)الســـلعة مـــن غيـــر أن يوكلـــه صـــاحبها فـــي القـــبض  د علـــى المحتســـب تفقـ
ــيهم أن لا يتســـلم جعالتـــه إلاَّ   ،أحـــوالهم فـــي ذلـــك ــائع ولا ويأخـــذ علـ  مـــن يـــد البـ

يسـق  عنـد المشـتري شــيةا، فـإن فـيهم مـن يــواطئ المشـتري علـى جعالتـه فــو  
 .(2)ذلك وهذا كلـه حـرامما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من 

ه قـــد و  ا أنـــُّ ل فـــي  ت جـــد ومـــن الطريـــ  حقـــا بـــلاد بعـــض الإشـــارات لحرفـــة الـــدلاَّ

 
== 

م(: مســــائل 964هــــــــــ/352الإب يــــاني)أبو العبــــاس عبــــد الله بــــن أحمــــد التميمــــي، ت: 
تحقيق: محمد العروسي المطوي، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت، لبنـان، السماسرة،  

هنـاك فـر  بـين الـدَّلال  وعلـى هـذا يبـدو أنَّ . 80م، ص1992هـــــ/1412، سـنة 1 
ولــيس معناهمــا واحــد، بــدليل مــا ذكــره ابــن رحــال، ويؤكــد هــذا مــا ذكــره  والسمســار،

ل يقــول هــذ أي بيــع  –ا مفتــاح البــاب مــؤر  الأنــدلس ابــن الخطيــب، بقولــه: »والــدَّلاَّ
دا فمــا تنتظــرون بالثبــات  -المزايــدة  أي الإعــلان عــن  –، والسمســار يصــي  قــام النــ ِّ

 .158ص2، جفي اخبار غرناطة البيع والشراء«. الإحاطة
ــدوي، ت:  (1) ــد الله العـــــ ــن عبـــــ ــر بـــــ ــن نصـــــ ــرحمن بـــــ ــد الـــــ ــدين، عبـــــ ـــزري)جلال الـــــ الشيــــــ

ــاز 1193هـــــــ/589نحــــو: ـــة الرتبــــة فــــي طلــــب الحســــبة، تحقيــــق: الســــيد البــ م(: نهايــ
، القــــــــاهرة، مصــــــــر، د.  ، ســــــــنة نــــــــي، مطبعــــــــة لجنــــــــة التــــــــألي  والترجمــــــــةالعري

 .64م، ص1946هـــــ/1365
م(: كتـاب معـالم 1328هـــــــ/729قـــــــرشي، ت:( ابن الأخـوة)محمد بن محمد بن أحمـد ال2)

القربة في أحكام الحسـبة، تحقيـق: محمـد شـعبان؛ وصـديق المطيعـي، الهيةـة العامـة 
 .        136م، ص1976هـــــ/1376، سنة 1للكتاب، القاهرة، مصر،  
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قاضي الجماعـة ى في فتاو ما ورد ذلك    ؛ ومثالالأندلس، ودوره داخل أسواقها
مــن الجوانــب المهمــة التــي أهملتهــا كتــب التــاريخ، وفــي يعــد ، وهــذا ابــن ســراج

مـن خـلال قضـية عرضـت عليـه، كـان الفتاوى، و اولة لاستقراء بعض هذه  مح
ــين تُ  ــنهم وبــ ــا بيــ ــافس ،يمــ ــوا  والتنــ لين بالأســ ــدلاَّ ــة الــ ــن علاقــ ــا عــ ــَّ فحواهــ ار جــ

عــن  - رحمــه الله -بــن ســراج اســةل الشــيخ فقــد  . (1)الحوانيــت بتلــك الأســوا 
اربالأنـدلس، وأهـل السـو  مـن التُّ   (2)ز ِّ الب ـَأسـوا   مسللة وقعـ  فـي بعـى    جـ 

لين وبعــض  ،برســم البيــع مــن النــاسلهــم   نتصــبون فــي حوانيــت مُ  يــذهب  الــدلاَّ
ذلــك يضــرهم  ويحتجــون أنَّ  ،لمنــع تســويق الســلع بيــنهم صــدر النهــار ووســطه

ــام بســـبب  ــقلبتالمشـــتري ،يـ ــدا يـ ويـــرى  ،ا الاشـــتراءب الســـلعة فـــي حـــوانيتهم قاصـ
ل  (3)أي التي ينادي  –  السلعة في المناداة  ا من التـي فـي أقل ثمنا  -عليها الدلاَّ

ويميــل إلــى  أصــحاب الحوانيــت، راء مــنفيتــرك الشــ ،الحوانيــت وأرخــل منهــا
 تهمق سـلعيتسـو عـدم  –أي أصـحاب الحوانيـت    –هـم  يكلفهذا  و   ،سلعة المناداة 

هــو لكونــه قــد يبيــع ســلعته و  ؛بالبــائعتــام  وفــي ذلــك إضــرارٌ  ،آخــر النهــارغيــر 
هــذا و  هيأكلــ طعــام يرغــب فــي شــراء أو ،غيرهــاســلعة يريــد أن يشــتري بثمنهــا 

لين،ل لا يتعرضون الحوانيت ار جَّ يتعذر عليه آخر النهار، ومعظم تُ  وهـذا  لدلاَّ
 

 .197ص5( الونشريسي: المعيار المعرب، ج1)
: نوعٌ من الث ياب، والبزَّاز  (2) ، وحرفتـه البـزازة، وقيـل: أنَّ البـز  متـاعُ البيـت البَزُّ : بائع البـز ِّ

ــدي: العــــين،  ارة والل ِّبســــة. الفراهيـ ــَّ ــة والشـ ــزَّة، بالكســــر: الهيةـ ةا، والبـ ــاب خاصــــَّ ــن الث ِّيـ مـ
 .312ص5؛ ابن منظور: لسان العرب، ج353ص7ج

لعة، فيـدفعها الرجـل كـان يـأتي إلـى السـو  الأندلسـية بسـ أبي عبـد الله المـوَّا  أنَّ   ( ذكر3)
ل ينــادي عليهــا فــي الســو  والنــاس يزيــدون فيهــا حتــى تقــف علــى  رجــل الإلــى الــدلاَّ

ــذا.  ــر، وهكـ ــل، أو أكثـ ــعة مثاقيـ ــا بتسـ ــاحبها أن يبيعهـ ــد صـ ، فيريـ ــثلاا ــل مـ ــرة مثاقيـ بعشـ
 .38ص5لونشريسي: المعيار المعرب، جا
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أو اتقــاء  ،أو موافقـة لهـم فــي فعلهـم لحصـول المنفعــة للجميـع ،ا حيـاء مــنهمإمـَّ 
سماع  ثمَّ بعد  ؟ (1)فهل يجوز هذا الحجر على البائعين أم لا  ،فحشهم وشرهم

هــي غيــر جــائزة لمــا بقولــه:  لهــذه القضــي ة أجــاب عليهــا الغرنــاطي ابــن ســراج
 ؛بالباطــليـؤول إلـى أكــل أمـوال النـاس هــذا فيهـا مـن التحجيــر والظلـم والغـبن و 

قـال  ،(2)من بخس في ثمن سلعته أكل من ماله ما بخـس ،يـه بغيـر حـق  لأنَّ 
لِّ إِّلا  أَن تَك ونَ الله تعالى:   ِ ل وا أَمَوَالَك م بَيَنَك م بِّالَبَاطِّ ينَ آمَن وا لَا تَلَ ﴿يَا أَيغهَا ال ةِّ

كل المـال وهذه المسألة أُ   ،[29  سورة النساء: انية].  تِّجَارَة  عَن تَرَاضٍ م ِّنك مَ 
دمـاءكم وأمـوالكم  إنَّ ألا » -- محمـد فيها من غير ترال، وقال رسول الله  

ا  --وقــال  ،«(3)وأعراضــكم علــيكم حــرام  ،«(4)نا فلــيس منــا»مــن غشــَّ أيضــا
 تيـاالفُ  هوهـذ  .«(5)»من أحد  في أمرنا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد   --وقال  
، لين أو سماسـرة البـز  ى بـدلا  سـمَّ علـى وجـود مـا يُ وصـريحة  دلالة واضحة  تدل  

 

 .197ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج (1)
 .198ص5عرب، جالونشريسي: المعيار الم( 2)
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فـي مسـنده، فـي بـاب حـديث خـذيم بـن عمـرو السـعدي،   (3)

 .301ص31(، ج18966حديث رقم)
ــبهاني، ت:  (4) ــران الأصــ ــن مهــ ــحا  بــ ــن إســ ــد بــ ــن أحمــ ــن عبــــد الله بــ ــد بــ ــو نعيم)أحمــ أبــ

م(: المســـند المســـتخرج علـــى صـــحي  الإمـــام مســـلم، تحقيـــق: محمـــد 1038هـــــ/430
م، بــاب 1996هـــ/1417، ســنة 1الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان،  

 .     175ص1(، ج286من غشنا فليس منا، حديث رقم)
ـــو د( 5) ـــي، ت: أبــ ستانــ جِّ ـــرو الأزدي الس ِّ ــحا  بــــن عمــ ـــث بــــن إســ ــليمان بــــن الأشعــ اود)ســ

د كامـــل، دار الرســـالة ســـننالم(: 888هـــــــ/275 ، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــا و ؛  محمـــَّ
ـــروت، لبنــان،   ـــ/1430، ســنة 1العالميــة، بيـ بــاب صــفة حجــة النبــي، م، 2009هــــ

 .285ص3(، ج1905حديث رقم)



 

 

 

477 

من خـلال منـاداتهم وصـياحهم علـى سـلعة البـز  داخـل الأسـوا  هذا  ستشف  يُ و 
 التي أعدت لذلك بالأندلس.

لعن أ  الناس في الأندلس حديث  وكذلك أشار ابن سراج إلى   ؛ جرة الدلا 
الضـمان لقلـة الأمانـة وكثـرة إليه، فهم مضـطرون لهـذا، وعليـه  وذلك لحاجتهم  

بناء على هل يجوز أجر السمسار ابن القاسم سةل  وبيان ذلك أنَّ ؛  (1)الخيانة
از يــدفع إليــه الرجــل المــال ا عــن البــزَّ مالــك؟ قــال: نعــم ســألت مالكــا الإمــام قــول 

ويجعل له في كل مائة يشـتري لـه بهـا ثلاثـة دنـانير؟ فقـال:  ،ايشتري له به بزًّ 
ــذلك ــأس بـ ــن الجُ  ،لا بـ ــت: أمـ ــلفقلـ ــن  (2)عـ ــذا مـ ــال: هـ ــارة؟ قـ ــذا أم مـــن الإجـ هـ

يــرد المــال ولا يشـتري بــه فــذلك  مالـك: ومتــى مــا شـاء أنالإمــام وقــال  ،عـلالجُ 
قلـت: فـإن قـال لـه اشـتر لـي ، فإن ضاع المال فلا شـيء عليـهقال:    ،لهيحق  
عــل الجُ فهــل ســيكون ة ثــوب بمائــة دينــار ولــم يبــين لــه مــن أي ثيــاب هــي مائــ

ده(3)اا؟ قــال: لــم أســمع مــن مالــك ،يــه شــيةا فاســدا  بقولــه عــن  (4)ابــن رحــال ، وأيــ 
ى السمســـار ففـــي ضـــمانه مـــا دفـــع لـــه ســـمَّ ا مُ خـــلاف ضـــمان السمســـار: »وأمـــَّ 

 

؛ الونشريســي: 499ص7؛ المــوا : التــاج والإكليــل، ج102الفتــاوى، ص( ابــن ســراج: 1)
 .193ص8المعيار المعرب، ج

ا لأبــي حنيفــة، والفــر  بينــه  (2) هــو: الإجــارة علــى منفعــة يضــمن حصــولها، ويجــوز خلافــا
ه وبــين الإجــارة أنَّ المنفعــة لا تحصــل للجاعــل إلاَّ بتمــام العمــل، بخــلاف الإجــارة فإنــَّ 

 .461مقدار ما عمل. ابن جزي: القوانين الفقهية، صيحصل على المنفعة 
م(: 854هــــــ/240أبو سعيد عبد السلام، ابن سعيد بـن حبيـب التنـوخي، ت: ( سحنون)3)

م(، دار الكتــب 795هـــــ/179بــن أنــس الأصــبحي)ت:  المدونــة الكبــرى للإمــام مالــك
 .466ص3م، ج1994هـــ/1415، سنة 1العلمية، بيروت، لبنان،  

 .100القناع عن تضمين الصناع، ص كشف (4)
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ا، ،يمــا أمــره بشــرائه، مــا لــم يكــن مأمونــا  شــترٍ لمُ  صــاحبهلبــه مــن طومــا  ،يبيعــه
 . دُفع لهم، لا ،يما طلبوه«

ان  -)ب(
ا
 -:الفــر

حيـــاة  كبيـــرة فـــيذات أهميـــة هـــذه الحرفـــة كانـــت  أنَّ مـــن الجـــدير بالـــذكر 
مـن خـلال الروايـات  جلي  فـالإذ يعـد الخبـز غـذاء أساسـياا،   المجتمع الأندلسـي؛

يحملونـه إلـى  الناس كانوا يقومون بعجن الدقيق فـي منـازلهم، ثـمَّ   ة أنَّ التاريخي  
 ؛ حيـث يـُذكرفـي الأنـدلس هر هـذا الاهتمـام مبكـراا، وقد ظ(1)الفرَّان ليخبزه لهم

ا فــي اســتأذن مــن حضــره مــن الخصــوم يومــا  (2)أنَّ القاضــي مســرور بــن محمــد 
فـأذنوا لـه، فقـام عـنهم نحـو منزلـه،  مـن حـوائج نفسـه، أن يقوم لحاجـة يقضـيها

رن، بهــا إلــى الف ــُوهــو يســير ، عجــين وفــي يــده خبــزةُ علــيهم ولــم يلبــث أن خــرج 
: أنـا أكّيـك أيهـا القاضـيا فقـال لـه: فـإذا مـن الحضـور  فقال له بعض من رآه 

يـوم تكفينـي  ك كلَّ راني أجدُ تُ  -ي الله تعالى من ِّ  بهُ قرَّ  -عن القضاء  زلتُ أنا عُ 
يحملها بعد من هو لذلكا بل الذي حملها قبل القضاء  حملها؟ ما أراك تنش ُ 

 

 .215النشا  الاقتصادي في الأندلس، ص( خالد عبد الكريم البكر: 1)
أحــد هــو "أبــو نُجــي  مســرور بــن محمــد بــن ســعيد بــن بشــير بــن شــراحيل المعــافري"،  (2)

ه مــــــــوالي الأميــــــــر عبــــــــد الــــــــرحمن الــــــــداخل،  ــاء الجماعــــــــة بقرطبــــــــةولاَّ ــنة  قضــــــ ســــــ
ـــ/207 ــنة م822هـــ ــد الله محمـــــد بـــــن م823/هـــــــــ208، وتـــــوفي ســ )أبو عبــ . الخشـــــني 

ـــيرواني الأندلســي، ت:  ـــار  بــن أســد القـ م(: قضــاة قرطبــة وعلمــاء 971هــــــ/361حــــ
ــ  إ ــر،  فريقيـــ ــاهرة، مصـــ ــانجي، القـــ ــة الخـــ ـــزت، مكتبـــ ــيد عـــ ــق: الســـ ــنة 2ـة، تحقيـــ ، ســـ

؛ ابــن حيــان: المقتــبس مــن أنبــاء أهــل الأنــدلس، تحقيــق 69م، ص1994هـــــــ/1415
وتعليـق: محمــود علـي مكـــي، المجلــس الأعلـى للشةـــــون الإسـلامية، القــاهرة، مصــر، 

 .187م، ص1994هـــــ/1415سنة 
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وهذا خير برهان ودليل على وجود الأفران وحرفة الفرَّان بالأندلس  .(1)القضاء
 .من تاريخها منذ وقت مبكر

انيهــا ابــن ســراج يؤكــد علــى عنايــة أهــل الأنــدلس بــالأفران وفرَّ ولــذلك فــإنَّ 
م خــدماتها ليندلســيين، لأ عصــره؛فــي  نَّهــا إحــدى المبــاني الخدميــة، التــي تقــد ِّ

ويتضـ  ذلـك ؛ علـى المسـاجد جـزء مـن ريـع هـة  الأفـرانحب  تم   حتى إنـه  
ب ِّ  ، عندما سةل عـننظام المعاملة في الأفرانمن خلال حديثه عن  س فـرنٍ حـُ

معلوم  قدرٍ على صاحب الفُرن  على مسجدٍ اتفق إمامُه والفر ان  -أي أوقف  –
رن علـى الأيـام المعاملـة فـي الف ـُللانتفاع من عائده لأيام معدودة، فأجاب بـأنَّ 

اقترن  حرفة الفـر ان بـبعى وبناء على هذا   .(2)نع ذلك جاهلن يم، ومجائزة
فتــاوى الســتنتج ذلــك مــن خــلال إحــدى ، ويضــايا المجتمــع الريفــي الأندلســيق

 للازمة علـى فـر انٍ لأيمان احلف بابأنَّ شخل  سراج،التي عرضت على ابن 
الفـرَّان  (3)، ورغم هذا كان يتغلـ ب رن قتلهخدم في ذلك الفُ إن  قريته،  من فراني   

ا تنشـأ وقـد  .(4)على الحالف برجوعه لفُرنـه ان خلافـات بـين الفـر  بعـى الأحيانـا
ينـتج مـا رن، أو ربَّ الطعام داخـل الف ـُاستبدال  من  ذلك    ويتأتى،  بزوأ حا  الخ  

دْرَ غيـره من الفُ الفرَّان أخذ هذا عن  ويأكلـه، ومـا فيهـا مـن خبـز أو طعـام رن قـِّ

 

ـةالخشني: قضـاة قرطبـة وعلمـاء (  1) ؛ ابـن حيـان: المقتـبس مـن أنبـاء أهـل 69، صإفريقيـ 
 .187الأندلس، ص

 .235ص8؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج163( ابن سراج: الفتاوى، ص2)
رن وجـب علـى الحـالف أن يحنـث نفسـه، لأنَّ   يقول ابن سراج: إن عاد الفـرَّان  (3) إلـى الفـُ

، وإذا حنـــث نفســـه وجـــب عليـــه الطـــلا ، فـــإن نـــوى  قتـــل المـــؤمن بغيـــر حـــقٍ  لا يحـــلُّ
 .126باللاَّزمة الثلا  لزمه ذلك، وإلاَّ لزمته طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ. الفتاوى، ص

 .126ابن سراج: الفتاوى، ص( 4)
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مـــن الفـــرَّان كـــل ل بـــين ، ويجـــوز التفاضـــُ مـــا أخـــذ  ،يمـــةففـــي هـــذه الحالـــة يغـــرَّم 
بشــر  الرضــا بالصــل  علــى طعــام مــن غيــر جــنس طعامــه وصــاحب الخبــز 

الوقـت الـذي يـأتي ،يـه قـدر ب ا إلاَّ كثيـرا  ريتـأخ    ذلك، ولافي  ل  تعجُّ مع ال،  بينهما
 أخـذ طعـام مـن جنسـه، إلاَّ لا يجـوز يحملـه ،يـه ونحـو ذلـك، و  وعاءبمن منزله 

عـن  الأخـذ  مـن لـه الزيـادة بتركهـا، لأنَّ   ىرضـي، و يلقلر أو  يكث  هأن يتحقق أنَّ 
ــه التفاضـــل ــتهلك لا يُمنـــع ،يـ ــان بعـــض  .(1)الطعـــام المسـ ــيا  كـ وفـــي ذات السـ

الأندلســيين يقومــون بإرســال قــدور الأضــحية أيــام عيــد الأضــحى إلــى الفــرَّان؛ 
ا، ،يأخـذ شـخل ولكن لطبخها في الفرن،  كان يحد  خلـ  بـين القـدور أحيانـا

مـن أُكـل  أفتـى ابـن سـراج أنَّ  غيره ويأكل ما ،يه عن طريـق الخطـأ؛ ولـذاقدر  
ــم قـــدره ــذ القيمـــةيجـــوز لـــه  (2)لحـ ــن الأضـــحية مـــن لحـــمٍ أو  أخـ ،يمـــا أُتلـــف مـ

بمزيـدٍ مـن الاهتمـام؛  كَّام الأندلس هـذه الحرفـةحُ أولى  ولكل ما سلف  .  (3)غيره
أصــحاب لرقابــة  أخضــعوهاف كبيــر فــي حيــاة عامــة وخاصــة الأنــدلس،لأثرهــا ال
ــذين فرضـــوا بـــدورهم علـــى الفـــرَّان عـــدم كشـــف  –أي المحتســـبين  –الســـو   الـ

الخبـز قبـل إدخالـه الفــرن، لـةلاَّ يسـق  عليـه مــا يُفسـده، ويـؤمر بحفظـه وتعهــده 
بعــــد إدخالــــه فــــي الفــــرن، لعــــدم غلبــــة النــــار لــــه فتحرقــــه، وعــــدم إفســــاد قــــدور 
وطواجين الناس، وعدم الخل  بين خبـز القمـ  وغيـره، وعلـيهم بتنظيـ  البالـة 

 

 .211ص( ابن سراج: الفتاوى، 1)
ا عـن قـدره قبـل ( يقول ابن سراج: 2) وأمَّا من أخذ قدراا من الفرَّان مـن قـدور الفـرن، عوضـا

ه لا يجــوز  أن يعــرف صــاحبها وأكلــه فهــو مكــروهٌ، ولــيس بحــرام فــي الأضــحية، لأنــَّ
الأضـحية فـلا ا غيـر بيعها، فأشبه اللحم منها الملتق  الذي لا يبقى ولا ثمن لـه، وأمـَّ 

 .112يجوز، لأنه يُباع ويوقف ثمنه. الفتاوى، ص
 .212ابن سراج: الفتاوى، ص (3)
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 .(1)بها، وجردها وغسلها، وكنس الفرن من الرماد والتراب  التي يفر نون 

ــة  -)ج(
 
اجــون(:(2)الحاك

ا
 -)النس

لقــــد حظيــــت صــــناعة المنســــوجات بقــــدرٍ كبيــــرٍ مــــن الأهميــــة مــــن قبــــل 
زمــة ر المــواد الخــام اللاَّ ، وكثــر مــن يعملــون بهــا، ومرجــع ذلــك تــوافُ الأندلســيين

؛ ونظراا لهذه (3)والكتان والصوف ومواد الصباغةلها، لا سيَّما القطن والحرير 
مـران العُ  مـن ضـروريات صنعة الحياكـة أنَّ خين بعض المؤر ِّ   فقد ذكرالأهمية  

 ،وفالغــزل مــن الصــُّ نســج ، وهــي تســتخدم لفــهلمــا يحتــاج إليــه البشــر مــن الرَّ 
ــَّ  ــا  ،والقطـــن ،انوالكتـ ول وإلحامـ ا لـــذلك وإحكامـــا  ،ا فـــي العـــرل إســـداء فـــي الطـــ 

 

م(: 1032هـــــــ/424( ابــــن عبــــد الر وف)أحمــــد بــــن عبــــد الله القرطبــــي الأندلســــي، ت: 1)
رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ضمن ثلا  رسائل أندلسية في آداب الحسـبة، 

ــال، ا ـــق: ليفـــي بروفنسـ ــنة تحقيـــــ لمعهـــد العلمـــي الفرنســـي للثـــار الشـــر،ية، د.  ، سـ
 .91م، ص1955هــــ/1375

نســجه فهــو حائــك، ونســوة حوائــك، والموضــع محاكــة، أي الثــوب الرجــل يقــال: حــاك  (2)
ويقــال: نســج الحائــك الثــوب ينســجه  الحياكــة، والحَيــك: النســج،هــي وحرفــة الحائــك: 

اج وحرفتــه النســاجة، وربَّ  ا وهــو النســَّ ا وأصــل النســج ضــم م  مــا س ــُنســجا اجا ي الــدرَّاع نســ 
وب للنَّســــج.  ــد عليهــــا الثــــَّ جُ: الخشــــب والأداة يمـ ــض، والمِّنســــَ ــيء بعضــــه إلــــى بعـ الشـ

؛ الجــــــوهري: الصــــــحاح تــــــاج اللغــــــة، 55ص6؛ ج257ص3الفراهيــــــدي: العــــــين، ج
؛ ابــن منظــور: لســان العــرب، 437ص3؛ ابــن ســيده: المخصــل، ج1582ص4ج
 .418ص10ج

ــن غالـــــب: نـــــل( 3) ــد، ص ابـــ ـــدلسي جديـــ ــدان، 287أنـــــ ــم البلـــ ــوي: معجـــ ــاقوت الحمـــ ؛ يـــ
 ؛ الحميــري:36ص1؛ ابــن الخطيــب: الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، ج195ص1ج

ــدلس، ص ــفة جزيـــــــرة الأنـــــ ؛ المقـــــــري: نفـــــــ  الطيـــــــب، 192، 168، 112، 21صـــــ
 .221ص3ج



 

 

482 

وف، و  الأكســيةك ،معلومــة قــد رةمنهــا قطــع مُ  خــرجالن ســج، ،ي مــن الملابــس الصــ 
ان ِـــراء ه كـــان يـــتم مـــن خـــلال فتـــاوى ابـــن ســـراج أنـــَّ فـــالجلي   .(1)القطـــن والكتـــ 

 كـانوا يكتـرون حرفـة هـذه الأهـل    ؛ حيـث إنَّ المناسل في الأندل  بلجرٍ معلوم
، ويقومــون بصــنع المســتلزمات -ســاجين أي مــن النَّ  –اعها نَّ المناســج مــن صــُ 

ــية ــوجات والثيـــاب الأندلسـ ــواع المنسـ ــا مـــن أنـ ــالملاحف وغيرهـ ــذا  .(2)كـ وفـــي هـ
الصــدد يــذكر ابــن ســراج أنَّ الأندلســيين فــي عصــره، مــن أهــل صــنعة الحياكــة 

ارينكــان مــن عــادتهم وعــرفهم أنَّ  علــى عمــل  (3)هــم يكتــرون المناســج مــن النيــَّ
بعد مرور زمـن علـى ذلـك تـم  معلوم وأجرة معلومة، من غير مدة معلومة، ثمَّ 

ومون بكراء هذه المناسج على أجـرة، هم أصبحوا يقمنع هذه الطريقة، حيث إنَّ 
 اتٍ وقــالخاصــة بأهم منعــوا تحديــد الأجــرة ولكــنَّ  والجميــع معلــوم، ،وكــراء، ومــدة

 –، ومـع ذلـك يقـول النيـَّار للصـانع (4)كالشـهر ونحـوه والجمعـة ونحوهـا  محددة
ني يعطتُ ســمــثلاا ملحفــة واحــدة إلــى ذلــك الأجــل لــي : إن عملــت -أي الحائــك

ار شـــيةاا، يعطخمســـة دراهـــم، وإن عملـــت اثنـــين تُ  نـــي عشـــرة، وقـــد لا يقـــول النيـــَّ
قـــال لـــه: ملحفـــة ه إذا جـــاءه بالمنســـج يقـــول لـــه: مـــاذا عملـــت ،يـــه؟ فـــإن ولكنـــَّ 

، (5)واحــدة، أخــذ منــه خمســة دراهــم، وإن قــال لــه اثنــين، أخــذ منــه عشــرة دراهــم
 

 .516( المقدمة، ص1)
 .223ص5ج؛ الونشريسي: المعيار المعرب، 202-201( ابن سراج: الفتاوى، ص2)
ا،  (3) ــم الثــوب ولحمتــه أيضــا قيــل أنَّ الن ِّيــر: القصــب والخيــو  إذا اجتمعــت، ويــراد بــه عل

ار هـو ناسـج الخـي .  وجمعه أنيار، اج ينسجُ بهـا، والنيـَّ ا: من أدوات النَّسَّ والن ِّيرَةُ أيضا
؛ ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، 841-840ص3للغـــة، جالصـــحاح تـــاج ا الجـــوهري:

 .246ص5ج
 .223ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج202-201ابن سراج: الفتاوى، ص( 4)
 -223ص5؛ الونشريســي: المعيــار المعــرب، ج202-201ابــن ســراج: الفتــاوى، ص (5)

== 
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انعقاد هذه الإجـارة علـى أجـل معلـوم بهـذه الصـورة غيـر  ولكن في الحقيقة أنَّ 
هــذا عــلاوة علــى أنَّ أهــل  .(1)مــن وجــه بيعتــين فــي بيعــةســتكون  اهــجــائزة، لأنَّ 

 سـاجين وتـمَّ جـاءهم صـاحب شـغل مـن النَّ   هذه الصـناعة المشـار لهـا كـانوا إذا
الشـغل، كـان عليـه أن يخبـر بقـدر مـا  تـمَّ ثـمَّ معه علـى أجـرة معلومـة،    الاتفا 

ى فــي منســجه مــن شــغل، أو مــا تبقــ  نقــل مــن خيــو  الغــزل فــي خدمــة هــذا ال
عليه تسليم ذلك بغير اعترال، لكون أصحاب الأشغال يعرفـون ذلـك و    و خي

 . (2)باب الضرورة والأمانةعادة وعرفاا، وهذا من 

  

 
== 

224. 
، 224ص5؛ الونشريســي: المعيــار المعــرب، ج206، 202ابــن ســراج: الفتــاوى، ص( 1)

226. 
 .224ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج202ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
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از -د()
ا
 -:(1)القــز

سالفاا لأهمية علوفـة "دودة الحريـر فـي الأنـدلس، والتـي تُعـرف  كما أُشير
، (2)أهـل الفتيـا قـد اختصـوها بالحـديث عنهـا وعـن أهميتهـالذا فـإنَّ بدودة القز،  

الــــذي يقــــوم بنســــج الحريــــر،   اعقــــود الإجــــارة للقــــز  حتــــى إنَّ حــــديثهم شــــمل 
ــاوى   ألمحــالســيا  وفــي هــذا  .(3)وغيــره ــى ابــن ســراج فت مــن دفــع لقــز اٍ  إل
غـزل من القـز، بالإضـافة لنسج أذرع معلومة بهذا القزَّاز يقوم على أن   ،اقمح  

 ابن سراج قولـه:قاضي الجماعة ردف ، ويُ له، لانقضاء أمد بعيد   كتان وصفهُ 
فـي هـذه ، فمـثلاا  خمسة أيامكقريب،  شرع لأجلٍ الشروع أو يُ على هذا  إن كان  
ا أو يجوز تعجيل النقـد بالشـر  وغيـر تعجيلـه، وسـواء كـان الأجـل قريبـا الحالة  

 

خيـو  ل ةتجـالمنبير القـائم بتربيـة دود القـز لفٍ القزَّاز فارسي معرَّب، ويُطلق على الخ  (1)
ا على بائع القز ، وعلى هذا فالقزَّاز هـو صـانع نفسه الحرير "الإبريسم"، ويطلق أيضا

ــهالملابــــس  ــم"، والقــــزازة حرفتــ ــة "الإبريســ ــوهري: . الحريريــ ــة، الجــ ــاج اللغــ الصــــحاح تــ
ـــر بــن أبــى المكــارم بــن علــى 891ص3ج ؛ المطرزي)أبــو الفــت  برهــان الــدين، ناصـ

م(: المغـــــرب فـــــي ترتيـــــب المعـــــرب، دار الكتـــــاب 1213هــــــــ/610الخـــــوارزمي، ت: 
الإســلامية ؛ حســن الباشــا: الفنــون 382العربــي، بيــروت، لبنــان، د.  ، د. ت، ص

والوظــائف علــى انثــار العربيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، مصــر، د.  ، ســنة 
؛ ســعيد مغــاوري محمــد: الألقــاب وأســماء الحـــرف 892ص2م، ج1966هــــــ/1386

والوظائف في ضوء البرديات العربية، دار الكتب والوثائق القومية، القـاهرة، مصـر، 
 .689ص2م، ج2000هـــــ/1421، سنة 1 

-60ص5؛ الونشريســـي: المعيـــار المعـــرب، ج193-191ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص (2)
؛ خالد عبـد الكـريم 189؛ كمال أبو مصطفـى: تاريـــــخ الأندلس الاقتصادي، ص62

 .138البكر: النشا  الاقتصادي في الأندلس، ص
 .197، 196ابن سراج: الفتاوى، ص( 3)
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ــم يُ ، وأمــَّ (1)الإجــارة ي مــدةا، أبعيــدا  نقــد ،يجــوز تــأخير الشــروع، إن كــان ا إن ل
الشـروع أكثـر مـن ثلاثـة أيـام فـلا ر وتـأخَّ   (3)اوإن كان مضمونا   (2)االأجير مُعي نا 
، فإنَّه يجـب التعليـق عليـهوبياناا لما ذكره ابن سراج   .(4)ه ديْنٌ بديْنٍ يجوز، لأنَّ 

 مــن ا يقــول ،ــيمن اســتأجر عــاملاا قــال: ســمعت مالكــا العتقــي  ابــن القاســمبــأنَّ 
عــرف ا، أو مــا يشــبه ذلــك مــن الأعمــال، وقــد اطــا ا، وإمــا خي  اجا ا نســ  ال: إمــَّ مــَّ العُ 
، فسـأله أن يقـدم لـه أجـرة وهـو يقـول: لا ذلـكر  عليـه  ته يعملـه بيـده، أو اشـأنَّ 

أعمـــل فـــي عملـــه إلـــى شـــهر، قـــال: إذا كـــان يعمـــل بيـــده ،يمـــا يعـــرف منـــه أو 
عمـل، فـإن الاشتر  ذلك عليـه فـلا يصـ  لـه أن يقـدم إليـه أجـرة حتـى يبـدأ فـي 

  مـن عملـه أخـذ منـه إن شـاء، فـإن مـات قبـل أن يفـر  هفليقدم إليه أجـر   هبدأ ،ي
 

، خياطـة الثـوبيء بعينـه، كنسـج الغـزل و الإجـارة علـى عمـل شـ: الجـد ( يقـول ابـن رشـد1)
أن يكــون والثــاني:  ؛أن يكــون العمــل مضــموناا فــي ذمــة الأجيــر أحــدهما:قســمين؛ 

كـــان مضـــموناا فـــي ذمتـــه، فـــلا يجـــوز إلاَّ بتعجيـــل الأجـــر أو  إنفـــ ؛ا فـــي عينـــهمتعينـــا 
ا كـان الـدين بالـدين، فـلا يجـوز إلاَّ تعجيـل الشروع في العمل؛ لأنَّ  ه متى تـأخرا جميعـا

ا إذا كــان مُ  ا، وأمــَّ ا فــي عينــه، ،يجــوز تعجيــل أحــد الطــرفين أو تعجيلهمــا جميعــا تعينــا
رع فـي إلـى أجـل لـم يجـز النقـد الأجر وتأخيره، على أن يشرع في العمل، وإن لم يشـ

 .410-409ص8البيان والتحصيل، ج .هإلاَّ عند الشروع ،ي
معناه: أنَّ الأجير المعيَّن يعينـه المسـتأجر عنـد العقـد، كـأن يقـول لـه: أسـتأجرك علـى (  2)

أن تخي  لي هذا الثوب، أو تنسج لي هذا الغزل بنفسك، وما أشبه ذلك من صـري  
 .410ص8ن. ابن رشد الجد: البيان والتحصيل، جالألفاظ التي تفيد التعيي

هو الذي يصرح ،يـه المسـتأجر عنـد العقـد بـأنَّ العمـل فـي ذمتـه مضـمون عليـه، مثـل   (3)
أن يقول له: أسـتأجرك علـى خياطـة هـذا الثـوب أو نسـج هـذا الغـزل إجـارة ثابتـة فـي 

البيــان ابــن رشــد الجــد:  غيــرك. ذمتــك، إن شــةت عملتــه بيــدك، وإن شــةت اســتعملته
 .410ص8والتحصيل، ج

 .196ابن سراج: الفتاوى، ص( 4)
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بقية رأس ماله على حساب ما عمل وما استأجره عليه، ولم يكن له فـي مـال 
ــه أي   ــتأجره عليـــ ــل اســـ ــك العمـــ ــام ذلـــ ــل تمـــ ــا العامـــ ــه امـــ ــه عليـــ ــماة أو قاطعـــ ا مســـ

  .(1)مقاطعة

 -البناؤون: -)هــ(

ل صـنائع العُ البنـاء ناعة صـتعد   وهـي معرفـة  ،مـران الحضـري  وأقـدمهاأو 
ــازل ــاذ البيـــوت والمنـ ــي ات خـ ــل فـ ــلالعمـ ــن أجـ ــلا ، مـ ــي  كنسـ ــدان فـ ــأوى ليبـ والمـ

 جبـل عليـه مـن الفكـر فـي عواقـب أحوالـه، لا بـدَّ  الإنسـان لمـا وذلك أنَّ   ؛المدن
البيـوت المكتنفـة هـذه خـاذ ر ،يما يـدفع عنـه الأذى مـن الحـر  والبـرد كات ِّ فك ِّ أن يُ 
ة فــــي هــــذه الجبلــــَّ  ون والبشــــر مختلفــــ ،جهاتهــــاقف والحيطــــان مــــن ســــائر بالســــَّ 

ة ا كــل إقلــيم، فمــنهم المعتــدلون فيهــا فيت خــذون ذلــك باعتــدال أهــالي  ،الفكريــ  وأمــ 
ــن إدراك ال ــارهم عـ ــور أفكـ ــك لقصـ ــاذ ذلـ ــن ات خـ ــدون عـ ــدو فيبعـ ــل البـ ــَّ أهـ نائع صـ

ة فــي  ســكنللالبشــري ة فيبــادرون  وقــد  .(2)مــن غيــر عــلاجلــذلك الكهــوف المعــد 
ــاطاا  عاا ونشــ ــُّ ــبلاد توســ ــة فــــي الأنــــدلس؛ حيــــث شــــهدت الــ ــذه الحرفــ ازدهــــرت هــ

ا فـــي أعمـــال البنـــاء والعُ  ، وإقامـــة القنـــاطر والجســـور، والحوانيـــت مـــران، ملحوظـــا
 وحصــــونها بنــــاء المـــدن وأســــوارهاالبنـــا ون فــــي شــــارك ، وكــــذلك (3)والمســـاجد 

 

ــيل،( 1) ــان والتحصـــــ ــد: البيـــــ ــد الجـــــ ــاج والإكليـــــــل409ص8ج ابـــــــن رشـــــ ، ؛ المـــــــوا : التـــــ
 .316-315ص6ج

 .510-509( ابن خلدون: المقدمة، ص2)
( ابــــن صــــاحب الصــــلاة)أبو مــــروان عبــــد الملــــك بــــن محمــــد بــــن إبــــراايم البــــاجي، ت: 3)

ـــ/594 تــــــاريخ بـــــلاد المغــــــــرب والأنــــــدلس فــــــي عهــــــد  المــــــن بالإمامــــــةم(: 1198هــــــــ
الموحــدين، تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان، د. 

؛ خالــد عبــد الكــريم البكــر: النشــا  الاقتصــادي 86م، ص1987هـــــ/1408 ، ســنة 
== 
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 .(1)من خدمات عمرانية بالأندلس، وكل ما يلزم

حرفـــة د أنَّ قاضـــي الجماعـــة ابـــن ســـراج يشـــير إلـــى ولكـــل مـــا ســـلف نجـــ
أي  – "الإدام"اسـتةجاره عقـد فـي لنفسـه  في الأندلس، وأنـَّه إذا اشـتر     "البن اء"

لا يجـوز أن  لـه ذلـك، ولكـن –كالخـل بـه يتلـذذ الخُبـز ويُصـلحه و به  يستمرأما  
علــى . وهــذا يــدل (2)، إلاَّ إذا كــان علــى وجــه الهديــةيأكــل مــن لحــوم الأضــحية

لحـٍ حليلاا لما أشار إليه ابـن سـراج، يُ أهمية هذه الحرفة في بلاد الأندلس. وت
اءســمَّى الأندلســيين قــد تعــارفوا علــى مــا يُ  أنَّ  ــ  ــايا اســتئجار البن ــود ووث ، بعق

ا عليـه أن يكتـب وثيقـة ه إذا استأجر شخل لأحد البنَّ بمعنى أنَّ  ائين كـان لزامـا
ــلانٌ بـــن  ــا: اســـتأجر فـ ــذلك، يكتـــب فيهـ اء، ليبنـــي لـــه داراا بـ ــَّ ــلان، لفـــلان البنـ فـ

ن فيهــــا عرضــــها وطولهــــا، ومكونــــات البنــــاء مــــن الطــــين بموضــــع كــــذا، ويبــــي  
والطـوب، ومــا تحتويـه الــدار مـن أســاس مــن جميـع جهاتهــا الأربـع، مــن حيــث 
ما هو تحت الأرل، وما على وجهها، يبي ن كذلك عرل وارتفـاع حيطانهـا، 

،ية)شــمالية( أو غربيــة، ويوضــ  هيةــة ســقفها، وأنَّ الــدار قبلية)جنوبيــة( أو جو 
ــدار أن يســتأجر أجــراء (3)وأنــه ســيقرمدها بــالطين والقرميــد  ، وعلــى صــاحب ال

 
== 

عي، ؛ إسماعيل سامعي: تاريخ الأندلس الاقتصادي والاجتما217في الأندلس، ص
 . 177ص

 .46؛ صفة جزيرة الأندلس، ص93( الحميري: الرول المعطار، ص1)
 .197ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
دُ: كــل شــيء يطلــى بــه، نحــو الجــل، وقيــل: القراميــد: بلاطــات مــن 3) ( مــن قرمــد: القَرْمــَ

ر أو الفخـــار، وتســـتعمل كمـــادة تكســـى بهـــا الأســـط  لمنـــع تســـرب مـــاء المطـــر  انجـــُ
؛ الجـــــــــوهري: الصـــــــــحاح تـــــــــاج اللغـــــــــة، 260ص5الفراهيـــــــــدي: العـــــــــين، جإليهـــــــــا. 

 .353-352ص3؛ ابن منظور: لسان العرب، ج524ص2ج
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ق لمساعدة البنَّاء، لتجهيز أدوات البناء من المساحي، والتراب، والطين، ويوثـ ِّ 
بدوره حساب كـل أجيـر مـنهم،  دفعبدوره ب الأجرة التي دفعها للبنَّاء، لكي يقوم

 . (1)ريخ الشروع في البناءوتوثَّق بتا

  

 

 .142ابن مغيث: المُقنع في علم الشـرو ، ص( 1)
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 المبحـث الثالـث 

 
 
 فـي غرناطـة والماليـة ةـم التجاريـــظالن

 -الأســـواق والحوانيت:: أولاا 

في قرى ومدن الأندلس كانت بمثابـة المـرآة الأسوا  التجارية لا شكَّ أنَّ  
فـــي الأنـــدلس  ؛ حيـــث وجـــد (1)نشـــاطها التجـــاري لحياتهـــا الاقتصـــادية، وعنـــوان 

الأسـوا  المدنيـة التـي تقـام بصـورة مسـتمرة لولهـا: فثلاثة أنـواع مـن الأسـوا ، 
الأسـوا  الريّيـة الأسـبوعية التـي تقـام فـي القـرى فـي يـوم  وثانيها:في المدن، 

ا عن التجمُّ  الأسوا  المشهورة  وثالثها:عات العمرانية، معين من الأسبوع بعيدا
أو الموســــمية التــــي تقــــام فــــي وقــــت معــــين بصــــفة دوريــــة ولكــــن علــــى فتــــرات 

ــدة ــة حتـــى إنَّ  .(2)متباعـ ار مدينـ ــَّ ــتجـ ــثلاا وصـ ــة مـ ــأنَّ  فواقرطبـ ــير همبـ ــم  ،مياسـ لهـ
، امــدن يتلــو بعضــها بعضــا عــدة وهــي فــي ذاتهــا  ،أمــوال كثيــرة وأحــوال واســعة

، (3)وسـائر الصـناعات  هـاحماماتو   هـافنادقو   هاأسـواقكل مدينة ما يكفيها مـن  لو 
وكذلك اشتهرت بعض مدن الأندلس بإقامة أسوا  حافلة في أيـام محـددة مـن 

 

( أحمد مختار العبادي: الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية الصناعة والأصناف،  1)
م(، 1980يونيــو، ســنة  -مــايو -ويــت، )أبريــلمجلــة عــالم الفكــر، وزارة الإعــلام، الك

؛ كمـــال أبـــو مصــطفى: تاريــــخ الأنـــدلس الاقتصـــادي، 157، ص1، العـــدد11مجلــد 
 .296ص

( ليفي بروفنسـال: تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفت  إلى سقو  الخلافة القرطبية النظم 2)
ـرون، المجلــس والمؤسسـات والحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة، ترجمــة: علــي البمبــي وآخــــ

؛ كمـــال 253م، ص2002هـــــــ/1423، ســنة 1الأعلــى للثقافــــة، القــاهرة، مصـــر،  
 .296أبو مصطفى: تاريـخ الأندلس الاقتصادي، ص

 .575ص2الإدريسي: نزهة المشتا ، ج( 3)
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لمــدينتي قبــرة و ، (1)ســو  حافلــة يــوم الثلاثــاءالأســبوع، فمدينــة شــوذر كــان لهــا 
ب مــن أعمــال غرناطــة ، ولمدينــة (2)ســو  جامعــة يــوم الخمــيسوقرمونــة  المُنكــ 

ا الأنــدلس اشــتهرت وحصــون قــرى  ، وذكــر الجغرافيــون أنَّ (3)ســو  كبيــرة  أيضــا
، وفـي قريـة (4)وهـي قريـة كبيـرة ذات سـو  عـامرةبأسواقها، مثل قرية ،يسـانة،  

متصــلة  ســو  مشــهودة وحولــه عمــاراتٌ بكيــران  ن، وفــي حصــ(5)برجــة أســوا 
ويعمر الثـوب منهـا سـنين كثيـرة وهـي   ،بيض بالأثمان الغالية  ثيابٌ   باع ،يهتُ و 

ــين  ــا وبـ ــة ورقـــة حتـــى لا يفـــر  بينهـ ــد مـــن أبـــدع الثيـــاب عتاقـ ــة  الكاغـ فـــي الرقـ
 .(7)سو  مشهودة، وكذلك في حصن القبذا  (6)والبيال 

سـالفاا إلـى نو هنـا في إحدى فتاويه كما أشار ابن سراج   عطفاا على ذلكو 
ل  بالأندل  ز ِّ البَ أسوا   وجود   أحـد أنـواع ، وهـي أثناء الحديث عـن حرفـة الـدلاَّ

اروأن  أهل السو  مـن التغ الأسوا  الأندلسية،   فـي اعتـادوا علـى الجلـوس  جـ 
البيع لهم داخل هة  الأسوا  من أجل الشراء من الناس و خصص     حواني 

 تحليــل لمضــاميناللاســتقراء و امحاولــة وفــي  .(8)لهــم، والــك علــى مــدار اليــوم
الفتـــوى، نســـتطيع أن نستشـــف مـــن خلالهـــا وجـــود دلالـــة حضـــارية كبيـــرة ذات 

 

 .351؛ الحميري: الرول المعطار، ص569ص2( الإدريسي: نزهة المشتا ، ج1)
 .461، 453الحميري: الرول المعطار، ص (2)
 .186؛ صفة جزيرة الأندلس، ص548الحميري: الرول المعطار، ص (3)
 .541ص2( الإدريسي: نزهة المشتا ، ج4)
 .563ص2الإدريسي: نزهة المشتا ، ج( 5)
 .557ص2الإدريسي: نزهة المشتا ، ج( 6)
 .571ص2الإدريسي: نزهة المشتا ، ج(7)
 .197ص5سي: المعيار المعرب، جالونشري (8)
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فـــي  –لتجـــارة الملابـــس ومشـــتقاتها  –صـــلة بالأســـوا ، وخاصـــة أســـوا  البـــز  
لأهــل كــل حرفــة فــي  أنَّ كــر الأنــدلس، وهــذا مــا أكدتــه بعــض انراء؛ حيــث ذُ 

ا بهــا، ومــن بــين الأســوا  التخصُّ   صــية؛ أســوا  النَّســيجالأنــدلس ســوقاا خاصــًّ
مركـز أي مدينــة الجــزء الأقـرب مــن ببعيــدة عـن هــذه الأسـوا  ، فلــم تكـن والبـز  

سـيا  نفـس مـن نستشـف وكـذلك . (1)ار وباعة النَّسيجج  ، فانتشر بها تُ أندلسية
الأسـوا  هـذه العملية التجارية داخل و الحوانيت  علاقة كبيرة بين  وجود  فتوى  ال

وتتضــــ  هــــذه العلاقــــة مــــن خــــلال تنظــــيم والمــــدن لعــــرل الســــلع والبضــــائع، 
ناع والتجـَّ   ولـذا ؛(2)ل الحرفـي لكـل مـنهمار علـى أسـاس التخصـُّ حوانيـت الصـُّ

ــا التُّ  ــن فيهـ ــا، وأمـ ــكَّل لهـ ــا يُشـ ــب مـ ــى حسـ ــا علـ ــناعة منهـ ــل صـ ــت كـ ــَّ »رُت ِّبـ ار جـ
ار النَّســيج حوانيــت تجــَّ كمـا أنَّ  ،«(3)بـأموالهم وقصــد إليهــا النـاس مــن أقطــارهم

وخاصــة مســجد إشــبيلية  ،بالأنــدلس داخــل الأســوا  وحــول المســاجد قــد بنيــت 
كثيــرة الضــوء، حتــى الحوانيــت فــي مواضــع هــذه ، وينبغــي أن تكــون (4)الجــامع

ومــا هــي عليــه بنظــره، لا بقــول غيــره، وهــذا  شــتري أمــر ملابــس البــز  يتبــين للمُ 
ضد ما يفعل بعض أهل الغ  والفساد، فتجد مواضع البز ِّ غالباا قـد سـتروها، 

خرقــة  ن كثــرة الســتر فتبقــى ظُلمــة، فتســوءحتــى لا تكــاد تـُـرى أســقف المكــان مــ

 

ليوبولــــدو تــور ِّس بالبـــاس: المــدن الإســبانية الإســلامية، ترجمــة: إليــو دورو دي لابنيــا، ( 1)
، ســنة 1مركـز الملـك ،يصــل للبحـو  والدراســات الإسـلامية، الريــال، السـعودية،  

 .449م، ص2003هـــ/1423
محمــود هديــة: اقتصــاد النســيج فــي الغــرب الإســلامي فــي العصــر الوســي ، مؤسســة ( 2)

 .176م، ص2019هــ/1441لقاهرة، مصر، د.  ، سنة هنداوي، ا
 .86ابن الدلائي: نصوص عن الأندلس، ص( 3)
 .449ليوبولــدو تور ِّس بالبـاس: المدن الإسبانية الإسلامية، ص( 4)
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لـــٍ  البـــز  بســـبب الظـــلام، فـــإذا خـــرج بهـــا إلـــى الضـــوء ظهـــرت عيوبهـــا مـــن الغِّ
ة، وهـــذا مـــن بـــاب الغـــ  والخيانـــة ــراج  .(1)والخفـــ  وقـــد أفـــادت فتـــاوى ابـــن سـ

، وهذا يعرضهم للتعامـل ر  ن  يتسوقن بعدة ط  بعى النساء ك    بلن  الغرناطي  
بعضــهن يقمــن  وأهــل الذمــة علــى الســواء، فــإنَّ  ،رجــال المســلمينالمباشــر مــع 

مرورهم على الدور، مثل المغزل وغيره، وذلك حال ببيع السلع لهؤلاء الرجال 
هـؤلاء  ضـي  ابـن سـراج بـأنَّ كوسيلة من وسائل التسو  في الأندلس، ولكن يُ 

ا لمباشـرة البيـع والشـراء وه ـُ سـافرات الوجـه، وخاصـة  نَّ النسوة قد تخـرجن أحيانـا
، وقد تدفع  ا في فصل الصي  شديد الحر  ا المرأة الأندلسية عوضـا تشـتريه عمـَّ

ــرهمـــن  ــن  الـــزرع وغيـ ــن مـ ــبخسٍ مـ ــا بـ ــال زوجهـ ــثمنمـ ــوةالـ ــؤمَن الخلـ ، (2)، ولا تـ
 

ابــــــــن الحــــــــاج)أبو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد العبــــــــدري الفاســــــــي المــــــــالكي، ت:  (1)
ـــ/737 ا ، القــــاهرة، مصــــر، د.  ، د. ت، م(: المــــدخل، مكتبــــة دار التـــر 1336هـــــــ

 .28ص4ج
ل المرأة مع الرجال حال البيع والشراء بقوله: فاشتراء المـرأة ق ابن سراج على تعامُ عل ِّ يُ (  2)

للضرورة جائز اهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها يإ  استةجارهاوبيعها من الرجال أو  
، ولا يضـر كشـفُ لشـهوة فاسـدةمة ولا خلوة ولا ميـل والحاجة، إذا لم يقع فساد ولا ته

وجهها ويديها بذلك كما تكشفهما في الصـلاة، وعلـى هـذا حمـل جماعـة مـن العلمـاء 
نَهَا قوله تعالى:  ينَتَه ن  إِّلا  مَا َ هَرَ مِّ ينَ  ِّ {، وفي 31}سورة النور: انية  .﴿وَلَا ي بَدِّ

كشـــف از أجـــمالـــك: الإمـــام معاملـــة النـــاس للضـــرورة علـــى الوجـــه المتقـــدم، ومـــذهب 
: فــإن علــم مــا ا مســللةوأمــ   ؛المــرأة وجههــا ويــديها لأجنبــي لكــن علــى الوجــه المــذكور

ارتِّهِّ، وضـروريات أمـوره فـذلك  تشتريه المرأة من مـال زوجهـا يسـم  بـذلك بالعـادة ليَسـَ
وإن غلــب علــى ظنــه خــلاف ذلــك لــم يحــل لــه، وإن أشــكل عليــه الأمــر منــع  ،جــائز

الحلال بين، وإنَّ الحرام بين، وبينهمـا مشـتبهات لا يعلمهـن »إنَّ  :--لقول النبي  
الإمـام  صـحي كثيرٌ مـن النـاس، فمـن اتقـى الشـبهات اسـتبرأ لدينـه، وعرضـه،...«. }

ــم)مســـــــلم ــديث رقـــــ ؛ 226ابـــــــن ســـــــراج: الفتـــــــاوى، ص{. 1219ص3(، ج107، حـــــ
== 
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ا في وقت القائلة  .(1)وخصوصا
ا
ا
  النظام المالـي: :ثاني

   -زكاة:ـال -)أ(

الزكــاة كانــت تعــد إحــدى مصــادر الــدخل  بدايــة لابــد مــن الإشــارة إلــى أنَّ 
 إخراجهــا لفقــراء المجتمــع، خاصــة وأنَّ  همفقهــا  لمــالي ليندلســيين، وقــد أجــاز ا

المتأخر من تاريخ الأندلس، وكثـر ضـعفاء   الفقر كان منتشراا في هذا العصر
»ويجـوز فـي أزمنتنـا أن تُعطـى :  (2)المجتمع آنذاك، ولذا قال الإمـام الشـاطبي

  الـذي لـه قـوت يـوم العيـد لجريـان عـادة النـاس بـأن لا يكسـبوا الزكاة للضـعي
«. ولهـــــذا اخـــــتل ابـــــن ســـــراج الزكـــــاة  بعـــــد بطالـــــة  الله أعلـــــمولا يخـــــدموا إلاَّ 

كمصــدرٍ مــن مصــادر الــدخل الأندلســي بالحــديث فــي فتاويــه، نظــراا لأهميتهــا 
ه تنـــاول إحـــدى فـــي المجتمـــع الإســـلامي عامـــة، والأندلســـي خاصـــ ة، حيـــث إنـــَّ

يُخـرج لـه  -الزكـاة  (3)بم فر ِّ  يُعـرف  –شخلٍ أندلسي ، التي تتعلق بالقضايا
 

== 

: الحمد بقولهمعقب ا و اد الونشريسي .  197ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج
ما جاوب به المجيـب فوقـه صـحي ، وإن كانـت التجـارة والبيـع والشـراء للمـرأة   ، أنَّ  

في الأصل، لكن إذا كثرت التهمة وتطرفت ينبغي المنع ولا سيما في زماننا هذا لما 
غلـــب عليـــه مـــن الفســـاد، وينبغـــي أن يلتحـــق فـــي المنـــع  الطوافـــون المتســـببون علـــى 

ــدور  ــة الـ ــنهم وخاصـ ــباب مـ ــواذوي الشـ ــكالأصـ ــان، وذلـ ــد،  ت الحسـ ــر الأكيـ ــن الأمـ مـ
 .200-199ص5. المعيار المعرب، جوالعمل الرشيد

-197ص5؛ الونشريســي: المعيــار المعــرب، ج229-226( ابــن ســراج: الفتــاوى، ص1)
199   . 

 .134ص( الفتاوى، 2)
ادمفــــر ِّ  الزكــــاة، أو  (3) هــــم فتحــــت أحــــد مصــــارف الزكــــاة،  واينــــدرج ،المشــــرفأو  ،العــــدَّ

== 
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النــاس زكــاة أمــوالهم، ،يجمعهــا، ثــمَّ يقــوم بــدوره بتوزيعهــا وتفريقهــا علــى الفقــراء 
ا  والمســاكين، ،يجــئ مــنهم مــن يحتــاج إلــى كســوة أو طعــام، أو يــرى هــو أحيانــا

ليــه أن يُخبــر المســكين، أنَّ مــنهم بعــض المســاكين فــي حاجــة لــذلك، ولكــن ع
تريـد أن أشـتري لـك، ،يـأمره بمـا أراد،  ذاويقول له: لك عنـدي زكـاة، فـانظر مـا

أفـادت فتـاوى ابـن سـراج بـأنَّ كما  .(1)ويأخذ منها ما يحتاج لنفقته، ونحو ذلك
مـن يسـتحقها أن يتصـد  بهـا علـى لـه ، وجبت عليه شاةٌ واحدة في الزكاةمن  

اد منــه جبــرا  ت أُخــذ  ذ  إِّ ولا يخــرج ثمنهــا إلاَّ  شــرف ولا المُ  ا، وإن لــم يعلــم بــه العــدَّ
ا إن علما به وأخذاها منه أو ا منهما بذلك، وأمَّ ه يتصد  بها ولا يُخبر أحدا فإنَّ 

، ولكــن (2)،يمتهــا بقصــد الزكــاة فــذلك جــائز يجزئــه ولا يفتقــر إلــى إعادتهــاأخـذا 
مـن وجبـت عليـه زكـاة الماشـية يلزم  ابن سراج على أنَّه  قاضي الجماعة  يؤكد  

ــاكين الأنـــدلس ــن يســـتحقها مـــن مسـ ــا ودفعهـــا لمـ مـــا أخـــذ  ئـــه، ولا يجز إخراجهـ
هُ مَغــرَمٌ مــن المغــارم المخزنيــة هه أخــذ شــرف، لأنــَّ المُ  بــالظلم لا  (3)علــى وجــه أنــَّ
 .(4)ه على وجه الزكاةأنَّ 

 
== 

ا المذكورون في انية الكريمة:   لِّينَ عَلَيَهـَ  {،6}سـورة التوبـة: اريـة رقـم .  ﴿وَالَعَامِّ
الزكــاة ويفرقونهــا ويكتبونهــا ويشــهدون عليهــا، ويشــتر  فــيهم العدالــة  ويقومــون بجبايــة

: مـن  ؛ محمـد بـن علـي 201والمعرفة بفقه الزكاة. ابن جزي: القوانين الفقهية، ص
 .86ص2الجليل، ج

 .15ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج121( ابن سراج: الفتاوى، ص1)
ــار المعـــــــرب، ج120ابـــــــن ســـــــراج: الفتـــــــاوى، ص (2) ؛ 401ص1؛ الونشريســـــــي: المعيـــــ

 .91ص11ج
 .120أي المغارم السلطانية. ابن سراج: الفتاوى، ص( 3)
 .91ص11المعيار المعرب، ج؛ 121-120( ابن سراج: الفتاوى، ص4)
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بن سراج إلى بعض أنـواع العلَّ من حسن الطالع إشارة قاضي الجماعة  
دولـة بنـي نصـر عصـر ان تي سادت فـي بـلاد الأنـدلس، إبـَّ العملات النقدية ال

حيــث كــان شــاهد عيــان علــى أحــدا  الوقــت الــذي عاصــره فــي  فــي غرناطــة؛
ــذه الدولـــة ــدرتها ولكـــن مـــن خـــلال  نَّ ، وأهـ ــارات علـــى الـــرغم مـــن نـ هـــذه الإشـ

 لنا الكثير من الدلالات الحضارية، كما سيأتي.يتجلى ستحليلها 
  

 

ــم ِّ  (1) ــروبين، سـ ــدينار والـــدرهم المضـ ة الـ كَّ ــ ِّ ــَّ يـــراد بالسـ ة لأنـ كَّ ــِّ ــا سـ ــد منهمـ ــع ي كـــل واحـ ه طُبـ
. ابـن منظـور:   تخذةبالحديدة المُ  كُ، وكـل مسـمار عنـد العـرب سـك  لـه، ويقـال لـه السـَّ

الحسـن علـي بـن يوسـف الفاسـي، ؛ ابـن الحكيم)أبـو 45-44ص10لسان العـرب، ج
ـــ/ـه8ت:    ــين  م(:14ــــ ــق: حســ ــكة، تحقيــ ــواب  دار الســ ــي ضــ ــتبكة فــ ــة المشــ الدوحــ

مــــــؤنس، مجلــــــة المعهــــــد المصــــــري للدراســــــات الإســــــلامية، مدريــــــد، إســــــبانيا، ســــــنة 
ـــ/1378 ــد 1958هـــ ــدد 6م، المجلـ ــي 109، ص2-1، العـ ــدون: هـ ــن خلـ ــال ابـ .  وقـ

راهم المتعا نانير والد  مل بها بين الن اس بطـابع حديـد، يـنق  ،يـه صـور الختم على الد 
ينار أو الــد رهم، فتخــرج رســوم تلــك الن قــوا  أو كلمــات مقلوبــة ويضــرب بهــا علــى الــد 
ــه  ــنس فـــي خلوصـ ــن ذلـــك الجـ ــد مـ ــار الن قـ ــر عيـ ــد أن يعتبـ ــتقيمة بعـ ــاهرة مسـ ــا ظـ عليهـ

نانير بــوزن معــي ن صــح راهم والــد  بك مــر ة بعــد أخــرى وبعــد تقــدير أشــخاص الــد  ي  بالســ 
ابع وهــي الحديــدة المت خــذة لــذلك ثــم  نقــل  ة كــان اســماا للطــ  ك  يصــطل  عليــه، ولفــٍ الســ 

راهم، ثـمَّ  نانير والـد  نقـل إلـى القيـام علـى ذلـك  إلى أثرها وهي الن قوا الماثلـة علـى الـد 
ا عليهــا فــي عــرف الــد ول، وهــي  والن ظــر فــي اســتيفاء حاجاتــه وشــروطه فصــار علمــا

بها يتميـ ز الخـالل مـن المغشـوا بـين النـ اس فـي الن قـود إذ    ؛وظيفة ضروري ة للملك
لطان عليهـــا بتلـــك الن قـــوا  عنـــد المعـــاملات، ويت قـــون فـــي ســـلامتها الغـــ   بخـــتم الســـ 

 .323المعروفة. المقدمة، ص
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ة، فــي هــذا الإطــار تحــد   كَّ مــن خــلال فتــوى وهــذا ابــن ســراج عــن الســ 
من باع دراهم ذكر أنَّ عملية تبادل الدراهم البالية بالجديدة؛ حيث تدور حول  

عامل بها في الحياة اليومية، لكي يحصل على دراهم م التته البالية التي يتسك  
أشــار ، وقــد (1)الــدراهم الباليــة فقــ مــا يســاوي ،يمــة ولكــن ذلــك  لــه نَّ فــإجديــدة، 

ابــن ســراج لاســم الــدرهم فــي بعــض فتاويــه، وذلــك أثنــاء تناولــه لصــرف نقــود 
ا علــى  .(2)ة الجاريــة بــين الأندلســيين، وذكــره للمكاييــل والمــوازينك  الســ   وتعليقــ 

فــي حــال تبــادل دراهــم باليــة بــأخرى  ة واحــدةب  قضــية ا ــترا  أن تكــون الســ  
ة واحـدة لم يشتر  أحد من الفقهاء أن تكون السـك    هُ جديدة، يذكر ابن سراج أنَّ 

شــيخه أبــي عبــد  رحمــه الله، وأنَّ  (3)اب بــنفس القيمــة حــال التبــادل إلاَّ ابــن القبــَّ 
ــَّ  ــه؛ لأنـ ــرأي ويعتـــرل عليـ ــذا الـ ــكل هـ ــلاَّ  يستشـ ــاوي فـــي الله بـــن عـ ه أراد التسـ

أن لا  بة تحقيقــه، وإن أراد نظــراا لصــعو  دة والــرداءة، وهــذا لــم يقــل بــه أحــد الجــو 
خـر مـن ضـرب سـبعين درهماا في الأو،يـة وانحدهما من ضرب ستين  يكون أ

 

 .187ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
، 14ص5؛ الونشريســـي: المعيـــار المعـــرب، ج187 -183ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص (2)

15. 
أبـو العبـاس أحمـد بـن أبـي القاسـم بـن عبـد الـرحمن الجـذامي، المعـروف بالقبـ اب "  ( هو3)

الفاسي"، شرح كل من "مسائل ابـن جماعـة فـي البيـوع"، و "قواعـد الإسـلام" للقاضـي 
ــد ــوفي بعـ ــنة عيـــال، وتـ ـــ/780 سـ ــار 1378هـــ ــة فـــي أخبـ ــن الخطيـــب: الإحاطـ م. ابـ

م بـــن علـــي بـــن محمـــد ؛ ابـــن فرحون)برهـــان الـــدين، إبـــرااي72-71ص1غرناطـــة، ج
م(: الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء المـذهب، 1396هـ/799اليعمري، ت: 

ــد ــاهرة،  تحقيـــق وتعليـــق: محمـ ـــور، دار التـــرا  للطبـــع والنشـــر، القـ الأحمـــدي أبـــو النـ
 .           187ص1مصر، د.  ، د. ت، ج
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  .(1)فاشترا  الوزن يكفي

كــان يعــد أحــد أهــم العمــلات التــي اســتخدمت المــذكور ويبــدو أنَّ الــدرهم 
صــور الأخيــرة مــن تاريخهــا، فــي غرناطــة مــوطن ابــن ســراج، وخاصــة فــي الع

كل، في الأو،ية  ودرهمٌ ، عندما قال: وهو نفس ما ذكره ابن الخطيب  مرب ع الش 
م، 14هــــ/8أي القـرن  - فعلـى عهـدنا ،تب ،يـها، يختلف الكَ منه سبعون درهما 

  الله، محمـدٌ : »لا إلـه إلاَّ منـه فـي شـق  و  -ابـن سـراج  ،يـه  وهو نفسه الذي ولـد  
ونصـــفه وهـــو  ، الله، غرناطـــة«وفـــي شـــق  آخـــر: »لا غالـــب إلاَّ   ؛رســـول الله«

 : دُ »القيــرا ، فــي شــق  الَمِّينَ   ِّ الْحَمــْ وفــي ، [2الفاتحــة: انيــة  ]ســورة «رَب ِّ الْعــَ
  : ندِّ اللهِّ   »شق  ونصـفه ، [126ة : انيآل عمران]سورة  «وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّ

: وفي ، [120ة : انيبقرة]سورة ال «هُوَ الْهُدَى    هُدَى اللهِّ   »  وهو الر بع، في شق 
  : ومن ذلـك يتضـ  لنـا أنَّ . (2)[132ة : انيطه ]سورة «وَالْعَا،ِّبَةُ لِّلتَّقْوَى    »شق 

الـدرهم المربـع كــان لـه وحـدتان يــتم التعامـل بهمـا فــي الأنـدلس، وهمـا: نصــف 
درهــم  بــأنَّ التنويــه ويجــب علينــا  الــدرهم، أي القيــرا ، وربــع الــدرهم، أي الربــع.

ــي الـــوزن ي ة فـ ــك  ــالسـ ــل، ويكفـــي الـ ــم الكيـ ــة عـــن درهـ ــدرهم ختلـــف كليـ ذكر أنَّ الـ
ا ووزنــه يتـــراوح مـــا بـــين  الشــرعي يقـــدر فـــي الأصـــل بســت وأربعـــين حبـــة تقريبـــا

ــرا 2,98 - 2,97) ــن المفتـــرل أنَّ  م(جـ ــدل وزن  ومـ ــكة يعـ ــم السـ  7/10درهـ
ونظــــرا . (3)الــــدينار مثقــــال مــــن الــــذهب  مثقـــال مــــن الــــذهب، علــــى اعتبــــار أنَّ 

 

ــاوى، ص( 1) ــراج: الفتـ ــن سـ ــار 187-186ابـ ــي: المعيـ ، 16ص5المعـــرب، ج؛ الونشريسـ
17-18. 

 .39ص1ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج( 2)
؛ فالتر هنتس: المكاييـل والأوزان الإسـلامية، 143ابن الحكيم: الدوحة المشتبكة، ص(  3)
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، اليوميـة م قد تناولوه في أمثـالهمهُ ة العامة بالأندلس فإن  الأهمية الدرهم في حي
و  وتـــزول للســـُّ درهـــمٌ »، و«(1)الـــدراهم تجلـــب الـــدراهم»حيـــث نجـــدهم يقولـــون: 

اليوميــة «، وتنــاول عــوام الأنــدلس عيــوب الــدرهم فــي أمثــالهم (2)نو  شــهوة الــدَّ 
ا، حيث قالوا:   . «(4)ومكسور ، فالد رهم: ناقلٌ (3)عَيبين»أيضا

   -الدينــار: -2
إلــــى الــــدينار كعملــــة مــــن  ابــــن ســــراج قــــد ألمــــ  مــــن الجــــدير بالــــذكر أنَّ 

العملات الأندلسية في بعض فتاويه، حيث ذكره أثناء حديثه عن تقـدير ،يمـة 
، وكـذلك عنـد ،يـام أحـد الأندلسـيين بشـراء دار مـن (5)دارٍ من الدور الأندلسـية

، كمـا (6)آخر، وكانت العملة المستخدمة في البيع والشـراء بينهمـا هـي الـدينار
للخادم الذي تتم إجارته في الخدمـة،  دفع كأجرٍ الدينار الذهب كان يُ أنَّ  أشار  

 

ابـــن عاصـــم: حـــدائق الأزاهـــر فـــي مستحســـن الأجوبـــة والمضـــحكات والحكـــم والأمثـــال ( 1)
عبد اللطي  عبد الحليم، دار الكتب والوثـائق القوميـة، والحكايات والنوادر، تحقيق:  

 .280م، ص2014هـــــــ/1435سنة  ،1القاهرة، مصر،  
 .215ص2( الزجالي: أمثال العوام،  2)
 هديت إليه:يقول على لسان جارية أُ  ، أنهورد على لسان ابن مسعود القرطبيقد  (3)

 ــــــدو قَ ـــــي لـــيبفِّ  كانَ   ـدَ قــــ وواحـد    وردي رهــــم نقص  فــــــي الـــد ِّ   عيبـــانِّ 
م(: الذخيرة فـي 1147هـــ/542ابن بسام)أبو الحسن علي الشنتريني الأندلسي، ت:       

، 1محاســن أهــل الجزيــرة، تحقيــق: إحســان عبــاس، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا،  
 .   553ص2م، ج1981ـ/ــه1402سنة 

 .379ص2الزجالي: أمثال العوام،  ( 4)
 .150( ابن سراج: الفتاوى، ص5)
 .181ابن سراج: الفتاوى، ص( 6)
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فــــي قــــد اســــتخدم الــــدينار  مــــن المعلــــوم أنَّ ف ،(1)مقابــــل مــــدة خدمتــــه لمخدومــــه
عمليـــات بيـــع العبيـــد فـــي أســـوا  الرقيـــق، وبيـــع وشـــراء الملابـــس فـــي الأســـوا  

أحــد الأندلســيين أوصــي فــي مــرل موتــه  ، وأنَّ (2)المخصصــة لهــا بالأنــدلس
الــدينار  أنَّ  يؤكـد . وكـل هــذا (3)بـبعض الـدنانير الفضــي ة لطفـلٍ يتـيم كــان يكفلـه

مدينــــة غرناطــــة بنوعيــــه الــــذهب والفضــــة كــــان أحــــد العمــــلات المتداولــــة فــــي 
 ،ابن الخطيب ذكره ما بعلى ذلك  ن  ويُبرهَ   يدل على ،يمته آنذاك.الأندلس، و ب

قبـل مولـد ابـن سـراج بقليـل، أي  -م 1374هـــ/776سـنة ي  الذي كـان قـد تـوف ِّ 
وربَّما أنَّ ابن سراج ولد في حياة ابن الخطيب، كما أشرنا سالفاا لتاريخ مولـده 

ان عصـــــر دولـــــة بنـــــي نصـــــرحيـــــث قـــــال عـــــن ســـــك   - -629)ة غرناطـــــة إبـــــَّ
ا ودينــــارهم فــــي الأو،يــــة منــــه، ســــتة دنــــانير وثلثــــ: م(1492-1231هــــــ/897

ق لِّ ﴿وفي شق  منه:  ،الواحد ثمن أو،ية وخمس ثمن أو،يةدينار؛ وفي الدينار 
نَ  زغ مـَ اء  وَت عـِّ نَ تَشـَ م  مَالِّكَ الَم لَكِّ ت ؤَتِّي الَم لَكَ مَنَ تَشَاء  وَتَنَزِّ   الَم لَكَ مِّمـ  الل ه 

ى  كَ عَلــَ ر  إِّنــ  رَ الَخَيــَ دِّ اء  بِّيــَ نَ تَشــَ لغ مــَ ةِّ اء  وَتــ  ير  تَشــَ دِّ يَءٍ قــَ ل ِّ  ــَ آل ]ســورة   كــ 
د  ﴿ويســتدير بــه قولــه تعــالى:  ،[26: انيــة عمــران ه  وَاحــِّ مَ إِّلــََٰ كــ  ه  هَ  لَا وَإِّلََٰ  إِّلا   إِّلــََٰ

ن    ه وَ  حَمََٰ يم   الر  : »الأميـر عبـد الله  ،[163: انيـة بقرة]سورة ال  الر حِّ وفـي شـق 
اج بــن  أميــر المســلمين أبــي محمــد بــن يوســف بــن أميــر المســلمين أبــي الحجــ 

ويسـتدير بـه شـعار هـؤلاء الأمـراء: ، الوليـد إسـماعيل بـن نصـر، أيـ د الله أمـره«
ينَ  ﴿ه: ولتــاريخ تمــام هــذا الكتــاب، فــي وجــ ،« اللهلا غالــب إلاَّ » ةِّ ــ  ا ال ا أَيغهــَ ــَ ي

َ لَعَل ك مَ  وا وَرَابِّط وا وَات ق وا اللَّ  وا وََ ابِّر  : آل عمـران]سورة  ت فَلِّح ونَ آمَن وا اَ بِّر 
 

 .197ابن سراج: الفتاوى، ص (1)
 .203ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
 .217ابن سراج: الفتاوى، ص( 3)
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وفـي وجـه: »الأميـر عبـد الله  ،« اللهلا غالـب إلاَّ »ويسـتدير بـه:    ،[200انية  
 ،ده الله وأعانـــه«الغنـــي بـــاع، محمـــد بـــن يوســـف بـــن إســـماعيل بـــن نصـــر، أيـــَّ 

 . (1)ويستدير بربع: »بمدينة غرناطة حرسها الله«

سـراج، أمكـن رسـم صـورة وفي القرن التاسع الهجري، الـذي عاصـره ابـن 
ا للعملــة النصــريَّ  ة الغرناطيــة، وذلــك علــى ضــوء بعــض الوثــائق أكثــر وضــوحا

والعقود التي حررت في تلك الفترة الأخيـرة مـن دولـة بنـي نصـر بالأنـدلس؛ إذ 
يظهـر فــي تلـك الوثــائق ثلاثـة أنــواع مــن الـدنانير الشــرعية متداولـة بــين النــاس 

ا صـحيحة، وهـي: الـدينار الـذهبي، في معاملاتهم التجارية، وكلهـا كانـ ت نقـودا
ــدينار العينـــي ــري، والـ ــي، المعـــروف بالعشـ ــدينار الفضـ ــن النحـــاس (2)والـ  .(3)مـ

،يمـة الـدينار المضـروب مـن   مـن خـلال هـذه الوثـائق إلـى أنَّ   مكن الاهتداءيو 
أكبـر  ،يمتـه ت الذهب الخالل فـي العصـور الأخيـرة مـن تـاريخ الأنـدلس، كانـ

من ،يمة الدينار المضروب من الفضة؛ حيث كان يسـاوي سـبعة ونصـفاا مـن 
ــان  ــة، وكـ ــن الفضـ ا مـ ــا ــبعين درهمـ ــة وسـ ــدر بخمسـ ــا يقـ ــية، أي مـ ــدنانير الفضـ الـ

 

 .39ص1( ابن الخطيب: الإحاطة في اخبار غرناطة، ج1)
يقابــل مــا تعنيــه لفظــة أي ( هــي لفظــة كانــت تســتعمل للدلالــة علــى نــوع مــن العمــلات، 2)

يـات(. لـويس سـيكودي لوثينـا:de vellonالعملة النحاسيــة   ، أي في علم النقود)النُّم ِّ
الوثــائق العربيــة الغرناطيــة و،يمتهــا التاريخيــة، ترجمــة: حســين مــؤنس، مجلــة المعهــد 

-1959هــــــــ/1379 -1378الإســلامية، مدريــد، إســبانيا، ســنة المصــري للدراســات 
؛ وثـــائق غرناطيــة لـــم تنشــر لـــنفس المؤلــف، مجلـــة 101، ص8-7م، مجلــد 1960

م، 1956هـــــــــ/1376المعهــد المصـــري للدراســات الإســـلامية، مدريــد، إســـبانيا، سنـــة 
 .175، ص2-1، عدد4مجلد

؛ وثـائق 101ناطية و،يمتهـا التاريخيـة، صلويس سيكودي لوثينا: الوثائق العربية الغر (  3)
 .176-175غرناطية لم تنشر، ص
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ــة، ــن الفضـ ــم مـ ــرة دراهـ ــاوي عشـ ــي يسـ ــدينار الفضـ ــبب فإن   الـ ــذا السـ ــد ولهـ ــا نجـ نـ
ــدنانير الفضــية إذا ذُ  تبعــت فــي كثيــر مــن الأحيــان بلفــٍ كــرت فــي الوثــائق أُ ال

رية أي ذات العشــرة دراهــم، بينمــا لــم تكــن ،يمــة الــدينار العينــي النُّ  حاســي عَشــْ
 .(2)نــــه كــــان أقــــل ،يمـــة مــــن الــــدينار الفضــــي، ولكــــن مــــن المنطقـــي أ(1)ثابتـــة

الـذي تجـب ،يـه الزكـاة   وزن الـدينار الشـرعي أنَّ وأشارت بعـض الروايـات إلـى  
ان وسـبعون حبـة مـن حبـوب الشـعير المتوسـ   تـاثن هـوم  15هـــ/9ان القـرن  إبَّ 

يتضـــاعف هـــذا العـــدد مـــن حبـــوب الشـــعير عشـــرون مـــرة ويـــوزن ذلـــك بـــدنانير 
صــورة  وبهــذا تكــون قــد اتضــحت  .(3)دنانيرالــ،يكــون ذلــك مقــدار النصــاب مــن 

  .ابن سراجفتاوى  ما ذكرته
 -:(5)لـوالمكايي (4)وازيـنـالم  -)ج(

من المعلوم أنَّ العُرف قد جرى على اسـتعمال المثقـال والـدراهم فـي وزن 
ا  ــَّ ــة، وأمــ ــياء الثمينــ ــة والجــــواهر والأشــ ــات الفضــ ــال فالموزونــ ــي  عــــن الأرطــ التــ

 

؛ 102-101الوثائق العربية الغرناطية و،يمتها التاريخيـة، ص لويس سيكودي لوثينا:  (1)
 .176-175وثائق غرناطية لم تنشر لنفس المؤلف، ص

 .176وثائق غرناطية لم تنشر، ص لويس سيكودي لوثينا: (2)
 .398ص1المعيار المعرب، ج( الونشريسي: 3)
أن يقـــال للميـــزان الواحـــد بأوزانـــه  وزجـــي، و شـــياءهـــو انلـــة التـــي تـــوزن بهـــا الأ الميـــزان (4)

؛ ابن منظـور: لسـان العـرب، 2213ص6الصحاح تاج اللغة، ج موازين. الجوهري:
 .252ص36؛ الزبيدي: تاج العروس، ج446ص13ج

وقيـل: الكيـل والمكيـل والمكيـال  نحوهما،كال به من حديد أو خشب أو الكيل هو ما يُ   (5)
ال: مــن الكيــل. ابــن منظــور: لســان  والمكيلــة: مــا كيــل بــه؛ والأخيــرة نــادرة، ورجــل كيــَّ

؛ إبـــراايم مصـــطفى وآخـــرين: المعجـــم الوســـي ، دار الـــدعوة، 604ص11العـــرب، ج
 .808ص2م، ج1989هـــ/1410استانبول، تركيا، د.  ، سنة 
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 ،ســتعمل فــي وزنهــا تختلــف ،يمتهــا، فمنهــا مــا يســتعمل فــي وزن مثــل التــبنتُ 
ــر ،والحطــــب  ــز ،والجيــ ــتعمل فــــي وزن الخبــ ــا يســ ــا مــ ــم، ومنهــ ــل والت ،والفحــ وابــ
عت الأوزان واختلفـت مقاديرهـا، ومـن ونحوها، ومن هنا تنوَّ   ،والسكر  ،والفواكه

ل للثقــل، والكيــل للحجــم، والــوزن أصــلٌ للكيــل، فــإذا صــ ِّ المعلــوم أنَّ الــوزن خُ 
المــد والصــاع بالرطــل كيــل عــرف الــوزن عــرف الكيــل؛ ولــذا نجــدهم يقــدرون 

وقد تعددت الموازين في الأندلس   .(1)من الوزن   ، والاثنان المقدَّر بهماوالدرهم
فتـاوى ، وتضمنت (2)، واختلفت مقاديرها من منطقة لأخرى البلدانكغيرها من  

ابـــن ســـراج عـــدة إشـــارات لـــبعض المـــوازين التـــي تـــم اســـتخدامها وتـــداولها فـــي 
  الأندلس، وذلك كما سيأتي.

  

 

ــادير الشـــرعية والأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة بها)كيـــل( محمـــد نجـــم الـــدين الكـــردي: 1)  -المقـ
وتقويمهـــــا بالمعاصـــــر، مطبعـــــة الســـــعادة،  --مقيـــــاس( منـــــذ عهـــــد النبـــــي  -وزن 

 .24-23، 22م، ص2005هــ/1426، سنة 1القاهرة، مصر،  
؛ كمال أبو مصطفى: تاريــخ الأنـدلس 142-141الدوحة المشتبكة، ص  ابن الحكيم:(  2)

 .322الاقتصادي، ص
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 -:(2)وزنــال ()1()الكيل دراهــم -1

مــن المثقــال، أي مــا يعــادل  2/3يــزن   فــي حقيقــة الأمــر أنَّ درهــم الكيــل
أوزان درهم الكيـل جم، وهو أقرب التقديرات إلى الصحة، وقد اختلفت 3,125

ــبلاد والأزمــــان ــذا قيــــل:(3)بحســــب الــ لــــدراهم التــــي تجــــري بالأنــــدلس ن اإ ، ولهــ
ــا ثُ  ــدراهموالـــدرهم منهـ ــن الـ ــم مـ ــا درهـ ــم ، لثـ ــي دراهـ ــحنون فـ ــال سـ ــة قـ وفـــي العتبيـ

 وتجــوز عنــدهم جــواز الوازنــة الكيــل لمــا تكــون فيهــا ليســت كــيلاا أنَّهــا الأنــدلس 
فتاوى ابـن سـراج وتذكر  ،(4)ونحوه اا يسيرا نقصا  أن ينقل من الكيل الزكاة إلاَّ 

 

طلـق عليـه الفقهـاء درهـم الكيـل علـى الـرغم مـن ستعمل الـدرهم فـي الـوزن ومـع ذلـك يُ يُ (  1)
م الكيل يختلف عن الوزن، والسبب في ذلـك كمـا يـذكر أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلاَّ   أنَّ 

الرطــل الشــرعي منــه يتركــب،  بــدرهم الكيــل لأنَّ يســمَّى  هنــَّ أابــن شــري : "روايــة عــن 
ويتركب من الرطل المد والصاع وهما من الأكيال، وعلى هذا فالفقهاء عنـد حـديثهم 

يطلقون درهم الكيل على الدرهم الشرعي الذي  ،جزاء الكيلأعن الدرهم باعتباره من 
حبة(، وكذا عند حديثهم عن درهم الوزن والنقد   50,2/5مسي حبة)يزن خمسين وخُ 

جـــزاء الأوزان يطلقـــون درهـــم الـــوزن علـــى الـــدرهم الشـــرعي الـــذي يـــزن أن باعتبـــاره مـــ
 درهـم الـوزن هـو درهـم الكيـل. (، وعلـى ذلـك نجـد أنَّ 50,2/5مسي حبـة)خمسين وخُ 

 .136محمد نجم الدين الكردي: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية، ص
الحكـــيم: الدوحـــة المشـــتبكة، ابـــن عشـــرة دراهـــم كـــيلاا تـــزن ســـبعة دنـــانير.  ( لقـــد ثبـــت أنَّ 2)

 .144ص
؛ فالتر هنتس: المكاييـل والأوزان الإسـلامية، 142ابن الحكيم: الدوحة المشتبكة، ص(  3)

 .12ص
أبو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب التجيبــي القرطبــي الأندلســي، ( البــاجي)4)

ـــ/474ت:  ــاهرة، م1081هــ ــعادة، القـ ــة السـ ــأ، مطبعـ ــرح الموطـ ــى شـ ــر، م(: المنتقـ صـ
 .96ص2م، ج1914هـــــ/1332، سنة 1 
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 ،(1)الدرهم كوزن من الموازين لـوزن الفضـة، وأنَّ منـه الـدرهم الكبيـر والصـغير
ــ   ا يوضـ ــَّ ــا أنَّ ممـ ــا و،يمتهـ ــاوت فـــي أوزانهـ ــن ؛ ،(2)الـــدراهم تتفـ ــها أثقـــل مـ بعضـ

 .(3)ءسرع فهو أثقل من البطيترج  كفته بطريقة أالأخرى، فالدرهم الذي 

   -(:(4)ونـون)القرسطـالقلسط  -2

ابـــن علـــى الـــرغم مـــن عـــدم تنـــاول كتـــب التـــاريخ لهـــذا الميـــزان؛ غيـــر أنَّ 
ــاد ســـراج  ــه بوجـــود ميـــزان أندلســـي يُ أفـ ــمَّ فـــي إحـــدى فتاويـ ى بالقلســـطون، أو سـ

وبنـــاء  .(5)المـــوازين التـــي تـــوزن بهـــا الـــدراهم أو الفلـــوس ، وهـــو أحـــد القرســـطون 

 

 .16، 15-14ص5، الونشريسي: المعيار المعرب، ج183ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
. الفتاوى، هذا المعنى، أي ،يمة الدراهم وأوزانها واختلاف ،يمتهالأشار ابن رشد الجد    (2)

 .928-926ص2ج
-14ص5المعـــرب، ج؛ الونشريســـي: المعيـــار 184-183ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص (3)

15. 
-14ص5؛ الونشريســـي: المعيـــار المعـــرب، ج185، 183ابـــن ســـراج: الفتـــاوى، ص (4)

15 ،16. 
نقــل إلــى الأنــدلس  القلســطون هــو الميــزان الكبيــر، اســتعمل قــديماا فــي بــلاد الشــام، ثــمَّ  (5)

ــدين خليـــل بـــن أيبـــك، ت: ــتخداماا. الصفدي)صـــلاح الـ ا واسـ ــا ـــ/764لفظـ م(: 1362هــــ
، مكتبــة الخــانجي، التحريــ ، تحقيــق: الســيد الشــرقاوي   وتحريــر تصــحي  التصــحي

ـــلة 427م، ص1987هـــــ/1407، ســـنة 1القـــاهرة، مصـــر،   ؛ رينهــــارت دُوزِّي: تكمـ
ــد النعيمـــي؛ وجمــــــــال الخيـــا ، وزارة الثقافـــة  المعـــاجم العربيـــة، ترجمـــة وتعليـــق: محمـ

.  43ص8م، ج2000-1979هـــــــــ/1421 -1399، ســــنة 1والإعــــلام، العــــرا ،  
ويضي  دوزي نبذة عن هذا الميزان علـى قـدر مـن الأهميـة؛ حيـث يقـول: قرسـطون 
مأخوذة من لفظة قاريستيون اليونانية وهي تعني الميزان الـذي اسـتخدمه أرشـميدس، 
وقد أصبحت قارسـطوناا بالسـريانية، وقرسـطون وقارسـطون أو قلسـطون فـي العربيـة، 
== 
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 القول أنَّ فتاوى ابن سراج قد تميَّزت بذكرها لهذا الميزان. يمكن ك على ذل

  

 
== 

ســتعمل فــي ان، ويُ مؤنــث الســالم بــالألف والتــاء، وهــو عنــد العــرب ،بــ  ويجمــع جمــع ال
ميزان الدراهم، وعنـد هو ة والنحاسية، ففي شرح مقامات الحريري: وزن النقود الفضي  

قلسطون، وفي القسـم الأول مـن يسمَّى ميزان الفلوس الذي هو  :  ابن رشد  أبي الوليد
ى ســــمَّ ، وفــــي فــــاس محلــــة تُ ونفــــس المعنــــى عنــــد غيــــره ؛معجــــم فــــوك: ،بــــان الــــدراهم

فيها هـذه انلـة، وقـد كتـب كثيـر  هذا الاسم قد أطلق عليها لأنَّ   القرسطون، ولابدَّ أنَّ 
ا من المؤلفين عن القرسطون، وتكتـب هـذه الكلمـة  خطـأ، وهـو فرسـطون بالفـاء أحيانـا

ا، ولـم لابن النـديم ها تكتب بالفاء في كل مخطوطات الفهرست ويقول فلوجل إنَّ  تقريبـا
 مــن وسـتنفليد وفلوجــل كـلاا  نَّ إيتسـرب هــذا الخطـأ إلــى المعـاجم الفارســية فحسـب بــل 

 .  ويبدو أنَّ 224-223ص8ها بالفاء صحيحة. تكملة المعاجم العربية، جيقولان إنَّ 
، «...الــخى القرســطون، وفــي فــاس محلــة تســمَّ »قولــه: مــن ابــن أبــي زرع دوزي نقــل 

ة فـاس، علـى مقربـة مـن جـامع القـرويين بمدينـتقـع منطقـة القرسـطون  حيـث ذكـر أنَّ 
ـــي، ت: ــي الفاســ ــن علــ ــو الحســ ــي زرع)أبــ ــن أبــ ــا. ابــ ـــ/741بهــ ــيس 1340هـــــــ م(: الأنــ

ــة فـــاس، دار المطـــ ـــبار ملـــوك المغـــرب وتـــاريخ مدينـ رب بـــرول القـــــرطاس فـــي أخـــــــ
 .70، 63م، ص1972هــــــــ/1392المنصــــور، الربا ، المغرب، د.  ، سنة 
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 -:(1)القيــراط  -3

تــداولها فــي الأنــدلس، حيــث  يعــد القيــرا  أحــد الأوزان الشــرعية، التــي تــمَّ 
الدينار يساوي أربعة وعشرون قيراطاا، والقيرا  وزن ثـلا  حبـات مـن   نَّ إقيل  

ــان وســــبعون ح ــا اثنتــ ا يكــــون جميعهمــ ــا ــا الشــــعير، وبضــــربهما معــ ــة، ووزنهمــ بــ
لأنـَّه ، وعلى هذا فإنَّ القيرا  يمث ِّل جـزءاا مـن الـدينار؛ درهمان من وزن قرطبة

ـــ  ــه ابـــن ســـراج فـــي بعـــض فت(2)منـــه 1/24يقـــدر بـــ ــار لـ ــذا أشـ ــراه ؛ ولـ ــه، فنـ اويـ
الجاريـة بـين النـاس علـى  -أي المقطوعـة   –رد القـراري  المقروضـة    (3)جو ِّزيُ 

 

ه في أكثـر الـبلاد، وأهـل أصله قرَّا ، والقيرا  جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عُشرُ   (1)
اب  ا مــن الــدينار، وقــال بعــض الحُســَّ ا مــن أربعــة وعشــرين جــزءا الشــام يجعلونــه جــزءا
القيرا  فـي لغـة اليونـان حبـة خرنـوب وهـو نصـف دانـق، والـدرهم عنـدهم اثنتـا عشـرة 

اب يقسمون الأشياء  حبة، والحُ  ه أول عـدد لـه ثمـن وربـعسَّ ا لأنـَّ  أربعة وعشرين قيراطـا
؛ 375ص7ونصــف وثلــث صــحي  مــن غيــر كســر. ابــن منظــور: لســان العــرب، ج

ــد  ـــومي)أبو العبــــــــاس أحمــــــ ــوي، ت: االفيـــــــ ــي المُقــــــــري الحمــــــ ــد بــــــــن علــــــ بــــــــن محمــــــ
ـــ/770 ـــرح الكبيــر للرافعـــي، تحقيـــق:1368هـــــ ـــر فــي غريــب الشـ  م(: المصــباح المنيـ

 ، سـنة1ادل عبد الموجود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،  لي معول، وعع
 . 498ص2م، ج1998ـ/هــ1419

؛ شيماء أحمـد السـيد صـال : عصـرا الطوائـف 1113ص2( ابن رشد الجد: الفتاوى، ج2)
ـــ/520-450والمــرابطين فــي الأنــدلس مــن خــلال نــوازل ابــن رشــد الجــد) -1058هـــ

 .168م، ص2021هـــــ/1442، سنة 1م(، دار صفحات، دمشق، سوريا،  1126
ة كَّ ه إذا اشــترى الرجــل بقيــرا  زيتــاا علــى الســ  مـن المســائل التــي تشــبه هــذه القضــية: أنــَّ ( 3)

ا ا، فوجـده ناقصـا ا جديـدا ه فإنـَّ  ،وانصرف، فلمَّا كان من الغد أتاه المبتاع وأعطـاه درهمـا
يأخذ مثله أو ،يمتـه  يرد له القيرا  ويأخذ درهمه ويتبع ذمته بثمن الزيت، ويجوز أن

طعاماا أو غيره في الوقت، جاز على المشـهور. ابـن قـداح)أبو علـي عمـر الهـواري، 
م(: المســـــائل الفقهيـــــة، تحقيـــــق: محمـــــد أبـــــو الأجفـــــان، مركـــــز 1333هــــــــ/734ت: 

== 
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 ، وحجتــه فــي ذلــك أنَّ (1)الــدرهم الصــغير أو الكبيــر إذا اشــتري بــدرهم ونصــف
جيــز الــرد فـي الــدراهم الصــغيرة المقطوعــة مــن الكبــار شـيخه ابــن عــلاَّ  كــان يُ 

أثــر حيــث إنَّ هــا مســكوكة الــدراهم للضــرورة، ولأنَّ وفــي القــراري  المقطوعــة مــن 
ة فيهــا، ولأنَّ الإمــام مالــك لــم ينقــل عنــه أنــَّ  ك  ه منــع التعامــل بهــا، فلــم تشــبه الســ 

ة  .(2)قطعة الفضة التي ليس فيها أثر سك 

 -:(3)المثقــال  -4

قد اعتبر المثقال والدينار في  ابن سراجقاضي الجماعة   أنَّ  يجب الذكر
ا عـن شـخل أندلسـي  بينهما، وذلك عندما تحـد   لا فر   (4)فتاويه شيةاا واحدا

 
== 

 .157، 148م، ص1996هــــــــــ/1417، سنة 2الدراسات الإسلامية، تونس،  
 .16، 15،  14ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج183ص( ابن سراج: الفتاوى،  1)
 .16ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج184ابن سراج: الفتاوى، ص (2)
مقدار فهو ي وزنه، أقال أعطه ثقله في الأصل: ميزان الشيء ميزانه من ثقله، ،يُ هو   (3)

علــى  رففــي الع ــُ أي شــيء كــان قليــل أو كثيــر، ويطلــقمــن الــوزن معلــوم قــدره، مــن 
، وزنــة المثقــال المتعامــل بــه: درهــم واحــد وثلاثــة خاصــة ولــيس هــذا بصــوابالــدينار 

أســباع درهــم علــى التحريــر، يــوزن بــه مــا اختيــر وزنــه بــه، وهــو بالنســبة إلــى رطــل 
مصــر الــذي يــوزن بــه عشــر عشــر رطــل. الـــرازي)زين الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن 

م(: مختار الصـحاح، تحقيـق: 1267ـ/هــ666أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي، ت:  
م، 1999هــــــــ/1420، ســـنة5يوســـف محمـــد، المكتبـــة العصـــرية، بيــــــروت، لبنـــان،  

 .              87، 86ص11؛ ج119ص5؛ ابن منظور: لسان العرب، ج49ص
ا، فـأطلقوا المثقـال وأرادوا بـه اعتبر الفقهـاء وأهـل اللُّ ( لقد 4) غـة المثقـال والـدينار شـيةاا واحـدا

سـك  ولـم الدينار، كما أطلقـوا الـدينار وعنـوا بـه المثقـال، فهـو خامـة الـدينار التـي لـم تُ 
هـذا الإطـلا  الـدرهم وغيـره  مـن يت ديناراا، حتى يخـرجم ِّ تضرب بعد، فإذا ضربت سُ 

ــدين:  ــم الـ ــد نجـ ــدينار. محمـ ــال والـ ــين المثقـ ــة بـ ــ  العلاقـ ــا تتضـ ــن هنـ ــن الأوزان، ومـ مـ
== 
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ة من أجرةٍ لـه، بخمسين دينارا كان يكفل يتيماا؛ وفي أثناء مرضه أوصى   ا فضَّ
وف ِّي ي،  ثــــمَّ تــــُ هالموصــــ ِّ أضــــاف أنَّ  يمــــا أوصــــى بــــه لليتــــيم، ثــــمَّ ، فتنــــازع ورثتــــُ
. (1)أجرتـــه الواجبـــة لـــه فتجـــب فـــي رأس مالـــه ر إن كانـــت قـــد ن مثقـــالاا يالخمســـ
ا مثــل كثيــر مــن قــد ابــن ســراج  نَّ فــإوبهــذا  اعتبــر الــدينار والمثقــال شــيةاا واحــدا

  ، وغيرهم.(2)فقهاء الأندلس

طلـــال  -5
ا
 -:(3)ر

 هذُكر أنـَّ  البلدان، ولكنفي بعض مقدار الرطل  على الرغم من اختلاف  
ثمانيـــة مثاقيـــل، وكـــل مثقـــال منهـــا أو،يـــة، كـــل  12مقـــدار فـــي الأنـــدلس يـــزن 

ا (4)جم453,3 ا تقديره بمائة وثمانية وعشرين درهمـا ، والمعتمد في الرطل أيضا

 
== 

.  وقيــل المثقــال اســم لمــا ثقــل كبيــر أو 44المقــادير الشــرعية والأحكــام الفقهيــة، ص
صغير، غير أن عُرفه غلب على الصغير، ويطلق في عرف العلماء والفقهاء على 

م(: إثبـات 1162هـــــ/633أبو العباس أحمد بن محمد السبتي، ت: الدينار. العزفي)
د، تخـريج  ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصـاع والمـُ

الإمــــــــارات، د.  ،  ودراســــــــة: محمــــــــد الشــــــــري ، المجمــــــــع الثقــــــــافي، أبــــــــو ظبــــــــي،
 .143م، ص1999ـ/هـــــ1420سنة

 .217( ابن سراج: الفتاوى، ص1)
 .273ص1( ابن رشد الجد: الفتاوى، ج2)
والر ِّطـل مــن رطـل: وهـو الــذي يـوزن بــه ويُكـال ويختلـف بــاختلاف الـبلاد، قــال  ( الرَّطـل3)

ابن الأعرابي: الرَّطل في مصر: اثنتا عشرة أو،ية بأواقي العـرب، والأو،يـة: أربعـون 
؛ إبـراايم 145ص9درهماا، وجمعه: أرطال. ابن سيده: المحكم والمحـي  الأعظـم، ج

 .352ص1المعجم الوسي ، جمصطفى وآخرين: 
 .37فالتر هنتس: ص؛ 143( ابن الحكيم: الدوحة المشتبكة، ص4)
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شــارت فتــاوى ابــن ســراج إلــى اســتخدامه ، فقــد أا لأهميــة الرطــلونظــرا  .(1)كــيلاا 
ــوزن ال ــدة وزن لـــ ــب أو كوحـــ ــحـــ ــز الدقيق، أو الـــ ــن الخبـــ ــنوع مـــ قمـــــ  أو المصـــ

  .(2)رهغي

 ـوعلاقت الكيل  -6
ُ
  -ي الأندلس:ـف (3)رفـه بالع

مــن خــلال كلمــة كيــل فــي الأنــدلس كانــت تعنــي  التنويــه بــأنَّ مــن لا بــدَّ 
الكيــل يســتخدم فــي وزن الســوائل  أنَّ هــذامكيــال أو معيــار معــي ن، و النُّصـوص 

 .(4)والأشياء الصلبة إلى جانب كيل الحبوب 

 

 .144-143ابن الحكيم: الدوحة المشتبكة، ص( 1)
 .128، 124ابن سراج: الفتاوى، ( 2)
ا: العُرْفُ في اللُّ   (3) رف أيضـا ا، والعـُ ا، أي معروفـا غة: ضد النُّكر، ،يقال: أولاني فلانٌ عُرفـا

والمعــــروف والعارفــــة: خــــلاف النُّكــــر، والعــــرف والمعــــروف:  الاســــم مــــن الاعتــــراف،
 ن  إوقيـل سـديه وتطمـةن إليـه، الجود، وقيل: وهـو كـل مـا تعرفـه الـنفس مـن الخيـر وتُ 

هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقـول، وتلقتـه الطبـائع  الع ر  في الا طلا::
ا، لكنه أسرع إلى الفهم، وكذا العادة ، هـي مـا اسـتمر النـاس بالقبول، وهو حجة أيضا

لصـحاح تـاج اللغـة، ا عليه على حكم العقول وعادوا إليه مـرة بعـد أخـرى. الجـوهري:
ــان العــــــرب، ج1401ص4ج ــور: لســــ ــن منظــــ ــاني: معجــــــم 239ص9؛ ابــــ ؛ الجرجــــ

 .149التعريفات، ص
ــن غالـــــب: 4) ــد، ص( ابـــ ـــدلسي جديـــ ــاق301نـــــل أنـــــ ــدان، ؛ يـــ ــم البلـــ ــوي: معجـــ وت الحمـــ

ذَارِّي)أبو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن محمــد المراكشــي، ت: ابــن ؛ 161ص3ج عــِّ
م(: البيـــــان المغــــرب فـــــي أخبـــــار الأنــــدلس والمغـــــرب، تحقيـــــق 1312هــــــــ/712بعــــد 

، سـنة 3ومراجعة: ج. س. كولان؛ وليفي بروفنسـال، دار الثقافـة، بيـروت، لبنـان،  
؛ كمـــــال أبـــــو مصـــــطفى: تـــــاريخ الأنـــــدلس 231-230ص2م، ج1983هـــــــــ/1404

 .325قتصادي، صالا
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المبيـال فـي الأنـدل  تض  وجـود وفي ضوء استقراء فتاوى ابن سراج ي
 ِيـل الـدقيا، وأن  ؛ حيث أشـار لاسـتخداماته فـي ِوحدة من وحدات المباييل

ه قــــال: أنــــَّ  -- النبــــي، واســــتدل بحــــديث الســــلف لايــــه لا يجــــو  إلا  كــــيلا  
ة» فـــاتفق  «(1)المكيــالُ علـــى مكيـــال أهـــل المدينـــة، والــوزنُ علـــى وزن أهـــل مكـــَّ

ه يرجـع لهـذا ن لا يُعتـدُّ بـه فـي المسـألة، علـى أنـَّ  من شذَّ منهم ممـَّ العلماء، إلاَّ 
ــالمعتبر فـــي الـــدنانير والـــدراهم العـــدد والأواقـــي االحـــديث فـــي نصـــ ب الزكـــاة، فـ

ا ودنانيرنــا إليهــا، وتـُـردُّ دراهمُنــويضــي  ابــن ســراج قولــه: المعتبــرة فــي الشــرع، 
وكــذلك المعتبــر فــي الحبــوب مــن التمــر والقمــ   ؛تنا بالنســبة إليهــاوتعتبــر ســك  

لمشــروع ، ،يكــون علــى مقــدار النصــاب االكيــلوالشــعير والقطــاني، وغيــر ذلــك 
أثنـاء  تبعة في الأنـدل ا عن الع ر  والعادات الم  وأم    .(2)بمكيال أهل المدينـة

ــد أنَّ  ــادات التعامـــل بالكيـــل، فنجـ ــل فـــي عـ ــا تتمثـ ــغ هـ ــرفيين والصـ ــى الحـ ن ا  بعـ
عمليـــات البيـــع والشـــراء، خاصـــة المتعلقـــة بالمكاييـــل والمـــوازين أثنـــاء  ارجـــ  والتغ 

ــاديروحــــدات الكيــــل تقــــوم علــــى العــــُ  أنَّ ، و (3)التــــي يســــتخدمونها  رف وهــــي مقــ
بعض المكاييـل يقتصـر اسـتعمالها   كما أنَّ   ،خرإصلاحية تختلف من قطر ن

 

ــاني، ت:  (1) ــن علـــــــــي الخراســـــــ ــن شـــــــــعيب بـــــــ ــد بـــــــ ــرحمن أحمـــــــ ــد الـــــــ ــائي)أبو عبـــــــ النســـــــ
م(: السنن الكبرى، تحقيق: حسن شلبي، بإشـراف: شـعيب الأرنـا و ، 915هـــــ/303

م، أخرجــه فــي بــاب 2001هــــــ/1421، ســنة 1مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان،  
(، 6142، حـــــديث رقـــــم)الرجحـــــان فـــــي الـــــوزن، بروايـــــة طـــــاووس، عـــــن ابـــــن عمـــــر

 .53ص6ج
 .221ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج171-170( ابن سراج: الفتاوى، ص2)
 .157محمود أحمد هدية: إر  العوام في الأندلس، ص( 3)
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 .(1)تتعداها على منطقة واحدة لا

في استخدام الكيـل بالأنـدلس منـذ وقـت قد ساد رف  العُ   نَّ فإوتفسيراا لذلك  
السوائل كالزيـت؛ ولـذا سابق على عصر ابن سراج، وخاصة في شراء بعض 

علــى  أي اســتخدام قمــع للفــائض  –وأرى ذلــك يلزمــه »: (2)قــال ابــن رشــد الجــد 
البــائع  إحضــار  مــن عــادة النــاس وعــرفهم، كمــا يلــزم إذا كــان -مقــدار الكيــل 

ا؛ لأنَّ  الذي يشتري الزيت  كيل يكيل به إذا كان من عادة الناس وعرفهم أيضا
ا يكــال بــه ترتــب للمُبتــاع فــي ذمــة البــائع ذلــك الكيــل علــى الوجــه  أو غيــره ممــَّ

هــذه الأعــراف والعــادات قــد  نَّ ذلــك فــإوبنــاء علــى  «.الــذي يبيــع النــاس عليــه
رف عليهــا النــاس بالأنــدلس؛ لــذا ســادت بعــد ذلــك فــي عصــر ابــن ســراج وتعــا

لم والمعــاملات فتُعت ا فــي البيــوعوأمــَّ ه قــال: »فإنــَّ  بــر العوائــد ومــا جــرى بــه والســَّ
ــم فــي ذلــك خلافــا   ا، فــالتمر مــثلاا عــرف كــل موضــعٍ مــن كيــلٍ أو وزن، ولا أعل

الـوزن بالأنـدلس عنـدنا المعـروف فيهـا ، و طبقاا للشرع  الكيل  كان المعروف ،يه
 ه مجهول ،يقع فـي الغـرر، وقـد نهـى النبـيالتعامل فيها بالكيل، لأنَّ فلا يجوز 

-- ــع الغـــرر ــال عـــن بيـ ــال»: --؛ حيـــث قـ ــال مِّكيـ ــة المكيـ ــل المدينـ ، أهـ
نع فـي كتـاب الصـرف مُ ه قد ، ويضي  ابن سراج أنَّ (3)الحديث سالف الذكر«
اعتبـار العـادة عنـدهم  يكـون مـذهب وعلـى هـذا   ،بالوزن من المدونة بيع القم   

 الموطـأع في الغـرر، وعبـارات الفقهـاء فـي توقُّ تؤدي إلى مخالفتها  و ،يه الكيل  
 

( عيســـــى بـــــن الـــــذيب: المغـــــرب والأنـــــدلس فـــــي عصـــــر المـــــرابطين دراســـــة اجتماعيـــــة 1)
تـــوراه، قســـم التـــاريخ، كليـــة م(، رســـالة دك1145-1056هـــــــــ/540-480واقتصـــادية)

  383م، ص2009هـــــــ/1430العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، سنة 
 .544ص1( الفتاوى، ج2)
 .221ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج؛ 172( ابن سراج: الفتاوى، ص3)



 

 

512 

 وغيــره تقتضــي أنَّ التعامــل فــي الــدقيق بالكيــل، والمعــروف ،يــه عنــدنا بالعــادة
هـذا يرجـع إلـى الغـ   بَّمـا أنَّ ورُ  .(1)الـوزن لا الكيـل  التي تعـارف عليهـا النـاس
ــات التُّ  ــين الفةـ ــاد بـ ــذي سـ ــك بـــين الـ ــث ذاع ذلـ ــي؛ حيـ ــالمجتمع الأندلسـ جاريـــة بـ

الـدقيق، الـذين دأبـوا فـي عـرفهم أن ينقصـوا  بائعواطين بعضهم، وخاصة الحنَّ 
  .(2)الناس في وزن الكيل

ا يذكهذا السيا  ي  يفو  ظهـر مـن خلالـه قضـية ر ابن سراج مثالاا واضحا
والعُرف عند الأندلسيين، وعلاقتها بالمكيال والميزان، وذلك عنـدما قـال العادة  

الذي اس والجيران في سلف الدقيق بالميزان، وهو رف عند النَّ جرى العُ ه قد  أنَّ 
مثــل بعــض  بــه التســاوي المطلــوب فــي الســلف، ولا يعرفــون ،يــه الكيــل تحقــقي

 منعــون منــه، لأنَّ ، ولــه وجــه صــحي ، فــلا يُ البلــدان الأخــرى كــالمغرب وغيرهــا
النــاس إذا جــرى عملهــم علــى شــيء لــه وجــه صــحي  يســتند إليــه لا ينبغــي أن 
يحمــل النــاس علــى قــول إمــام، ويلزمــون ذلــك، إن كــانوا مســتندين فــي عملهــم 

 مجرد نظره من غير نل ند له إلاَّ ا إن كان المانع لا سلقول إمام معتمد، أمَّ 
ن ذلـك فقــد أغفلـت الأحكــام الفقهيــة وعلــى الـرغم مــ .(3)ولا مشـاورة فمنعــه خطـأ

رف المتبعــان حينمــا يخالفــان الشــرع ؛ وذلــك (4)وكتــب النــوازل حكــم العــادة والعــُ
ويعتبـر فـي كيـل كـل بلـدٍ نسـبته فـي النصـاب  »:  ابـن سـراجكما ورد فـي قـول  

ا إلى مكيال أهل المدينة، ولا يعتد بمـا جـرت بـه العـادة بالمقدار المحدود شرعا 
 

 .222ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج173ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
؛ محمــــــود أحمــــــد هديــــــة: إر  العــــــوام فــــــي الأنــــــدلس، 325لأحكــــــام، صالشــــــعبي: ا( 2)

 .158ص
 .178( ابن سراج: الفتاوى، ص3)
 .158محمود أحمد هدية: إر  العوام في الأندلس، ص (4)
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إن كانــت مخالفـــة لعـــادة الشـــرع بـــالوزن، ،يمـــا كـــان المعـــروف ،يـــه فـــي الشـــرع 
  .(1)الكيل وبالعكس

 المبحـث الرابــع

 والمعاملات وع ــالبي
 
 فـي غرناطـة جاريـــةالت

 :  أولاا
ا
 -:(2)هـنالر

؛ نظـــراا لأنـــه فـــي الأنـــدلس التعامـــل التجـــاري مـــن أهـــم قضـــايا الـــرَّهن يعـــد 
، أي أن (3)ا ينـــوب منـــاب مـــا أخـــذ منـــهوضـــع عنـــد الإنســـان ممـــَّ يخـــتل بمـــا 

المدين يترك ممتلكاته من دور وأمتعة عند غرمائه المدين لهم، ضماناا لسداد 
 

 .221ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج171-170( ابن سراج: الفتاوى، ص1)
يء فـــي اللُّغـــة:يقــال  (2) ا إذا  رهنـــت الشــَّ ا ثوبـــا يء مرهــونٌ، وأرهنـــتُ فلانـــا ا، فالشـــ  ا رهنـــا فلانـــا

ا، : جمــع والرُّهــون، والر ِّهــان والــرُّهُن دفعتــه إليــه ليرهنــه، وارتهنــه فــلان، إذا أخــذه رهنــا
نَ القـوم علـى سـبا  الخيـل وغيـره، وأرهنـت الميـت  الرَّهن، والمُراهنة والر ِّهـان: أن يـُراهِّ

هُ، ومُرتَهَنـُه، كمـا أنَّ  حتبس: ضم نته إياه، وكل  أمرٍ يُ قبراا نسـان  بـه شـيءٌ فهـو رُهنـُ الإِّ
حـبس الشـيء  وفي الشـر :غة: هو مطلق الحبس، رهينُ عمله، وقيل: الرَّهن في اللُّ 

ين. الفراهيــــــدي: العــــــين، ج ــدَّ ــذه منــــــه، كالــــ ــاني: 44ص4بحــــــقٍ  يمكــــــن أخــــ ؛ الجرجــــ
احتبــاس العــين وثيقــة  :فــي الا ــطلا: الشــرعي وقيــل الــرهن. 113التعريفــات، ص

الحـــق مــن ثمنهـــا، أو مـــن ثمـــن منافعهــا عنـــد تعـــذر أخـــذه مـــن هـــذا بــالحق ليســـتوفي 
الغريم، مفردة كانت أو مشاعة، وهو جـائز لكـل ديـن لازم أمكـن اسـتيفا ه مـن ثمنـه، 
كالــدين مــن قــرل أو بيــع أو ،يمــة متلــف أو غيــر ذلــك، ويصــ  عقــده قبــل وجــوب 

ا لــه. المـــازري)أبو عبــد الله محمــد بـــن علــي بـــن عمــر التَّميمـــي الحــق وبعــد ه ومقارنـــا
لامي، دار الغرب 1141هــــ/536المالكي، ت:  م(: شرح التلقين، تحقيق: محمَّد الس 

سلامي، بيروت، لبنان،    .331ص2م، ج2008هــــ/1427، سنة 1الإِّ
 .188ص13؛ ابن منظور: لسان العرب، ج17ص4( ابن سيده: المخصل، ج3)
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تــدور حــول رهــن كانــت قضــايا الــرهن فــي الأنــدلس  ، وفــي الغالــب أنَّ (1)الــدين
مقابـل  (2)ر والبسـاتين وأشـجارها والأراضـي والثمـار أو الـزروعالعقارات، كالـدو 

مبلــأ مــن المــال، ولا يثبــت الــرهن بالســماع ولكــن بالبينــة العادلــة التــي لا شــك  
ــة ولهــذا فــإنَّ ابــن ســراج قــد أشــار إلــى  .(3)فيهــا بعــى قضــايا الــرهن المتعلق

ن رتَ بيــع الم ــُ تحــد  عــن ، حينمــابــالبيو  دون إذنٍ مــن المرهــون عنــده لــرهن لهِّ
، الشر  الواقع في رسم الرهن  فعل هذا بمقتضىالراهن، ولا من القاضي، بل  

ن  أقامـه فـي ه جعـل لـه الـراهن أنـَّ ن البيـع، إ –أي المرهون عنده  –فإن للمرتهِّ
وإن لـم  ،فـي الحيـاة، والوصـي بعـد الممـات   (4)بيعه مقام الوكيـل المفـوَّل إليـه

 

ا الطوائـف والمـرابطين عصـر ؛ شـيماء صـال : 1157ص2( ابن رشـد الجـد: الفتـاوى، ج1)
 .174، صفي الأندلس

ويجـــوز رهـــن  ،كـــه مـــن العـــرول والحيـــوان والعقـــاريجـــوز رهـــن كـــل شـــيء يصـــ  تملُّ  (2)
والتمر قبل  الدنانير إذا طبع عليها،كل من المشاع خلافاا لأبي حنيفة، ويجوز رهن 

ا، والــرهن بـُدو ِّ صـلاحه، و  ا للشــافعي، وبعـد حلولــه اتفاقـا الــرهن قبـل حلــول الحـق خلافـا
مُحتبس بـالحق مـا بقـي منـه درهـم، ولا ينحـل  بعضـه بـأداء بعـض الحـق. ابـن جـزي: 

 .533القوانين الفقهية، ص
؛ كمال أبو مصطفى: جوانب من حضارة 194ص6الونشريسي: المعيار المعرب، ج( 3)

مغــــــرب الإســــــلامي مــــــن خــــــلال نــــــوازل الونشريســــــي، مؤسســــــة شــــــباب الجامعــــــة، ال
 .90-89م، ص1997هــــ/1417، سنة 2الإسكندرية، مصر،  

ــرَّ  4) ــبَ "( فـ ــن الفـــرجأصـ ــه "أ بـ ــيء بعينـ ــل بالشـ ــين الوكيـ ــه،  ،بـ ــو ل إليـ ــل المفـ ــين الوكيـ وبـ
يصـد   والثـاني:البينـة علـى الـدفع وإن طـال انمـر،  يعينه غارم حتـى يقـيم  لأول:فا

ل ل فــي القــرب مــع يمينــه وفــي البعــد دون يمــين، ل وخــو  لوكيــل المفــوَّل إليــه أن يوكــ ِّ
ل عليــــه أو علــــى بعضــــه. ابــــن رشــــد الجــــد: البيــــان والتحصــــيل،  علــــى مثــــل مــــا وكــــ ِّ

؛ ميـــارة: الإتقـــان والإحكـــام شـــرح تحفـــة الحكـــام، 384-383ص10؛ ج109ص8ج
 .262ص1ج
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أو  (1)لـراهنلمشـاورة عـد  ببيعـه إلاَّ يجوز لـه  يجعل له هذا في عقد الرهن فلا 
القاضي، فإن لم يفعل وبـاع مـن غيـر مشـاورة فينظـر القاضـي فـي ذلـك، فـإن 

ــاه ثبـــت أنَّ البيـــع ســـدادٌ  ــاوى  كمـــا أنَّ  .(2)ردهفلـــه  ، وإلاَّ أمضـ ــد فتـ ابـــن ســـراج قـ
، وذلــك عنــدما الشــجر فــي الــر هنقضــية ا ــترا  منفعــة عــن  هاحــديثأفــادت ب

سـةل عـن شـخل أندلسـي بـاع مـن آخـر حريـراا لمـدة ثلاثـة أعـوام، ورهـن بيــده 
كــان أصــل  ذاإه فــي ذلــك أصــل تــوتٍ مشــترطاا المنفعــة، فــأفتى ابــن ســراج بأنــَّ 

فــي هــذه  فهــو جــائزواحــد فقــ   لعــامٍ  التــوت قــد بــدا صــلاح ورقــه، وكــان الــرهن
ردُّ الحريـــر أو مثلـــه ويغـــر   فاســـد وتفســـخ إنَّ الـــرهن فـــ؛ وإلاَّ الحالـــة م المعاملـــة ويـــُ

ا إن كــان بعــده ، فــي أصــل العقــد  وذلــك إذا كــان الــرهن التــوت، ،يمــة ور   فأمــَّ
ةا  ،يفسخ  .(3)الرهن خاصَّ

ا: 
ا
 -:(4)المعاوضــةثاني

 

ة  قــال الله تعــالى: (1) ان  مَقَب وضــَ {، فــلا ينبغــي أن ينفــذ 283ســورة البقــرة: انيــة }. ﴿فَرِّهــَ
فــي  مالــكالإمــام توهنهــا، لا سـي ما وقــد قــال  إلاَّ بحيــازة صــحيحة، لا علــة فيهــاالـرهن 

رهـن مـن أحـا  الــدين بمالـه لا يجـوز"، ومراعـاة الخـلاف أصـل مــن  أحـد أقوالـه: "إنَّ 
-175ص10مالك، رحمه الله. ابن رشـد الجـد: البيـان والتحصـيل، ج  الإمام  أصول
 .1158ص2؛ الفتاوى، ج176

 .208( ابن سراج: الفتاوى، ص2)
 .209-208ابن سراج: الفتاوى، ص (3)
رَل بـــالأي مُفاعلـــةٌ مـــن التعـــويض:  هـــي( 4) ا كـــان العوضـــان فيهمـــا بيـــع العـــَ عَرَل، ولمـــَّ

ب بيــع أحــدهما بــانخر فــي  ين، لُقــ ِّ ونين لا ثمَنــَ متســاويين فــي كونهمــا فــي العــادة مثمــُ
المعاملــة، وهــي  :يها العامــةســم ِّ اصــطلاح الفقهــاء باســم خــاص وهــو المعاوضــة، وتُ 

ــة  ــرح تحفـ ــام شـ ــان والإحكـ ــارة: الإتقـ ــك. ميـ ــر ذلـ رول وغيـ ــُ ــول والعـ ــي الأصـ ــائزة فـ جـ
 .148ص2ج الحكام،
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الأنـــدلس، وتعـــرف فـــي  الرائجـــةتعـــد المعاوضـــة مـــن جملـــة أنـــواع البيـــوع 
، ويعنــى بهــا التبــايع بالطعــام، أو بيــع ســلعة بســلعة (1)وبالمبادلــةبالمقايضــة، 

، وعلـــى هـــذا (2)الســـلعةهـــذه أخـــرى مثلهـــا، أو بمبلـــأ مـــن المـــال يســـاوي ،يمـــة 
فـي الأنـدلس، وأنَّ  بالعصـيرالعنـب الأخضـر معاوضـة  يحدثنا ابن سراج عن  

فـــي ا ز، ولا أن يأخـــذ عصـــيرا بالعصـــير لعـــدم التنـــاجُ لا تجـــوز المعاوضـــة هـــذه 
 .(3)ثمن عصير آخر

ــت  ــذلك حفلـــ ــراج  وكـــ ــن ســـ ــاوى ابـــ ــذكر فتـــ ــن قضـــــايا بـــ ــة مـــ قضـــــية مهمـــ
حيــــث ، مبادلــــة الــــدقيا المخــــتل  مــــن الحبــــو المجتمـــع الأندلســـي، وهـــي 

ــه  ــع لــ ــدلس يجتمــ ــاجد الأنــ ــن مســ ــام مســــجد مــ ــألة تتعلــــق بإمــ ــه مســ وردت عليــ
دقيـــــقٌ مخـــــتل  مـــــن الـــــذرة والقمـــــ  والشـــــعير والســـــلت، وذلـــــك فـــــي فـــــرن مـــــن 

هــــذا  بــــأنَّ فأفــــاد ســــة علــــى المســــجد الــــذي يــــؤم ،يــــه، حبَّ المُ الأندلســــية الأفــــران 
ــه المُ  ــوز لـــــ ــام لا تجـــــ ــل الإمـــــ ــا يجعـــــ ا، حينمـــــ ــا ــ  حبوبـــــ ــذرة أو القمـــــ ــة بالـــــ بادلـــــ

ــو  ــي كفـــــةالحبـــ ــي الكفــــــ   ،ب فـــ ــتل  فـــ ــن تجــــــوز والــــــدقيق المخـــ ــرى، ولكـــ ة الأخـــ
 بــــه مثــــل أن يخـــتل  دقيــــق قمــــ  ودقيــــق بغيــــر مـــا اخــــتل المبادلـــة إذا كانــــت 

بالصــــــنجة لا فــــــي كفتــــــين، ويكــــــون بدله بــــــدقيق ذرة بــــــالميزان ســــــتشــــــعيرٍ، ،ي
ــنف  لأنَّ  ــد، مختلـــــف، دقيـــــق الـــــذرة صـــ ــ  صـــــنف واحـــ ــق الشـــــعير والقمـــ ودقيـــ
ــَّ  ــائزبالــــــــدراهم فا بيعــــــــه وأمــــــ ــيا  .(4)جــــــ ــي ذات الســــــ ــاد فــــــــي ريــــــــ   ،وفــــــ ســــــ

 

ا. شرح حدود ابن عرفة، ص (1)  .343قال ابن عرفة: المبادلة هي بيعُ العين بمثله عددا
ــام، ج2) ــة الحكــــ ــرح تحفــــ ــام شــــ ــان والإحكــــ ــارة: الإتقــــ ــاني: 151-148ص2( ميــــ ؛ الجرجــــ

 307ص3؛ الزبيدي: تاج العروس، ج226التعريفات، ص
 .168( ابن سراج: الفتاوى، ص3)
 .241ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج170الفتاوى، ص( ابن سراج: 4)



 

 

 

517 

ــة، يُ  ــدرج تحـــــــت المبادلـــــ ــوع آخـــــــر ينـــــ ــدلس نـــــ ــمَّ الأنـــــ ــة الطعـــــــام ى ســـــ مبادلـــــ
ــت فــــي أن يقــــوم بـــــالو ن  ــراج أنَّ مبادلــــة الطعــــام تمثَّلــ ــث ذكــــر ابــــن ســ ، حيــ

وانخــــر فـــــي الكفـــــة  ،أحــــد الأشـــــخاص الأندلســــيين بجعـــــل طعامـــــه فــــي كفـــــة
ــة ــه يالثانيــ ــن المبادلــــة، ، ولكنــ ــوع مــ ــذا النــ ــواز هــ ــدم جــ ــك بعــ عتــــرل علــــى ذلــ

والشـــــعير فـــــي كفـــــة أخـــــرى، ومـــــا أشـــــبه  ،بـــــأن يجعـــــل مـــــثلاا الملـــــ  فـــــي كفـــــة
مـــــــــن بـــــــــاب مجهـــــــــول، ولا يجـــــــــوز الحجر البـــــــــ يشـــــــــبه الـــــــــوزن ه هـــــــــذا؛ لأنـــــــــَّ 

ــررال ــد ، إلاَّ (1)غـــ ــه بعـــ ــوزن بـــ ــا يـــ ــدهما بمـــ ــدار وزن أحـــ ــرف مقـــ ــر أن يعـــ انخـــ
وبنــــــاء علــــــى هــــــذا تحــــــد  ابــــــن ســــــراج عــــــن  .(2)وفــــــي هــــــذه الحالــــــة يجــــــوز

ورأي بعـــض الفقهـــاء والمفتـــين، فنـــراه يـــذكر  المبادلــــة وطــــر  التعامــــل بهــــا
ــدهمارأيـــــين،  ار أحـــ المبادلـــــة التـــــي تتطلـــــب  أنَّ  :(3)منقـــــول عـــــن ابـــــن القصـــــ 

ــي  ــدلس فــ ــل الأنــ ــادة أهــ ــه عــ ــرت بــ ــا جــ ــا مــ ــر فيهــ ــرعاا، يعتبــ ــاواة شــ ــا المســ فيهــ
ــوز مبادلــــــة القمــــــ   ــى أنــــــه يجـــ ــا مثــــــل البيــــــوع، بمعنـــ موضـــــع التعامــــــل، مثلهـــ

ا ــا ــه وزنـــــ ــود (4)بد،يقـــــ ــك أنَّ المقصـــــ ــي ذلـــــ ــه فـــــ ق ؛ والوجـــــ ــُّ ــد تحقـــــ ــاواة وقـــــ المســـــ
 

ى بيـــع الخطـــر، مـــا يكـــون مجهـــول العا،بـــة لا يـــدرى أيكـــون أم لا، ويســـمَّ هـــو الغـــرر:  (1)
ه ، بيـعهـذا العـن  --ونهى رسول الله  فـي المـاء والطيـر فـي مثـل بيـع السـمك لأنـَّ
مجهــول. الجــوهري: الصــحاح تــاج  هيغــرُّ المشــتري، وباطنــ هظــاهر ن إالهــواء؛ حيــث 

؛ 355ص3؛ ابـن الأثيـر: النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثــر، ج768ص2اللغـة، ج
 .161الجرجاني: التعريفات، ص

 .241ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج170( ابن سراج: الفتاوى، ص2)
البغدادي"، تولَّى قضاء بغـداد،  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد( هو شيخ المالكية "3)

بي: تـاريخ م. الذه1006هـــ/397ي سنة ، وتوف ِّ "مسائل الخلاف"في كتاب كبير  وله  
 .108-107ص17علام النبلاء، جأ ؛ سير 776ص8الإسلام، ج

 .221، 221ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج172ابن سراج: الفتاوى، ص( 4)
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لس كـــــالبيوع، حصـــــلت، والمعتبـــــر فيهـــــا مـــــا يعلـــــم بـــــه ذلـــــك عـــــادة فـــــي الأنـــــد 
ــذكر ــالف الــــ ــديث ســــ ــة، » ويخــــــل الحــــ ــل المدينــــ ــال أهــــ ــى مكيــــ ــال علــــ المكيــــ

ــوزن  ة والـــــ ــَّ ــل مكـــــ ارات (1)علـــــــى وزن أهـــــ ــَّ ــاة والكفـــــ وأمـــــــا الـــــــرأي ؛ (2)« بالزكـــــ
ه نتقـــــى، وهـــــو أنـــــَّ فمنقـــــول مـــــن أبـــــي الوليـــــد البـــــاجي فـــــي كتابـــــه المُ  الثـــــاني:

ــرعا  ــرر شــ ــا قــ ــا مــ ــي ايعتبــــر فيهــ ــك الشــ ــي ذلــ ــل أو وزن  ءفــ ــن كيــ ــه (3)مــ ؛ ووجــ
ــه  ــول ،يــ ــرفالقــ ــر مــــا عــ ــق التســــاوي، لأنَّ  أنَّ المعتبــ ــه يتحقــ ــي الشــــرع، ،يــ  فــ

اعتبــــر فيهــــا مــــا كانــــت تحصــــل بــــه فــــي زمانــــه،  الشــــارع لمــــا أمــــر بالمُمَاثلــــة
ــاة وال مبادلــــة، ومنــــع فــــي كتــــاب ويعضــــده بالحــــديث المتقــــدم ويعمــــه فــــي الزكــ

ــه ،ابيــــــع القمــــــ  وزنــــــا  مالــــــك مدونــــــةالصــــــرف مــــــن   ،يحتمــــــل أن يكــــــون وجــــ
المنـــع مـــا تقــــدم ،يكـــون مـــذهب اعتبــــار العـــادة عنـــدهم ،يــــه الكيـــل فمخالفتهــــا 

ــاء فـــــــي  ــأتوقـــــــع فـــــــي الغـــــــرر، وعبـــــــارات الفقهـــــ وغيـــــــره الإمـــــــام مالـــــــك  موطـــــ
ــل ــي أنَّ التعامــــ ــل، و  تقتضــــ ــدقيق بالكيــــ ــي الــــ ــن فــــ ــدنا لكــــ ــه عنــــ المعــــــروف ،يــــ

 .(4)الكيل وليسالوزن  ، أيبالعادةبالأندلس التعامل 

ا التي انتشـرت فـي الأنـدلس مـا  يعـر  ومن أنواع بيوع المعاوضات أيضا
روض ــ  ــي عـ ــام فـ ــليم الطعـ ــه أنَّ (5)بتسـ ــا، ومثالـ ــول علـــى ثمنهـ  ، مقابـــل الحصـ

 

، حـــــديث ن فـــــي الـــــوزن أخرجـــــه الإمـــــام النســـــائي فـــــي الســـــنن الكبـــــرى، بـــــاب الرجحـــــا (1)
 .53ص6(، ج6142رقم)

 .221ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج173ابن سراج: الفتاوى، ص (2)
 .222، 221ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج؛ 172( ابن سراج: الفتاوى، ص3)
 .222ص5المعيار المعرب، ج ؛ الونشريسي:173ابن سراج: الفتاوى، ص( 4)
رْل، بســكون الــراء، إلاَّ الــدراهم والــدنانير، فإنَّ  (5) رْل: المتــاع، وكــل شــيء هــو عــَ هــا العــَ

رُول:  عــين، تقــول: اشــتريت المتــاع بعــرل، أي: بمتــاع مثلــه، قــال أبــو عبيــد: العــُ
== 
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ا نخـر مقابـل الحريـر، فلمـا حـان موعـد ذلـك  ا اتفق على أن يسلم قمحـا شخصا
،يمــــة الحريــــر دراهــــم، فأجــــاز ابــــن ســــراج هــــذه  -أي الــــدائن –أعطـــاه الغــــريم 

 (2)بيع القصـيلويعـد  .(1)الصورة بشر  التعجيل لةلاَّ يكون فسخ دين في دين
، من أ هر  ـور بيـو  المبـادلات التـي جو  هـا الأندلسـيون باتفـا   بالطعام

ا أو إلــى أجــل ويبــادر لاتصــال القصــيل ولا يتركــه  ولكــن بشــر  أن يكــون نقــدا
ا فســــخ البيــــع علـــــى ب يُ ، وإن تركــــه حتــــى تحبـــــَّ (3)صــــاحبه حتــــى يصــــير حبـــــًّ

 
== 

ال)أبو ا ولا عقـاراا. بطـَّ عبـد الله  الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكـون حيوانـا
م(: الـنظم 1162هــــ/633محمد بن أحمد بن سليمان بن بطَّال الركبي اليمني، ت: 

المُستعذَب في تفسير غريب ألفاظ المهذَّب، تحقيق: مصطفى عبد الحّـيٍ، المكتبـة 
 . 155ص1م، ج1988هـــــ/1408، سنة 1التجارية، مكة المكرمة، السعودية،  

 .240ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج174، 169ابن سراج: الفتاوى، ص( 1)
مــن الــزرع أخضــر، والجمــع قصــلان، والقصــلة: الطائفــة  -أي جــزَّ  –مــا اقتصــل ( هــو 2)

، وقصل عليها: أي علفها القصيل،  المقتصلة منه، وقصل الدابة أي يقصلها قصلاا
ا، والقما سم ِّ وإنَّ  صـيل ي القصيل الذي تعلف به الـدواب قصـيلاا لسـرعة اقتصـاله رطبـا

قصـالة الطعـام مـا  نَّ إمن البـر: مـا عـزل منـه إذا نقـي، وقصـلها: أي داسـها، وقيـل: 
؛ 203-202ص6يخــرج منــه فيرمــى بــه. ابــن ســيده: المحكــم والمحــي  الأعظــم، ج

ــان العــــرب، ج ــور: لســ ــن منظــ ــباح المنيــــر، 558-557ص11ابــ ــومي: المصــ ؛ الفيــ
 .506ص2ج

ا  (3) يعـدل  ،قال عبـد الـرحمن بـن القاسـم القصـيل الـذي يشـتريه الرجـل ،يصـير بعضـه حبـا
الذي حب ب منـه الثلـث أو الثلثـان رجـع علـى حسـاب بقدر الفدادين ويُقاس، فإن كان 

إن و ي، وليســت ،يــه ،يمــة، ذلــك، ولــيس فــي ذلــك ،يمــة، وإنَّمــا يقــدر بالقيــاس والتحــر ِّ 
يقـال كــم هـذا الـذي يجــب مـن الــذي ،بعضـه أجــود مـن بعــض يقـدر علـى ذلــك، كـان 

ا كــذلك علــى، أكــل إن كــان الثلــث أو الثلثــان علــى قــدر جودتــه ورداءتــه  والــبل  أيضــا
 .242-241ص7التقدير إذا أزهى بعضه. ابن رشد الجد: البيان والتحصيل، ج
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أشـار ابـن كمـا  القصيل بالطعـام  بيعد الونشريسي جواز  ويؤك ِّ   .(1)المنصوص 
لمشـــتري ه قـــال إن تـــرك اأن يشـــرع صـــاحبه فـــي حصـــاده، ولكنـــَّ علـــى ســـراج؛ 

للبـــائع فـــي هـــذه حـــق  ب ينـــتقل البيـــع، ويكـــون القصـــيل تحبـــ  يلقصـــيل حتـــى ل
ا لمــا ذكــره ابــن ســراج، وفــي إطــار البحــث  .(2)الحالــة الفقيــه ابــن أنَّ نجــد وبيانــا

، حيـث تنـاول هـذا النـوع ابـن سـراجبابة كان قد تحد  عن هـذه القضـية قبـل لُ 
ــ ــوع، فـ ــن البيـ ــأخَّ  ذكر أنَّ مـ ــواء تـ ــائز، سـ ــل جـ ــى أجـ ــام إلـ ــيل بالطعـ ــع القصـ ر بيـ

ا إذا لـم يمكنـه ذلـك لصـغر الطعام أو تعجل إذا شرع في رعيه أو حصده، أمـَّ 
 ، في حـين أنَّ (3)ركه حتى يرتفع ويثبت ويزيد في نباته فهذا لا يجوزالزرع وت

ابن عاصم الغرناطي تناول هذه القضية التي أشار لها ابن سراج، في تحفته 
 بقوله:

لَفَ   ( 4)ري ــرَ ِّ الم شَتَ ــــ بِّشَ عٍ إلا  ــايلِّبَ   ي  رِّ ـــ ـــه  حَ ـــــلِّ ملَك  ــــــــة  القَصيــــــــوَخِّ

بــل تبقــى  ،لفتــه لا تــدخل فــي البيــع خِّ مــن اشــترى قصــيلاا  أنَّ وهــذا يعنــي 
 فــــي الخلفــــة (5)وكــــذلك مــــا أشــــبه القصــــيل،  إذا اشــــترطها المشــــتري للبــــائع إلاَّ 

 

 .71ص6؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج168ابن سراج: الفتاوى، ص (1)
 .104-103ص5المعيار المعرب، ج( 2)
 .251ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج (3)
 .61( ابن عاصم: تحفة الحكام، ص4)
ما القصيل عندي بمنزلة التـبن الـذي يخـرج مـن الشـعير فلـو أنَّ إنَّ يقول الإمام مالك: و   (5)

ا  ولـم يكـن ،يـه حجـة أن يقـول قائـل:  ،بأسفلا رجلاا اشترى من رجل تبناا بشعير نقدا
التـــبن يخـــرج مـــن الشـــعير، وعلـــى شـــاكلته القـــر  الأخضـــر واليـــابس. ســـحنون:  فـــإنَّ 

 .150ص3المدونة الكبرى، ج
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فــي القصــيل أن  الجــائز، و (3)اشــترا  خلفــة ذلــك  يجــوز ،(2)ضــب والقَ  (1)ر كــالقُ 
إذ ليست الخلفـة ،يـه بمأمونـة،  ؛قي لا في بلد المطره في بلد السَّ يشتر  خلفتُ 

فـت وإن لَ فلـه مـا خَ  رطهاتشـاة الأولـى، وإذا ما له الجـزَّ وإذا لم يشتر  الخلفة فإنَّ 
بيعـه طـع جـاز إذا بلأ النفع به إذا قُ  كالبُقولما ذلك  بعد خلفة، فإنَّ   كانت خلفةٌ 

 . (4)ع منهحينةذ وبيع ما يطلُ 

ا: 
ا
 -:(5)بيــع القالــةثالث

أنــــواع البيــــوع التــــي وجــــدت فــــي  مــــن أهــــمبيــــع الإقالــــة كــــان  أنَّ لا شــــكَّ 
هـا تعنـى المجتمع الأندلسي، وهي عبارة عن رد المبيع إلـى ملـك البـائع، أو أن  

 

ــ (1) ــة عظـــ ــور  م ينبـــــات كالرطبـــ ا ل، الـــ ــا ــتخدم علفـــ ــدوابيســـ ــروس. الزبيـــــدي: لـــ ــاج العـــ ، تـــ
 .11ص20ج

 القَضبُ: كل شجرة سبطت أغصـانها، وتسـاقطت أطـراف عيـدانها إذا قضـبت، وقيـل:(  2)
ــَّ هـــو  جر، لـــه ور  كـــور  الكمثـــرى إِّلاَّ أنـ ــامع الشـــ  ه أر  شـــجر ســـهلي ينبـــت فـــي مجـ

بل و  ير هجره حيناا، ع منه البعرقه وأطرافه، فإِّذا شبوأنعم، وشجره كشجره، وترعى الإِّ
؛ 52ص5ه يضرســه ويخشــن صــدره ويورثــه الســعال. الفراهيــدي: العــين، جوذلــك أنــَّ 

؛ ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، 181ص6ابـــن ســـيده: المحكـــم والمحـــي  الأعظـــم، ج
 .678ص1ج

 .565ص1ميارة: الإتقان والإحكام، ج( 3)
ــالكي، ت:  (4) ــي المـ ــزي القيروانـ ــرحمن النفـ ــد الـ ــن عبـ ــد الله بـ ــد عبـ ــد)أبو محمـ ــي زيـ ــن أبـ ابـ

نــة مــن غيرهــا مــن الُأمهــات، 996هـــ/386 وادر والز ِّيــادات علــى مــا فــي المدوَّ م(: النــَّ
، 1تحقيــق: عبــد الفتــاح الحلــو، وآخــرين، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان،  

 .193ص6م، ج1996هـــــــ/1417سنة 
أصلها رفع المكروه، وهو في البيع رفع العقد بعد وقوعه. الفيومي: المصباح المنيـر، (  5)

 .521ص2ج
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 هـــيفقبـــل ،ـــبض المبيـــع، يكـــون وأكثـــر اســـتعمالها  ،تـــرك المبيـــع لبائعـــه بثمنـــه
ــه، خصـــة ر  ــل ،بضـ ــام قبـ ــي الطعـ ــة إذا وقعـــت فـ ــة وعزيمـ ــائزة مباحـ ــا أي جـ ،يمـ

هـــا بيـــع مـــن البيـــوع ولازمـــة لأنَّ  ،جـــائزة فـــي الأصـــول وغيرهـــا الإقالـــةو ، (1)عـــداه 
 الإقالــة لا تكــون إلاَّ  بعض أنَّ الــووقــع فــي كــلام  ،تنعقــد بمــا يــدل علــى الرضــا

وقـــد  .(2)ومـــرادهم  الله أعلـــم إذا وقعـــت فـــي الطعـــام قبـــل ،بضـــه، لفـــٍنفس البـــ
هــا تجــوز بالتــأخير، الأنــدلس، وأنَّ أشــار ابــن ســراج إلــى وجــود بيــع الإقالــة فــي 

دفع له  الرجل الأندلسي الةي ا ترى دار ا من رجلٍ آخروشاهد هذه القضية،  
يســير، ثــمَّ مــات المشــتري منهمــا وبقــي المنــه  تبقــىمــن الــثمن أربعــين دينــاراا و 

ورثته، فقـالوا للبـائع: أَقِّلْنـا فـي الـدار المـذكورة، ورُد لنـا الـثمن فـي آخـر السـنة، 
شر  أن تصبروا علـيَّ فـي الـذي صـار قِّبَلـي مـن الـثمن بولكن  فقال لهم: نعم  

للعاقد، فتشاهدوا على ذلك، فلمَّا حان الأمد الذي خرجوا عليه طالبوه بالثمن، 
قــال لهــم: قــد بــدا لــي فــي تلــك الإقالــة ولا أريــد إلاَّ بقيــة الــثمن، وهــو إذ ذاك ف

يعمر الـدار، ومـازال منهـا، وهنـا يعلـ ِّق ابـن سـراج بقولـه: إذا ثبتـت الإقالـة فـلا 
 .(3)مقال له بعد ذلك، وهي لازمة له

  

 

؛ عثمان التوزري الزبيدي: توضي  الأحكام 83ص6المختصر الفقهي، ج  :( ابن عرفة1)
م، 1978هــــــــــــ/1339، ســــنة 1 تــــونس، شــــرح تحفــــة الحكــــام، المطبعــــة التونســــية، 

 .132ص3ج
 .71ص2ان والإحكام، جميارة: الإتق( 2)
 .72ص6؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج182-181( ابن سراج: الفتاوى، ص3)
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ا: 
ا
 -:(1)ةـة التجاريالوكالـرابع

مــن   ،يمــا تصــ  ،يــه النيابــةتكــون إلاَّ ل فهــي لا عــن الموكــ ِّ  الوكالــة نيابــةٌ 
ا يلـزم الرجـل القيـام بـه ممـَّ  أحـدهما:ين، ر ، وذلـك فـي أمـالأمور المالية وغيرها

فــي ا الوكالــة فأمــَّ ، يحتــاج إليــه الرجــل لمنفعــة نفســه نأ والثــاني منهمــا:، لغيـره
ــنهم، الأول مثــــل  ــن ينــــوب عــ ــيهم مــ ــياء والــــوكلاء المفــــول إلــ توكيــــل الأوصــ

ا الوكالـة وأمـَّ  ،ام على مـا يلـزم بـه القيـام مـن أمـور المسـلمينوكاستخلاف الإم
والأمور يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء   ا،يم

والحــدود والخصــام ومــا أشــبه ذلــك مــن كــل مبــاح أو والطــلا  والنكــاح الماليــة 
مــا تعبــد بــه فــي  منـدوب إليــه أو واجــب تعبــد الإنسـان بــه فــي غيــر عينـه؛ لأنَّ 

 . (2)عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يص  أن ينوب عنه في ذلك غيره

ه الشــخل الــذي ينــوب عــن شــخل عــرف الوكيــل فــي الأنــدلس بأنــَّ قــد و 
آخر ويفول عنه في الإقرار والإنكار والخصام و،بض الأيمان وردها وغيـر 

ا الوكيــل وتعــد قضــية  .(3)تضــمنه التوكيــل الجــامع لمعــاني التوكيــلي ذلــك ممــَّ
لـه   مـن أشـهر قضـايا المجتمـع الةي يتعدى حـدود الوكالـة ويعتـدي علـى موك 

 

كالةُ ووكيل الرَّجل: أي الذي يقوم بأمره، سـم ِّي وكـيلاا لأنَّ   (1) ل مُو  الوَكالة والوِّ ك ِّلـه قـد وَكـَ
ال: الــنَّظم  إليــه القيــام بــأمره فهــو موكــولٌ إِّليــه الأمــر. ؛ ابــن 6ص2المســتعذب، جبطــ 

 .736ص11منظور: لسان العرب، ج
التــــاج والإكليــــل لمختصــــر خليــــل، ؛ المــــوا : 540( ابــــن جــــزي: القــــوانين الفقهيــــة، ص2)

 .161ص7ج
ابطين في ؛ شيماء صال : عصرا الطوائف والمر 190ص1( ابن رشد الجد: الفتاوى، ج3)

 .185، صالأندلس
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ســةلا وابــن ســراج  (1)اب ابــن عتــَّ الأندلســي، حيــث ورد فــي شــأنها أنَّ كــلاا مــن 
ـــ "ل ،(2)"بــن أشــرسا جعفــر"عــن توكيــل  الخصــومة فــي  (3)"بــن شــخيل  محمــد ــ

مقامـــه فـــي ذلــك ليقـــوم  تــوكيلاا  لـــهكتـــب ، فنكـــار عنــهالإقـــرار عليــه والإعنــه، و 
لـه رضـي بـأن لـه جعفـر: إنَّ موك  إنَّ ابن شـخيل قـال عـن موك     منه، ثمَّ وبدلاا 

ــدار بينهمــا شــطرين،  وتقســ  خمســين مثقــالاا  "عبــد الــرحمن"يأخــذ مــن أخيــه  م ال

 

الـذي ولـد فـي القـرن نفسـه ق فتاوى ابن سراج: أنَّ ابن عتَّاب هذا ليس هـو محق ِّ   ذكر( ي1)
ـــ/4 ــاوى، م 10هــ ــراج. الفتـ ــن سـ ــر ابـ ــر عاصـ ــهٌ آخـ ــه فقيـ ــامس، ولكنـ ــي الخـ ــتهر فـ واشـ

ابــن  هـذا الـرأي لـم يحالفــه الصـواب؛ حيـث إنَّ  أنَّ  يبــدوو . 219(، ص3حاشـية رقـم)
، ولكـن م10هـــ/4ي القـرن عتاب المشار إليه في هذه القضية هـو نفسـه الـذي ولـد فـ

تــمَّ تـــداول هـــذه القضـــية والتعليـــق عليهـــا مــن ابـــن ســـراج وذلـــك فـــي ضـــوء المصـــادر 
أبو هو " :أن ه عر   ابن عت ا وي  السابقة على عصره، التي تناولت القضية برم تها.  

، جيـد في وقته الجذامي القرطبي"، مفتي قرطبة عبد الله محمد بن عتاب بن محسن
ــام  ــد عـ ــرو  وعللهـــا، ولـ ــام وعقـــد الشـ ــة بالأحكـ ـــ/383المعرفـ ــوف  993هـــ ــنة م، وتـ ي سـ

؛ ابــــن بشــــكوال: 743م. ابــــن ســــهل: ديـــــــوان الأحكــــام الكبــــرى، ص1069هــــــــ/462
 .169-168ص10؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج517الصلة، ص

جعفـر بـن  لم يتبين من خـلال اسـتقراء المصـادر الأندلسـية التـي تـوفَّرت لـدي مـن هـو(  2)
لــم  ؛ لــذاالمجتمــع الأندلســيالمهم شــين فــي عامــة اله كــان أحــد أشــرس، ولكــن يبــدو أنــَّ 

 المصادر أو المراجع.  تترجم له
هو "أبو عبد الله محمد بن مُطر ِّف بن شُخَيْل"، كـان مـن أهـل الأدب وأعيـان الشـعر (  3)

ــنة شـــــهورينالم ــم المستنصـــــر، مـــــات قبـــــل ســـ ــد الحكـــ ـــ/400، فـــــي عهـــ م. 1009هـــــــ
الحميــدي)أبو عبــد الله محمــد بــن فتــوح بــن عبــد الله الأزدي الميــورقي الأندلســي، ت: 

م(: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق وتعليق: بشـار 1095هـــــــ/488
، ســــــــنة 1عـــــــــواد معــــــــروف؛ محمــــــــد بشــــــــار، دار الغــــــــرب الإســــــــلامي، تــــــــونس،  

 .137-136م، ص2008هـــــــ/1429



 

 

 

525 

مــا فقيــل لابــن شــخيل: لــم يجعــل لــك موكلــك البيــع ولا المصــالحة، فقــال: إنَّ 
فوقـف علـى مـا  "جعفر"ار عنه حسبما قاله، وحضر أقول هذا على وجه الإقر 

ا ذكــر ه لــم يــأمره بشــيء ممــَّ عنــه، فــأنكره وقــال: إنــَّ  "ابــن شــخيل "قالــه وكيلــه 
وجـه الإقـرار والإنكـار فـي الخصـام معـروف، ولـم  ابن سراج:وهنا يقول  ،  عنه

ز جِّ ، فلا تُ لم يفوضه في البيعو على غير وجهه  يجعل له موكله الإقرار عليه  
 لــهواعتــداء علــى موك   فّيــه ريبــةٌ  ،إن وقــع فــي مثــل ذلــك هُ م ــْهِّ مقالــه وامنعــه واتَّ 

 .(1)وأجر المتخاصمين على ما كانا عليه

ا، ويقـول:   ثم   ا  أيضـ  وهـو  (2)جـوا  ابـن سـراج  ـحيميجيب ابـن عتـ 
ــدثا  معتقـــدي وقـــولي ،يـــه، وأقـــول إنَّ  ا ابـــن شـــخيل قـــد أحـــد  فـــي الإســـلام حـ

لعـن الله "ا لم يسبق إليه ولا اجترأ عليه أحد غيره، وفـي الأثـر الصـحي  عظيما 
ا يكـــون فـــي الـــدين وفـــي أحكـــام ولا حـــد  أعظـــم وأشـــر ممـــَّ  "امـــن أحـــد  حـــدثا 

المسلمين وما يؤدي إلى لبس الحق بالباطل، وكان الواجب أن لا يسمع ذلـك 
 

-322ص10؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج220-219( ابن سراج: الفتاوى، ص1)
323. 

لبــارة داخلــة علــى أصــل الــنل لكــي يمــن الواضــ  أنَّ هــذه الع( 2) ابــن عتــاب  لنــا أنَّ  خيــ 
اب"المــذكور عــالمٌ آخــر غيــر  ـــ/5ي فــي القــرن الــذي تــوف   "ابــن عتــَّ هــذا  ، وأنَّ م11هــ

البحــث والاســتقراء لــم يــتم العثــور علــى عــالم  معاصــر لابــن ســراج، ولكــن مــن خــلال
ــالي  هــذا الــنل ربَّمــا كــان مــن وضــع نَّ فــإبهــذا الاســم فــي عصــر ابــن ســراج، وبالت

ه مـن تصـرُّف الونشريسي صاحب كتاب المعيار المعرب، الذي نقله في كتابه أو أنَّ 
ا ، ولا ريـب أن ي عاصـر ذالقـول قـول الفقيـه ابـن عتـَّاب مفتـي قرطبـة الـ يكـون  النسَّ

القرنين الرابـع والخـامس الهجـريين، ويصـ  الاسـتدلال بـه علـى قـول ابـن سـراج، فمـا 
مــا يتضــ  مــن خــلال لهــذا التزييــ  أو تمييــع الحقــائق التاريخيــة؟ وهــذا ربَّ إذاا الــداعي 

 بحو  مستقبلية نخرين،  الله أعلم.
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 عـن تقييـده، فلقـد أقـدم عليـك واسـتخف بمجلسـك بحه ويردع عنه فضلاا منه لقُ 
مـا هـو مجـرى بما زخرفه من الإفك، ولـيس هـذا مجـرى الإقـرار ولا كيفيتـه، وإنَّ 

ا ه لا يصــل إلــى ذلــك بالشــهادة جعــل ذلــك إقــرارا م أنــَّ ا علــالشــهادة وطريقتهــا فلمــَّ 
لــه جماعــة علــى الإنكــار خاصــة ولــم يجعلــوا إليــه غيــره مخافــة مــا هــو وقــد وك  

ا هذا فلم يخف على أحد الاجتراء عليه لو نفـذ هـذا وأمَّ   ،أيسر وأخف من هذا
ي إلــى ا يــؤد  لفــت  ذلــك علــى النــاس بابــا  ،وإليــه يعيــده ويمنــع مــن إعمالــه  كــذا

وكيـــل أن يتواطـــأ مـــع مـــن لا يتقـــي الله تعـــالى علـــى الد عظـــيم، ولـــو شـــاء فســـا
ه بــاع أو وهــب أو تصــد  علــى الوجــه لــه إنــَّ شــيء يجعــل لــه ،يقــول عــن موك  

الــذي حاولــه ابــن شــخيل فيلحــق بــذلك العنــت والحــرج ،بــالأ فــي إنكــار ذلــك 
المسـلمين قطـع بـذلك علـى أمنع منـه أشـد المنـع و أبأبلأ ما يكون من النكير، و 

ـــ "غلــق علــيهم بابهــا ولا يلحــق اليمــين فــي هــذا لأ و  إذ هــي  ؛"جعفــر بــن أشــرســ
ا   .  (1)غير لازمة ولا واجبة عليه ، واستكمالا  لما وتحليلا  لهة  القضيةوتعليق 

يبـدو سابقة علـى عصـر ابـن سـراج،   ها  الإ ارة إليه في الحوا ي، بلن  تم  
ان هــا وقعــ  أن   ــ  ــرن إب ـــ/5الق ى مــن ، ولكــن تــمَّ تــداولها كإحــدى الفتــاو م11هـ

، مع زيادة إيضاح لها، وتداول الأحدا  والقضـايا شـيمة مـن خلال ابن سراج
  .ذلك من خلال مطالعة المصادر واستقرائهاشيم التاريخ، وتبين 

أبـــا "هـــذا الاســـتنتاج مـــن خـــلال البحـــث؛ حيـــث اتضـــ  أن  بـــرهَن علـــىويُ 
، صاحب أحد أقدم كتب النوازل الأندلسية، "الأصبأ عيسى بن سهل الجي اني

قـد تنـاول هــذه القضـية مـع بعــض الاختلافـات التـي ربَّمــا تكـون طّيفـة، وذلــك 
مثــل إلــى »قــال: حيــث  ،(2)مــا ينقســم ومــا لا ينقســم والاخــتلاف ،يــه :فــي بــاب 

 

 .323ص10( الونشريسي: المعيار المعرب، ج1)
 .537ام الكبرى، ص( ابن سهل: ديوان الأحك2)
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أن يقسـم  - رحمه الله - ا أبو عبد   بن عت  هذا المعنى كان يميل شيخنا  
الــدار والأرل بــين الشــركاء إذا صــار لكــل واحــد مــا ينتفــع بــه، وإن كــان فــي 

في دار ابن أ ـرس بـين ابنيـه وبالقسمة أفتـى  ،المقسوم ذلك ضرر في ،يمة
ــوارثين لهــا هرهــا بحومــة بض الشــرقي مــن مدينــة قرطبــة علــى ن، والتــي بــالر  ال

دون، وهـي يـام أحمـَّ من رب يقو  -وهو أحد مساجد الأندلس    –  "ضوء"مسجد  
 تنتهـيام لا سـَّ وأفتـى غيـره إذا قـال: القُ  ،س وسـاحة وغـرفلدار كبيرة ذات مج

ــه بمســألة أخرجهــا  اب حينةــذٍ واحــتج ابــن عتــَّ ، قســم وأن تبــاعت لاَّ أقســمتها  لقول
، علـى "يليلطـ  ي الطغ بـجيأبي إبراهيم إسحا  بـن إبـراهيم التغ "إلينا معلقة بخ  

ظهر كتاب القسمة في الأسدية، وهي: قال أبو إبراايم: قلت لمحمد بن عمر 
ــا أن يقســـم قليلهـــا  ــمة الـــدار وغيرهـ ــول مالـــك فـــي قسـ ــد علمـــت قـ بـــن لبابـــة: قـ

 إذا دعي إلـى القسـمة إلاَّ  ،ذلك لا ينتفع بهوكثيرها، وإن صار لكل وار  من 
 ما لا ضرر ،يه، فما الـذي ه لا يقسم من ذلك إلاَّ أحدهم، وقول ابن القاسم أنَّ 

 فقـال: قـول ابـن القاسـم هـو الـذي أختـاره، قـال: فقلـت لـه: إنَّ   تختاره مـن هـذا؟
اا، فقـال لـي: إن كـان ابـن القاسـم لـم يحـد ،يـه ،يـه حـدًّ  حد ابن القاسم لم ي  ،حـدا

غيره: كان محمد العتبـي يقـول: يقسـم ذلـك، وإن كـان يصـير لكـل فقد حدَّ ،يه  
،يـــه مـــا يأكـــل ويقـــوم ويقعـــد ويمتـــد، فقلـــت لـــه: ومـــا  لـــة، لأنَّ بواحـــدة مقـــدار ج

لة؟ فقال: ما بين جائزتين، قال: فقلت لـه: قـد يكـون ذلـك مختلـف بعضـه بالج
يــل، لواختلافــه ق فقــال: الأمــر متقــارب  ريحيض،، لا يســع م ــُن بعــض مــأوســع 

قـال ، واستحسـن ذلـك ،لتـينبوأنا أرى أن يقسم مـا يصـير منـه للواحـد مقـدار ج
: قرأت هذه ابن سهل ال القاضي، قأبو إبراايم: ورأيته يفتي بذلك ويراه صواباا

، بــن عتــ اب  المســألة علــى مــن حضــر مــن أصــحابنا عنــد الشــيخ أبــي عبــد الله
مسـألة علـى ظهـره مـن قـول مالـك: ورأيت في كتاب القسمة التي كانـت هـذه ال

ه يجوز للرجلين أن يقتسما طعاماا لهما على رجل من سلم قد حـل أجلـه أو أنَّ 
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ه يجوز أن يأخـذ أحـدهما الثلـث وانخـر الثلثـين، وقـال: ذلـك ابـة لم يحل، وأنَّ 
 .«(1)من الراضي بالثلث 

ا  فــي وبهــذا يتجلــى الفــار  بــين مــا ذكــر  علــى لســان المفتــي ابــن عتــ 
 ، ولكــن مــن الواضــ  أنَّ ومــا اكــر فــي فتــاوى ابــن ســراج، نــوا ل ابــن ســهل

ــل  ــول توكيـ ــدور حـ ــية يـ ــاس القضـ ــرس"أسـ ــر بـــن أشـ ــه  "جعفـ لـ ــن "لموك  ــد بـ محمـ
بـين ورثـة ابــن المختلـف عليهـا فـي حـل الإشـكال الـدائر حــول الـدار  "شـخيل 

ا مــا أمــَّ  ،يخــتل بالأبنــاء  مــا ذكــره ابــن ســهلأنَّ   بينهمــا بــيفــرَّ أشــرس، ولكــن 
، "عبـد الـرحمن"وأخيـه  "جعفـر بـن أشـرس"ورد في فتاوى ابن سراج يدور بـين  

ا كـان  ا لتباعـد الـزمن، وأيـًّ ورب ما أنَّ هذه القضية حـد  لهـا تبـديل وتغييـر، تبعـا
ه قــد مــا ذكــره ابــن ســراج يــدور حــول الوكالــة التجاريــة والبيــع، وأنــَّ  الأمــر، فــإنَّ 

ل ســمَّ مــا يُ وجــد فــي الأنــدلس  ل لــه الموكــ ِّ ى بنظــام الوكيــل التجــاري، الــذي خــوَّ
مصــالحة، الحريــة والحــق فــي المطالبــة بحقوقــه، والإقــرار والإنكــار، والبيــع وال

 ل له. وكل هذا نيابة عن الموك

ا: 
ا
  -التعامل بالسلـف:خامس

مـن أنـواع التعامـل  الأندلسيين قد عرفوا نظـام السـلف كنـوعٍ   في الواقع أنَّ 
ــز ــدقيق والخبـ ــلف الـ ا أو سـ ــا ــدقيق وزنـ ــلف الـ ــة سـ ــاري، وخاصـ ــن  (2)التجـ ا مـ ــا معـ

 

 .543-542ابن سهل: ديوان الأحكام الكبرى، ص (1)
ا بالشـخل واحـدة بواحـدة أو بالعـدد إن كـان أكثـر   (2) يقول ابن سراج: سلف الخبز تحريـا

در مـا فـي الخبــزة يـقبتعلـى أن تكـون خبـزة فـي مقابلـة خبـزة، أو تكــون اثنتـان بـاثنتين 
ها مثلها فلا إشكال، وإن خبزة نظر، فإن قدر أنَّ من مقدار الدقيق، فإذا رد المتسلف  

طلب  ولهكانت أقل ورضيَ المسلف بذلك فهو جائز، وإن لم يرل فلا يلزمه ذلك،  
ما نقل، وأمَّا إن كانت أكثر ورضي المتسلف بدفع الزائـد ،يجـوز علـى قـول الفقيـه 
== 



 

 

 

529 

شير إحدى فتـاوى قاضـي الجماعـة ابـن سـراج الغرنـاطي إلـى الجيران، حيث تُ 
ــالوزن  أنَّ  ــدقيق مـــن الجيـــران بـ ــارفوا علـــى ســـلف الـ الأندلســـيين قـــد اعتـــادوا وتعـ

هـم به التسـاوي المطلـوب فـي السـلف، وأنَّ  ، وهذا هو الذي يتحققوليس بالكيل
بعــض  ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإنَّ (1)لــم يعتــادوا فــي حيــاتهم التعامــل بالكيــل

الســـلف للـــدقيق لا يجــــوز إلاَّ  أنَّ بـــمنـــع هـــذه الطريقـــة، وحجـــتهم قـــد  الفقهـــاء 
لقم  والشعير والقطـاني، المعتبر في الحبوب من التمر واالكيل هو  و ،  (2)كيلاا 

 
== 

ا، وعلــى قــول  "بــن دينــاراعيســى " زيــادة إن كانــت ال "أشــهب بــن عبــد العزيــز"مطلقــا
ه يمنـع الزيـادة فـي السـلف مـن منـع، لأنـَّ الظـاهر اليسيرة، وأمَّا على قول ابن القاسم ف

ارَة الزيــادة، حتمـل أن يُ غيـر شـر ، ويُ  قـال بـالجواز فــي هـذه المسـألة علـى مذابـه ليَسـَ
يتــرج  صــعب، و ولقصــد المعــروف بــين الجيــران، والتســاوي فيهــا مــن كــل وجــه قــد ي

؛ 176-175ا الجـــواز لمـــا ذكرتـــه. الفتـــاوى، صعنـــدي فـــي هـــذه المســـألة خصوصـــا 
  .18ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج

؛ الونشريســي: المعيــار المعــرب، 178، 175، 171-170( ابــن ســراج: الفتــاوى، ص1)
 .18ص5ج

اعتــرل  ،خطيــب مدينــة بســطة الأندلســية "الحســن القربــاقي اأبــ"أنَّ يــذكر ابــن ســراج ( 2)
ا  ربــــا، ولــــممــــن اله الــــدقيق مــــن الجيــــران ورأى أنــــَّ ومنــــع التعامــــل بســــلف  يبــــي ِّن وجهــــا

ا فـــي الفقـــه، ولا نقـــل قـــول إمـــام يعـــارل بـــه م يبـــدِّ للاعتـــرال، ولـــ ســـلف جـــواز  مانعـــا
ه يطلـب فـي السـلف ا ممن يقتدى به منعـه، وذلـك أنـَّ لا أعرف أحدا فالدقيق بالميزان،  
ا يعــرف بــالو  تحقــقلمســلف لــيعلم قــدر مــا يؤخــذ، وقــد معرفــة المقــدار ا زن، وبــه أيضــا

ا، و التساوي، وقد أجاز ابن القصار   مبادلـة القمـ  بـالقم  مبادلة الحنطـة بـد،يقها وزنـا
ا وزناا لأنَّ المقصود المساواة، وقد حصـلت، وعلـى هـذا يكـون قـول ابـن القصـ   ار نصـا

جازته في السـلف أولـى وأحـرى، ، لأنَّه إذا أجاز ذلك في المبادلة كانت إالمسألةفي  
ا، فإن كان استند إلى القول بالمنع من مبادلة القم  بالقم  عيولا  لم لهذا المانع وجها

ــة أشــد،  ا فــلا دليــل لــه، لأنَّ بــاب المبادل ل فــي الصــنف حيــث وزنــا يمنــع ،يــه التفاضــُ
== 
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، ،يكــــون علـــى مقــــدار النصــــاب المشـــروع بمكيــــال أهــــل المدينــــة، وغيـــر ذلــــك
إلى مكيـال ا د شرعا في النصاب بالمقدار المحدَّ عتبر في كيل كل بلدٍ نسبته  ويُ 

ــه العـــادة إن كانـــت مخالفـــةا لعـــادة الشـــرع  أهـــل المدينـــة، ولا يعتـــد بمـــا جـــرت بـ
ع ا فــي البيــو بـالوزن، ،يمــا كــان المعــروف ،يــه فــي الشـرع الكيــل وبــالعكس، وأمــَّ 

لَم والمعــاملات فتُعتبــ  مــن كيــلٍ أو وزن، ولاقطــر كــل  عـرفو  عوائــد ،يــه ر والسـَّ
ــا يُ  ــم فـــي ذلـــك خلافـ ــثلاا علـ ــالتمر مـ ــانا، فـ ــا   كـ ــدلس الكيـــل، و المعـــروف فيهـ بالأنـ

السلف  ؛ وعلى هذا فإنَّ (1)المعروف فيها الوزن فلا يجوز التعامل فيها بالكيل
يشبه نظام المبادلة في طلب التساوي ابتداءا، ومن هنـا فـإنَّ الـراج  بالأنـدلس 

 .(2)التعامل في الدقيق بالميزان وليس بالكيل

  

 
== 

ــي  ــيرة فـ ــادة اليسـ ــذلك منعـــت الزيـ ا، ولـ ــدا ــيراا جـ ــل يسـ ــان التفاضـ ــوي، وإن كـ ــد الربـ الواحـ
ــة. الفتـــاوى، ص ــار المعـــرب، ج؛ ال176، 175المراطلـ ــي: المعيـ -18ص5ونشريسـ

19. 
 .221ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج172-171ابن سراج: الفتاوى، ص (1)
، 222ص5؛ الونشريســي: المعيــار المعــرب، ج174، 173ابــن ســراج: الفتــاوى، ص (2)

223. 
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ا: 
ا
    -صور أخرى للتعامل التجاري:سادس
 البيع   -)أ(

ُ
ــمالم

 
 -:)بالتقسيط(  (1)نج

ه قــد وجــدت صــور أخــرى للتعامــل التجــاري فــي الأنــدلس، أنــَّ  فــي الواقــع 
م وإن شابها الفساد أحياناا،   بـوقتين ومقدراا ا تا مؤق  أي  -ومنها البيع بثمن م نج 

، حيـث تشــير إحـدى النــوازل التـي طــرأت علـى ابــن - علــى شـر  فاســد فـأكثر 
ا  سـراج، أنَّ  ، -أي م قسـ    - منج  خـر بـثمن مـ  را له با  ملك   اأندلسي     خص 

 

اص وفــي حــديث ســعد، اإذا أداه نجومــا  : أيم المــالنجــَّ يقــال:  (1)  الله لا »: بــن أبــي وقـــَّ
تنجــيم الــدين: هــو أن يقــدر عطــا ه فــي أوقــات و  «،مــةزيــدك علــى أربعــة آلاف منجَّ أ

ونجــوم الكتابــة، وأصــله  ب،المكاتــ معلومــة متتابعــة مشــاهرة أو مســاناة، ومنــه: تنجــيم
العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها،   أنَّ 

ا جـاء ا، وكـذلك بـاقي المنـازل، فلمـَّ ريـَّ عليـك مـا لـي أي الثُّ  فتقول إذا طلع النجم: حـلَّ 
ة مواقيــت لمــا يحتــاجون إليــه مــن معرفــة أوقــات الحــج الإســلام جعــل الله تعــالى الأهلــَّ 
حتــذاء ا بالرســم القــديم الــذي عرفــوه واا اعتبــارا ها نجومــا و والصــوم ومحــل الــديون، وســمُّ 
ويقال: جعلت ما لي على ، لةر حقوقهم على الناس مؤجَّ حذو ما ألفوه وكتبوا في ذك

ي كـل نجـم فـي شــهر كـذا، وقـد جعـل فــلان مـا لـه علــى يــؤد  أي مـة ا منجَّ فـلان نجومـا 
نجمهـــا عليـــه ا، وقـــد ا معـــدودة يـــؤدي عنــد انقضـــاء كـــل شـــهر منهــا نجمـــا فــلان نجومـــا 

ــا  ــان العـــــرب، ج ا.تنجيمـــ بيـــــدي:  ؛570ص13ابـــــن منظـــــور: لســـ ــاج العـــــروسالزَّ ، تـــ
المــراد بــالنجم هنــا الوقــت، وســم ِّي بــذلك لأنَّ العــرب كانــت لا . وقيــل: 478ص33ج

ــنجم، ،يقــول أحــدهم: إذا طلــع  تعــرف الحســاب، وكــانوا يبنــون أمــورهم علــى طلــوع ال
ا  يت الأوقــاتالــنجم أديــت حقــك ونحــو ذلــك، فســم   ا لــذلك، ويطلــق الــنجم أيضــا نجومــا

ــافعي الـــــدمياطي) ت:  ــطا الشـــ ــد شـــ ــن محمـــ ــان بـــ ــي الوقـــــت. عثمـــ ــؤدي فـــ ــى المـــ علـــ
ـــ/1310 ــين، دار الفكــــر، م(:1892هــــــ ــاظ فــــت  المعـ ــى حــــل ألفـ ــة الطــــالبين علـ  إعانـ

 .378ص4م، ج1997هـــ/1418، سنة 1  دمشق، سوريا،
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مـــه الـــثمن يبقــى لأنجُ  فــي عقـــد الابتيــاع أنَّ علــى المشـــتري البـــائعُ هــذا وشــر  
 م وأحـال فـي باقيهـا، ثـمَّ سواء عاا المشتري أو مـات ودفـع لـه الأنج ـُ  المذكورة

فـي  ظـلَّ لا تجـوز بسـبب الشـر  المـذكور، فالصـفقة هذه قيل له بعد ذلك: إنَّ 
المشـتري: إذ هـذا نفسه من ذلـك شـيء إلـى أن اجتمـع مـع المشـتري، فقـال لـه 

ا نشهد بفسخها ونعقد بعد ذلك عقدة أُخرى صـحيحة، فطاوعـه فإنَّ   ،هي فاسدة
ولــم  هــرب منــه،ا انعقــد الفســخ بينهمــا البــائع علــى ذلــك، وأشــهد بالتفاســخ، فلمــَّ 

بـائع بمـا دفـع إليـه مـن لب الاوهو انن يطيقدر بعد على ضمه لتجديد العقد، 
الـــثمن، والمحـــال الـــذي أحالـــه البـــائع علـــى المشـــتري يقـــول انن للبـــائع: حـــين 
أحلتنــي فــي بقيــة الــثمن خرجــت أنــت عــن العقــدة ،بــأي وجــه حللتهــا وفســختها 

هــا أنَّ منــه ا  ظانــا طلــب؟ والبــائع المــذكور لــم يفســخ العقــدة إلاَّ  ولــم يبــق لــك فيهــا
، والجـواب أنَّ العقـدة هـذه النازلـةحت  تصـفَّ   سـراج:ابـن  يقول  وهنا  ،  (1)مفسوخة

: الظاهر فيها   لأنَّ فيهـا؛ قـال بفسـاد البيـع البيـع والشـر  فاسـد، ولا يُ صحة أولاا
الــدين لا يحــل بمــوت مــن هــو عليــه،  بعــض العلمــاء خــارج المــذهب يــرى أنَّ 

ار يـرى أنـَّ  وكـانوا أمليـاء أن ه إن التـزم الورثـة أداء الـدين عنـد أجلـه وابن القصَّ
الـدين بمـوت  مالك أن يحلالإمام  ما رأى  يحكم على صاحب الدين بذلك، وإنَّ 

لأنَّ الميـــت تخـــرب ذمتـــه بموتـــه فيـــؤدي إلـــى خســـارة صـــاحب  ،مـــن هـــو عليـــه
ــذلك حكــم بحل نةٌ تمتنــع ولــه لا أنالــدين، فل فــإذا كــان ، مخالفتُهــا يثبــت ،يــه ســُ

وقــع مــا أنَّ ا إن ثبــت فاســد، وأمــَّ ا، والشــر  الأمــر هكــذا ،يكــون البيــعُ صــحيحا 
 فـي ظـاهر الأمـر دون البـاطن فـلا الفسـخ لـم يكـن إلاَّ بينهما بعد ذلـك مـن أنَّ  

 .(2) فيلزم ،يهالفسخ، وإلاَّ هذا يلزم 
 

 .239ص5المعرب، ج؛ الونشريسي: المعيار 167الفتاوى، ص( 1)
 .240-239ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج168-167الفتاوى، ص( 2)
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 -:(1)بيع ملك الغائب  -)ب(

، مــن البيــوع التــي ذاعــت فــي الأنــدلس بيــع ملــك الغائــب لــدينٍ عليــهيعــد 
مسـألة وقـع ه عرضـت عليـه أنـَّ  بـن سـراجاقاضـي الجماعـة    حيث أفادت فتاوى 

ن يشـاركه النظـر فـي الفقـه بينه وبـين الكثيـر مـن معاصـريه ممـَّ مناقشات  فيها  
بـبلاد  ن لا يشاركه، وصدر فيها من أجوبتهم، مـا اشـتهر فـي ذلـك الوقـت وممَّ 

 تي غـاب سـيدها وأنفـق غيـرهالجارية الخاصة بمسألة  هذه الصورة  الأندلس، و 
ــا ــاجرا  ، ومغزاهـــا(2)عليهـ ــ  أنَّ تـ ــؤلاء السـ ــن هـ ــد  (3)ارةف  ا مـ ــه كـــان قـ ــة لـ ــرك جاريـ تـ

بقصـد حاجـةٍ   تـونسمن نواحي غرناطة، وغاب عنها إلى ناحية في    (4)راهاتسَّ 
ي أنَّ  (5)ا، فطالت غيبتُهم ضـياع، فكفلهـا  ها فيحال بها وصارت الجاريةُ تَدَّعِّ

 

الإتقــان والإحكــام شــرح ( لمعرفــة أحكــام وقضــايا هــذا البــاب بالتفصــيل. ينظــر: ميــارة: 1)
 .82-75ص2ام، جتحفة الحكَّ 

 .281ص5؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج218ابن سراج: الفتاوى، ص( 2)
الســفر، ذكـــره ابــن الخطيــب للدلالـــة علــى الرحالــة المتصـــوفة مــن أصـــحاب  أي كثيــر( 3)

أو العكــــس، أو كانــــت إلــــى بــــلاد  الأنــــدلس إلــــىالرحلــــة ســــواء كانــــت مــــن المغــــرب 
 .170ص4خبار غرناطة، جأالمشر . الإحاطة في 

ة المملوكــة التــي يتخــذها ســيدها للجمــاع، ،يقــال تســرَّى ا (4) ر ِّيَّة، أي الَأمــَ لرجــل ات ِّخــاذُ الســُّ
ــو  ر ِّ وهـ ــ ِّ ــن السـ ــر ِّي مـ ــل التسـ ر ِّيَّة، وأصـ ــُ ــذها سـ ــرَّها إذا اتخـ ــا واستسـ ــرَّى بهـ ــه وتسـ جاريتـ

رور لأنَّ  ــُّ ــذلك وأنَّ  الجمـــاع، وقيـــل أصـــله مـــن السـ ــال  مالكهـــا يُســـرُّ بـ وضـــعها فـــي حـ
ــاج اللغـــة، ج ــائر الجـــواري. الجـــوهري: الصـــحاح تـ ؛ ابـــن 2376ص6أفضـــل مـــن سـ

ــيده: المحكــــم والمحــــي  الأعظــــم، ج ؛ ابــــن الأثيــــر: النهايــــة فــــي غريــــب 605ص8سـ
؛ الزبيــدي: 273ص1؛ الفيــومي: المصــباح المنيــر، ج360ص2الحــديث والأثــر، ج
 .13ص12تاج العروس، ج

  يقول ابن أبي عاصم:( 5)
== 
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ــد  ــُّ أحـ ــية السـ ــحاب اللطان، حاشـ ــن أصـ ــة، وكتـــب مـ ــي الدولـ ــةٌ فـ ــى أنَّ وجاهـ علـ
هُ  لمــ ِّ حُ تُ  سـيدها النفقــة، إلـى أن مــن مقـدار ثمنهــا، فرفـع أمــره إلــى  قريـبٌ  لـه قِّبَلــَ
وغيبــة مالــك الجاريــة وصــحة  ،النفقــة ترتــب مــنذلــك المُ  هُ القاضــي، وأثبــت دين ــَ

ــا وحلـــف علـــى المُ  ــه إيَّاهـ ــل لـــه و حتملكـ ي ِّرت قُوِّ  مـ ــُ ــة مـــت الجاريـــة وصـ فـــي النفقـ
 ، ثـمَّ هـا، ووقـف للتـاجر مـا فضـل مـن ثمنهـا وكـان قلـيلاا لكافلها فأعتقهـا وتزوج

، فــتظلَّم مــن بيــع الجاريــة علــى (1)رمالكُهــا الأول بعــد بيعهــا بأشــه قــدم التــاجر
  لهـا، وأنَّ الغيبـة مـدةمـن هذه الصورة، وادَّعى أنَّه ترك لها مـا تقـوم بـه لأكثـر 

تـرك لهـا مـن صــنعة يـدها، ومـا أشـبه هــذا مـا نفقتهـا بعــد  تمـاميمكنهـا إةا صـنع
 رُ لا تقصـُ  ق مـن الدولـة بجهـةٍ ت لـه، وكـان يتعلـَّ مـا لـم تثب ـُعاوى التي ربَّ من الدَّ 

 
== 

كَـــــــلِّطالـ ّــِرا ي نَظَـــــر  فــي ب عَـــدٍ وَفــــي             ى الغ ي ــا   ــــمِّ عَلَــــــــبِّ الح   اقَتــ
 ونَحَـــوِّهَا ي ـدَعَــــى إلــــى الَأحَـكــامِّ  ـامِّ  ـــــةِّ الَأي ـــــــــــى ثَلاثَــــــــفَمَـــــنَ عَلَــ

ــــم  فــــــويَعَــ ِِّ ـكَـــــــــمِّ أَوَ   هِّ ـــي و ولِّـــــــة ر  الحا ــــــــهِّ لِّلَح   وَكيـلِّـــــــهبِّنَفَسِّ
 بيــــــــعَ بإِّطَلَاٍ  عَلَيَـــــــــــهِّ مال ــــــه    ــه  ـــــــادى والمَغيــــب  حَال ـــــــفإنَ تَمَــ

يَـــنِّ والَغَيَبَــــــــــةِّ    ــاتِّ الأ وَلِّ ــــــوتِّ الم وجبَـــــدَ ث بـــــــبع لِّ ِالـــد   والت مَــــــــوغ
ام في نكت العقود والأحكام، ص         .70تحفة الحكَّ

ب غيبــة طويلــة، وعلــى هــذا يقــول ابــن رشــد ( 1) هــذا يــدل علــى أنَّ مالــك الجاريــة قــد تغيــَّ
الجــد: أنَّ الغائــب منقطــع الغيبــة، يحكــم عليــه فــي كــل شــيء مــن الــديون والعــرول 
والحيـــــوان والربـــــاع والأصـــــول، وترجـــــى لـــــه الحجـــــة فـــــي ذلـــــك. البيـــــان والتحصـــــيل، 

ارة:.  181ص9ج ــ  ، ومثــل مصــر مكــة والمدينــة البعيــدة، مثــلذو الغيبــة  ويقــول مي
الحكم يمضـي عليـه فـي فـالمغرب، ومثل تونس من الأندلس ونحـو ذلـك،  والشام من

كــل شــيء مــن اســتحقا  أصــل وغيــره وهــو علــى حجتــه، والحكــم ،يــه ،يمــا بيــع عليــه 
فإنــه لا يــنقض، ويرجــع علــى غريمــه إذا ثبتــت براءتــه مــن الــدين. الإتقــان والإحكــام 

 .79ص2شرح تحفة الحكام، ج
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ا فـي الاسـتظهار بالوجاهـة بـين ق خصـمه، فكـان هـذا الخصـام متكافةـا عن تعلُّ 
 فـي  أحدهما صـاحبهاللذين بغى بعضهما على بعض وعزَّ   ،هذين الخصمين

ابــن ، وثبــت الشــيخ (1)خــرى الأ اجــهالخطــاب وظلمــه ســؤال نعجتــه هــذه إلــى نع
أي مــن تصــيير الجاريــة للــذي أنفــق عليهــا فــي  –علــى مقتضــى حكمــه ســراج 
بإثبـــات عجزهـــا عـــن النفقـــة مـــن  يُلـــمَّ  ، ولـــم(2)ســـواه فـــي رأيـــه وخالفـــهُ  -نفقتـــه 

هـذه القضـية وبناء على  .(3)يترك لها نفقةا إثبات كون مالكها لم    ولا  ،صنعتها
عـن غائــب بيـع عليــه تحــد  مــا ذكـره ابــن الحـاج القرطبــي؛ حيـث  فإنَّهـا تشـبه

ا قــدم ثــمَّ  ،ملكــه لــدَين عليــه كــان البيــع فــي الملــك وبــذلك أثبــت البــراءة منــه، لمــَّ
  . (4)ثابتاا ويرجع على الغريم ،يما ،بض من ثمنه ولا يعدى في الملك بشيء

ا علـى هـذه الفُتيـا بقولـه:  وقـد وقعـت لابـن ويُعل ِّق الونشريسـي وغيـره أيضـا
ام؛ حيـــث مكتابــــه ،يــــع فـــي عبـــد الرَّ  عنــــد  قــــال: إذا قامـــت مملوكــــةٌ  عـــين الحكــــَّ

ذلـك فهـا إثبـات كلَّ  ،ه لم يترك لهـا نفقـةوأنَّ  ،غيبة مالكها عنها  القاضي وذكرت 
ا إثبـات كونهـا عـاجزة عـن هـا أيضـا فُ كل ِّ ه أنـه يُ وزاد غيرُ  ،بعث لها بشيءوأنَّه لم  

 

دَة  ( إشارة إلى قول الله تعالى: 1) ة  وَاحـِّ يَ نَعَجـَ ة  وَلـِّ ي لَه  تِّسَع  وَتِّسَع ونَ نَعَجـَ ةَا أَخِّ ﴿إِّن  هََٰ
طَا ِّ ) فِّلَنِّيهَا وَعَز نِّي فِّي الَخِّ َِ هِّ 23فَقَالَ أَ ىَٰ نِّعَاجـِّ كَ إِّلـَ ؤَالِّ نَعَجَتـِّ كَ بِّسـ  ( قَالَ لَقَدَ َ لَمـَ

ــَ  لَطـ نَ الَخ  ــ ِّ ــر ا مـ وا وَإِّن  كَثِّيـ لـــ  وا وَعَمِّ ــ  ينَ آمَنـ ةِّ ــ  ىٍ إِّلا  الـ ــَ ىَٰ بَعـ ــَ مَ عَلـ ه  ي بَعَضـــ  ــِّ اءِّ لَيَبَغـ
ا  ِِّعــــ  ر  رَا ه  وَخــــَ تَغَفَرَ رَبـــ  ا   فَاســــَ ا فَتَنــــ  ود  أَن مـــَ ن  دَاو  مَ وَ ــــَ ا هــــ  الِّحَاتِّ وَقَلِّيــــل  مـــ  الصـــ 

 {. 24-23: ياتسورة ص، ان} (   24)۩وَأَنَا َ 
ذكـــــــر الونشريســـــــي اثنتـــــــي عشـــــــرة مســـــــألة فـــــــي هـــــــذا المعنـــــــى. المعيـــــــار المعـــــــرب،  (2)

 .289-282ص5ج
-281ص5؛ الونشريســي: المعيــار المعــرب، ج219-218( ابــن ســراج: الفتــاوى، ص3)

 .80-79ص2؛ ميارة: الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، ج282
 .281ص5الونشريسي: المعيار المعرب، ج( 4)
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 .(1)ها لتنفق منه على نفسهاستعمل ،يه مثلُ استعمالها ،يما يُ 
ا: النقل البحري 

ا
  -ي الأندلس:ـوعلاقته بالتجارة الخارجية فسابع

المـــــوانئ  االأندلســـــيين قـــــد اهتمـــــوا بـــــالطر  البحريـــــة، فأقـــــامو  أنَّ لا شـــــكَّ 
والعواصــف الطبيعيــة، واعتنــوا بــالطر  المؤديــة إلــى نة ضــد الغــزوات، حصــَّ المُ 

ســــواحل بــــلاد المغــــرب، وإلــــى المشــــر  عبــــر جــــزر البحــــر المتوســــ ، ومنهــــا 
ــر   ــذه الطـ ــة هـ ــوين أســـطول بحـــري لحمايـ ــوا بتكـ ــذا اهتمـ ــقلية، وقبـــرص؛ ولـ صـ
خاصة السواحل الغربية والجنوبية التي كانـت تتعـرل للغـزو النورمانـدي مـن 

 .  (2)الشمال

جاريـة كانت ذات صلات وثيقة من الناحيـة التُّ الأندلس أنَّ    المعلوممن  و 
مارســـت حيـــث  ؛بحـــري جبـــل طـــار  العبـــر مضـــيق  وذلـــك ؛المغـــرب بـــلاد مـــع 

الانتقـــــال و  ا،ا كبيــــرا ا تجاريــــا المــــوانئ الأندلســــية مــــع نظيراتهــــا المغربيـــــة نشــــاطا 
ر  البحريـة التـي تامة على امتـداد الطـُّ الة ري  حُ منتهى البكان يجري  ببضائعهم  

 ت كانــهــذه الــبلاد  إنَّ  ؛ حيــث المغــرب فــي بمثيلاتهــا  يةســوا  الأندلســالأتــرب  
ــد ت ــة الســــو  عــ ــري   بمثابــ ــارة الأندلســــاللتصــ ــور البضــــائع يةتجــ ا لعبــ ــا ، ومكانــ

ــاطق  ــاقي منـ ــال ببـ ــيين الاتصـ ــاح ليندلسـ ــد أتـ ــدوره قـ ــذا بـ ومراكـــب الشـــحن، وهـ
ــالم الإســـلامي ــذاك العـ ــوازل  .(3)آنـ ــاوى والنـ ــى ذلـــك عنيـــت كتـــب الفتـ ــاء علـ وبنـ

 

ميــــــارة: الإتقــــــان والإحكــــــام شــــــرح تحفــــــة الحكــــــام، ؛ 282ص5( المعيــــــار المعــــــرب، ج1)
 .80ص2ج

، 5( حســين مـــؤنس: معـــالم تــاريخ المغـــرب والأنـــدلس، دار الرشــاد، القـــاهرة، مصـــر،  2)
إســــــماعيل ســــــامعي: تــــــاريخ الأنــــــدلس ؛ 324-323م، ص2000هــــــــ/1421ســــــنة 

 .29الاقتصادي والاجتماعي، ص
ل: التجــارة والتجــار، ترجمــة: ،يصــل عبــد الله، مكتبــة العبيكــان، ( أوليّيــا ريمــي كونســتب3)

== 
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بأمور النقل البحـري، وحكـم كـراء السـفن وإجارتهـا لمـن يعمـل فيهـا؛ وقـد شـغل 
ــُّ  ــي التنقـ ــا فـ ــات لأهميتهـ ــراء الممتلكـ ــن كـ ــراا مـ زاا كبيـ ــ  ــفن حيـ ــراء السـ ــري كـ ل البحـ

ــة للحــج ــم، وتنوعــت  ،أو للتجــارة ،لأغــرال متعــددة، منهــا الرحل أو طلــب العل
فســاد البضــائع وتعفُّنهــا بســبب المــاء ك ي تــؤثر فــي كــراء الســفن،الأســباب التــ

 وأتعرضها للقرصـنة والأسـر مـن قبـل العـدو،  وأ، الذي يتسرب لأسفل السفن
سـوء الأحـوال الناتجـة عـن  أو من هـول الريـاح ،البحرعرل اللصوصية في 

ا  الجوية ا كثيـر التقلـُّب،  هإذ أنـَّ  ؛ارتفـاع الأمـواج فـي البحـربالتـالي  ، و أحيانـا ممـَّ
لتخّي  مـن حمولتهـا عنـد إلقاء جزء من البضائع، ليضطر قائد السفينة إلى  

وغير ذلك، أو تطول وتتأخر مدة السفر وهي مـدة الإجـارة، ولا  جااياج الأمو 
تصل السفينة في موعدها ذهاباا وإياباا، أو خسارة السلع المحملة على السفينة 

الشتاء عذراا يستوجب فسخ كراء السـفينة، وكـذلك نتيجة الغر ، واعتبر دخول  
 .(1)سوء الأحوال الجوية عذراا في تجاوز مدة الكراء

 هحديثـلي النقـل البحـري عنايتـه، وذلـك بابن سراج يو  نَّ ولكل ما سلف فإ
ا تحملــهعـن  بعض قــد الــ، وصــورة هــذه القضـية أنَّ (2)إجــارة الســفن بجــزء ممــ 
ه يتعـذر علـيهم تسـفيرها أهل الأسـاطيل، وذلـك أنـَّ عن مسألة درج عليها  سألوه  

 
== 

 .73-72م، ص2002هـــ/1423، سنة 1الريال، السعودية،  
؛ الجزيـــــــري: المقصـــــــد 315-297ص8( ينظـــــــر الونشريســـــــي: المعيـــــــار المعـــــــرب، ج1)

نجـــلاء ســامي النبـــراوي: كــراء الممتلكـــات الخاصـــة ؛  312-310ص1المحمــود، ج
عصـري المـرابطين والموحـدين دراسـة تاريخيـة وثائقيـة، مجلـة  بالمغرب والأندلس في

-22، ص28م(، عـدد 2018وقائع تاريخية، كلية انداب، جامعة القـاهرة، )ينـاير 
23. 

 .198( ابن سراج: الفتاوى، ص2)
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لـيس فـي الأنـدلس مـن يسـافر بالإجـارة، فمـن رام ذلـك أو و بالإجارة المعلومـة،  
 وكيّيـة فعلهـم انن ،دعا إليـه إرادةا منـه أن يخـرج عـن فعلهـم لـم يجـده أو كـاد 

حـال الـذهاب يسـافرون بهـا  إن قـدمت السـفينة  -أي في عصر ابـن سـراج    -
يــأكلون منــه،  بغــال، ومــا اجتمــع فيهــا مــن كــراء زرع وســمن وركــاب و والرجــوع
ثلـث، والجـزء النصف أو اللهم من  جزءعلى نسبة  يقومون باقتسامه  وما بقي  

ر فهــل يمتنــع ذلــك لمـا ،يــه مــن الجهــل أو يجــوز لتعــذُّ  ،انخـر لأربــاب الســفينة
ــن يســــافر  ــي لا يخفــــىمــ ــ  والقطــــر الأندلســ ــارة المعلومــــة؟ كيــ ه،  بالإجــ حالــــُ

 ينالأندلســـيوكثيــر مــن  ،طعامــه مــن البحـــر والحاجــة ،يــه إلــى الطعـــام، وجــلُّ 
فـــي إنشـــاء ســـفينة أو شـــرائها والمشـــاركة فـــي ذلـــك، ويمنعـــه مـــن ذلـــك  ون يرغبـــ

ــه  ــرورة ،يـ ــوطن لا يخفـــى والضـ ــي الـ ــال فـ ــذكور، والحـ ــه المـ ــا علـــى الوجـ كرا هـ
ت النفقــةظــاهرة،  مــا يمكــن تركهــا ويــراد ، فربَّ وإن كانــت المســألة أخــف إذا تُركــَ

 ؟(1)،يه الخدمة في الجزء

فـــي ورد إلـــي  الأمـــر كمـــا : إذا كـــان ابـــن ســـراج علـــى ذلـــك بقولـــه فأجـــاب 
ا أو غيـر ذلـك ا أو ربعـا ا أو ثلثـا ه يجوز إعطـاء السـفينة بـالجزء نصـفا السؤال فإنَّ 

مالــك الإمــام ه قــد عُلــم مــن مــذهب لأنــَّ  ؛مــن الأجــزاء للضــرورة الداعيــة لــذلك
ا فـإن وأيضـا ، ها فائدة عامة تعـم جميـع المسـلمينلإذا كانت  ؛مراعاةُ المصلحة

حنبـل وجماعـةا مـن علمـاء السـلف أجـازوا الإجـارة بـالجزء فـي بن    أحمد الإمام  
ا اسـتُثني ا علـى القـِّرال والمسـاقاة والشـركة وغيرهـا ممـَّ ،ياسـا   ،جميع الإجـارات 
وقــد اختُلــف فــي جــواز الانتقــال مــن مــذهب إلــى آخــر فــي ، جــوازُهُ فــي الشــرع

هـذه د الجـواز فـي عضـ  ويُ ، جهـة النظـر جـوازُهُ و مـن   بعض المسـائل، والصـحي 
م فـي أنَّ المسألة خصوصا  مالـك فـي جـواز الإمـام ري علـى أصـل هـا تجـا ما تقدَّ

 

 .224ص8؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج199-198( ابن سراج: الفتاوى، ص1)
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عـن  (1)مـا ذكـره الشـعبيوهـو وجـه آخـر يـدل علـى الجـواز: يوجد  و ،  المصلحة
ا علـى أن يعمـل لـه فـي كـرم أجيـرا الرجـل سـتأجر قـال: لا بـأس إذا اه أصـبأ أنـَّ 

قيل  ؛ فلمَّاثلثه أو جزء منهرج من الكرم أو ا يخالنصف ممَّ أن يكون له  على  
 هزرعـيحـرس  اأجيـرا ا يضـطر إليـه، مثـل الرجـل يسـتأجر له: وكذلك جميـع ممـَّ 

وا إلـى ذلـك فـي أمـر لا جزء منهوله   ؟ قـال: يُنظـر إلـى أمـر النـاس إذا اضـطرُّ
فـأرجو أن لا يكـون بـه بـأسٌ إذا عـمَّ ولا بدونـه، العمـل    تحقـقولا ي  ،لهم منه  بدَّ 

مــا يُرجــع ،يــه إلــى عمــل النــاس هــو ذلــك  وضــ ا يوممــَّ  ، بــهتكــون الإجــارةُ إلاَّ 
ا مثل كراء السفن في حمـل  وإلى سنتهم ولا يجدون منه ب  .(2)همطعـامبُدٍ  وعقـ 

عمـل مقتضـى هـذه الفتيـا أبيحـت أُ الونشريسي على فتوى ابن سراج بقولـه: إن 
 - رحمـه الله -مسائل كثيرة ظاهرها المنع على أصـل المـذهب ونظـر الشـيخ 

 .(3)في هذه الفتيا سديد واحتجاجه فيها ظاهر

فن كانــت تســتخدم للنقــل  والجلــيُّ مــن خــلال فتيــا ابــن ســراج أنَّ هــذه الســُّ
ــته ا كانــــت وجهــ ــًّ اب أيــ ــا كــــل مــــن الرُّكــــ  ــالبحــــري، حيــــث ينقــــل عليهــ زرع م، والــ

من أجل الغذاء، وغير ذلك، كـذلك أفـادت هـذه سمن  والحيوان، والبضائع من  
فن  ــُّ ــاب الســ ــة –الفتــــوى أنَّ لأربــ ــى   - (4)أي النواتيــ ــي الحصــــول علــ الحــــق فــ

 

 .327(، ص661للشعبي، مسألة رقم) أصل المسألة في كتاب الأحكام (1)
 .225ص8؛ الونشريسي: المعيار المعرب، ج200-199ابن سراج: الفتاوى، ص (2)
 .225-224ص8المعيار المعرب، ج (3)
ةُ، وقيــل: نــات ينــوت 4) دب ِّر الســفينة فــي البحــر، وحرفتــه المِّلاحــَ ( النــوتى: المــلاح الــذي يــُ

النـوتي يميـل السـفينة مـن جانـب إلـى جانـب. ابــن نوتـاا، إذا تمايـل مـن النعـاس، كـأن 
ــيده: المحكــــم والمحــــي  الأعظــــم، ج الأثيــــر: النهايــــة فــــي غريــــب  ؛ ابــــن378ص3سـ

أشــارت .  و 101ص2؛ ابــن منظــور: لســان العــرب، ج123ص5الحــديث والأثــر، ج
== 
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 نصيبهم من إجارة السفن، بقدر عملهم، فهم بمثابة الأجراء.

 في تحفته بقوله: (1)ودليل ذلك ما ذكره ابن عاصم

ـ  ــعَ تَبيينِّـــهِّ ـــــر  مَــ ـــيَجــــو   فِّيــــهِّ الَأجَـــ  ـنَ تَعيِّينـــهِّ ــالعَمَـــل  المَعلـــوم  مِّ
لَ  دَ ــــا ق ـــدَرِّ مَ ــــم  أَوَ بِّقَ ـــــإنَ تَ   هَ ـــــــــــرة  م كَم لَ ـــــــــرِّ أ جَــــولمَجي ــ  هَ ــــــــــعَمِّ

 ،مــن تعيينــه العمــل المعلــوم للعامــل والمعمــول لــه حاصــلٌ  أنَّ  ريــد بــذلكي
 ،ا بالعــادة أو بالاتفــا  عليــهوالتعيــين إمــَّ  ،أي مــن تعيــين قــدره وجنســه وصــفته

ــائزةٌ  فـــإنَّ  ــارة عليـــه جـ ــع البيـــان المـــذكور الإجـ ــالتعيين  لأنَّ  ؛إذا وقـــع مـ المـــراد بـ
إن أكمـل ذلـك  مَّ ثـ ،ا قبلـهى عنـه ممـَّ سـتغنَ فهو أي قولـه مـع تبيينـه كالمُ   ،البيان

كمل فله بقدر ما عمل منـه وهـذا معنـى ه كاملة، وإن لم يُ العمل فليجير أجرتُ 
 .(2)نالبيتي

ار الأندلســيين  ا لــه نجــد أنَّ التُّجــَّ ا علــى مــا ذكــره ابــن ســراج وبيانــا وتأسيســا
، وثايا أو عقود حال كراء السفن من أجل النقل والتجارةتعارفوا على كتابة  

ة خاصــة أم تابعــة للدولــة، ومغــزى الوثيقــة: أن يحــدد فيهــا نالســفيســواء كانــت 
ر)مُكرٍ(، والمســتأجر)مُكترٍ(،  مبلــأ الإجــارة و صــيغة عقــد الإيجــار، وأنَّ المــؤج ِّ

ه حســـــبما يـــــتم الاتفـــــا ، واســـــم صـــــاحب الســـــفينة الأصـــــلي ومســـــتأجرها، وأنـــــَّ 
 

== 

ــفن،  ــديرون السـ ــذين يـ ــراء الـ حين( الأجـ ارة)الملاَّ ــَّ ــى أنَّ البحـ ــوازل إلـ ــاوى والنـ ــب الفتـ كتـ
؛ 542-541ص10بهــــذا الاســــم. ابــــن رشــــد الجــــد: البيــــان والتحصــــيل، جيعرفــــون 

 . 311، 300ص8؛ ج268ص2؛ ج144ص1الونشريسي: المعيار المعرب، ج
ــام، ص( ت1) ــود والأحكــــ ام فــــــي نكــــــت العقــــ ــَّ ــة الحكــــ ــام، 81حفــــ ــان والإحكــــ ــارة: الإتقــــ ؛ ميــــ

 .210ص2ج
 .210ص2ميارة: الإتقان والإحكام، ج( 2)
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وهــم  –ارة أي البحــَّ  –اســتأجرها بجميــع أجزائهــا ومحتوياتهــا، وآلاتهــا ونواتيهــا 
فــلانٌ وفــلان، بعــد أن وقــف فــلان المُكتــري علــى جميــع الســفينة المــذكورة كــذا 
دينــاراا، ،بضــها فــلان، أو ،ــبض منهــا كــذا وبقــي كــذا إلــى أجــل، ويكتــب ذلــك، 

ا الطريق البحري الذي ستسلكه، حتى وصـولها  -إن شـاء الله تعـالى  -محددا
ن ما معه من المتاع، وتعيي، وأنَّ مكتري السفينة سيحمل معه فلان وفلان، و 

أو كيــل ســو   كــال، بــوزنٍ و بالكيــل لمــا يُ ســلعته، وتوصــف بــالوزن لمــا يــوزن أ
كــذا، ويحمــل لــه فيهــا مــن الــزاد والمــاء والثيــاب والأداة والإدام مــا يصــلحه فــي 

السفينة ستقلع من مدينة كذا وستتجه في الأصل إلى موضع كذا،  سفره، وأنَّ 
هــــا ستســــلك المجــــاري والطــــر  المعروفــــة، ا، وأنَّ وتحديــــد وقــــت وصــــولها تقريبــــا 

ذلـك  وتؤر  بالتـاريخ، أي أن الخـروج مـن أول شـهر كـذا، إلـى عـام كـذا، وكـل
  .(1)صحي  مع الشهادة على الوثيقة، وأنَّه اكتراء

  

 

؛ الجزيـــــري: المقصـــــد المحمـــــود، 160م الشـــــرو ، صابـــــن مغيـــــث: المقنـــــع فـــــي علـــــ( 1)
ــار، 305-304ص1ج ــارة والتجــــ ــتبل: التجــــ ــي كونســــ ــا ريمــــ ــه أوليّيــــ ؛ وعلقــــــت عليــــ

 . 196-195ص
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 ثــة البحــخاتم
الحمــد   رب العــالمين، جــامع الأولــين وانخــرين ليــوم الفصــل والــدين، 
ا يوجـــبُ رضـــاه، ويقتضـــي المزيـــد مـــن فضـــله ونُعمـــاه، وصـــلَّى الله علـــى  حمـــدا

وعلــى آلــه أجمعــين،  محمــد نبــي  الرحمــة، وهــادي الأمــة، وخــاتم النبــوة،ســيدنا 
 بعد: أم اوسل م تسليماا؛ 

أن أ  ــير إلــى  –عــز  وجــل   –لايطيــب لــي بعــد توفيــا وعــونٍ مــن   
 -ج ملة من النتايل التي خل ص إليها البح ، وهة  أبر ها:

تزخـــر أنَّهـــا  فتـــاوى ابـــن ســـراج بمـــا لا يـــدع مجـــالاا للشـــكلقـــد أثبتـــت  -1
ــن ــرٍ مــ ــن  بكثيــ ــامين الحضــــارية المهمــــة عــ بعــــض الملكيــــات المضــ
ــون القــــرى أو الزراعيــــة ــانوا يقطنــ ك كــ لاَّ ــُ ــغار المــ ــان أنَّ صــ ــع بيــ ، مــ

إنتاج الأراضي الزراعية، وكـذلك   مادهم علىالبوادي، وكان جل اعت
وكيّيـــــة وجـــــود بعـــــض صـــــور النـــــزاع علـــــى هـــــذه الملكيـــــات،  نـــــت بيَّ 

 .معالجتها عن طريق الفتاوى 
عجــزت المصــادر التاريخيــة عــن قضــايا فتــاوى ابــن ســراج عالجــت  -2

ت الزراعيــة، كــالزيتون، مثــل ، إمــدادنا بهــا الشــراكة فــي زراعــة الغــلاَّ
، كمــا عالجــت صــور أخــرى مــن لحــل هــذه المشــاكلوأوجــدت طــر  

ق بهـــا مـــن مشـــاكل،  الشـــراكة وبيَّنـــت كيـــ  يمكـــن حـــل كـــل مـــا يتعلـــَّ
ــة  ــات القائمـ ــا بالشـــفعة، والنزاعـ ــة وعلاقتهـ ــي الزراعيـ ــايا الأراضـ كقضـ

لت الد لمياه؛ وفي الصدد ذاته  على موارد ا راسة لكيّية معالجة توصَّ
قضــــــايا الشــــــركة الخاصــــــة بتربيــــــة الحشــــــرات النافعــــــة ذات القيمــــــة 

، وكذلك أوضـحت لنـا والنحلالاقتصادية، مثل علوفة دودة الحرير، 
مدى ،يمة الشراكة في عقود اللبن، بهـدف اسـتخلاص الجـبن والزبـد 
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 من الألبان.
أحــد أنــواع الملكيــة فــي لحيــازة، بعــض صــور ابيَّنــت الدراســة وكــذلك  -3

الأنــدلس، عــلاوة علــى تنــاول قضــية المزارعــة ومــا يتعلــق بهــا، ومــن 
ل لوجود علا  لأراضي، وقـد قة بين المزارعة وكراء اخلالها تم التوصُّ

ا  نت الفتاوى  بي   دور أئمـة المسـاجد فـي إخـراج الأرل المحبَّسـة أيضا
 على سبيل المزارعة، وعلاقة ذلك بالكراء.

ــادت  -4 ــد أفـ ــة قـ ــي الدراسـ ــري فـ ــائل الـ ــى بعـــض وسـ ــوء علـ ــا الضـ بإلقائهـ
الأندلس، كالسواقي، وما يتعلق بها من مشاكل بين الجيـران، وبيـان 

تحـدثت عــن وفـي ذات الصـدد ؛ بيـنهمكيّيـة حلهـا حـال نشـوب نـزاع 
ــة ذات ا ولـــم ، لقيمـــة الاقتصـــادية العاليـــةبعـــض المحاصـــيل الزراعيـ

تغفل أن تُفص  عن بعض العوامل المؤثرة سلباا فـي انخفـال ،يمـة 
 .الإنتاج الزراعي، أو تدميره أحياناا قبل حصاده

ــة ت -5 ــناعات فـــي رصـــدت الدراسـ د الحـــرف والصـ ــدُّ ــدلسعـ ــة الأنـ ، وكيّيـ
  التعامل مع أصحاب هذه الحرف بعقود الإجارة.

د وفي إطـار الـنُّ  -6 ظم التجاريـة والماليـة أماطـت الدراسـة اللثـام عـن تعـدُّ
، وفــي ضــوء ذلــك ســو  لبيــع البــز  الأســوا  الأندلســية، ومنهــا وجــود 

ل  ار علــــى أســــاس التخصــــُّ نَّاع والتُّجــــ  ى تنظــــيم حوانيــــت الصــــُّ تجلــــَّ
ا  أبــرزت  الماليــةظم الـــنُّ مــنهم؛ وفــي الحرفــي لكــل  دور الدراســة أيضـــا

وإخراجهـا وتوزيعهـا علـى  مُفر ِّ  الزكاة، القائم بجبايتها من الأغنيـاء،
ــتحقيها ــى وجـــود بعـــض مسـ ــة إلـ ــي ذات الإطـــار خلصـــت الدراسـ ، وفـ

ان عصـر دولـة بنـي نصـر فـي العملات التي سادت في الأنـدلس إبـَّ 
ــة ــغرناطـ ــل بهمـ ــة التعامـ ــان كيّيـ ــع بيـ ــا ا؛ ، مـ ــَّ كمـ ــود أكـ ــى وجـ دت علـ
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بعض الموازيين والمكاييل المستخدمة في تعاملات الأندلسيين، وأنَّ 
بعضــها قــد همَّشــت كتــب التــاريخ ذكــره، كميــزان القلســطون، وغيــره، 
كمــــا أنَّهــــا بي ِّنــــت أهميــــة الكيــــل فــــي حيــــاة عامــــة الأنــــدلس وعلاقتــــه 

  بالأعراف والعادات.
ا فــي مجـال البيــوع التُّ  -7 ة أثبتـت فتــاوأمـَّ ع البيــوع نــو  توى ابــن سـراج جاريــَّ

ــا ــة وكثرتهـ ــي الأ التجاريـ ــدلسفـ ــى نـ ــواع أثـــرت علـ ــذه الأنـ ــل هـ ، وأنَّ كـ
التعامــل التجــاري فــي أوســا  المجتمــع الأندلســي، وكــذلك أوضــحت 

  .تي قد يغلب عليها الفساد أحياناالنا بوجود بعض أنواع البيوع ال

ــايل، -8 ــة  النتـ ــي هـ ــول فـ ــفوة القـ ــد ألقـــت   ـ ــراج قـ ــن سـ ــاوى ابـ أنَّ فتـ
ا عمـا نعلمـه على  بظلالها   قضية النقل البحري بطريقة مختلفـة تمامـا

ــاريخ، مـــن حيـــث كـــ ــفن، بهـــدف فـــي كتـــب التـ ــارة راء وإجـــارة السـ التجـ
، أو استخدامها في نقل البحريَّة مع بلاد المغرب وغيرها من البلدان

ــوا ، وأحيا ــي الأسـ ــويقها وتصـــريفها فـ ــدف تسـ ا كانـــت البضـــائع بهـ ــا نـ
 تستخدم لنقل الركاب أيًّا كانت الوجهة. 

 الهداية والتوفيا.  و  وليغ 
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 ( 1)عـادر والمراجـثبت المص
 م:ــــرآن الكريــــالق

: قائم  -ادر:ـة المصــأولاا

   :م(:  964هـــ/352الإب ياني)أبو اليباس عبد   بن أحمد التميمي، ت 
، دار الغـــر  الإســـلامي، ل السماســـرة، تحقيـــا: محمـــد العروســـيمســـاي .1

 . م1992هــــ/1412، سنة 1بيروت، لبنان،  

 ريم بـن عبـد الكـرم د الدين، المبارر بـن أبـي الكـر)أبو السعادات مجابن الأثـيـــ
 م(:  1209هــــ/606الجزري، ت:  
ـــز  .2 ـــر الـ ــب الحــدي  والأثــر، تحقيــا: طاهـ محمــود و  ،اوى النهايــة فــي غري

ــ ــاحي، المبتبـــــــــــ ــروت، لبنـــــــــــــان، د.  ،الطنـــــــــــ ــة، بيـــــــــــ  ة العلميـــــــــــ
 م.1979/هـــــــ1399سنة

 :م(:1328هــــــ/729ابن الأخـوة)محمد بن محمد بن أحمد القــــــر ي، ت  
و ـديا  ،أحبام الحسـبة، تحقيـا: محمـد  ـيبانِتا  معالم القربة في   .3

، ســــــنة 1المطيعــــــي، الهيئــــــة العامــــــة للكتــــــا ، القــــــاهرة، مصــــــر،  
 م.1976هـــــ/1376

 ــالإدريســـ ــن عب ــد   محمــد ب ــن إدريــ  الحمــودي الحســنيي)أبو عب ، د   ب
 م(:  1164هـــ/560ت:

، 1كتــب، بيــروت، لبنــان،  الرا  ارفــا ، عــالم ي اختــفــنزهــة المشــتا   .4
  م.  1988/هــــ1409سنـة 

 

ا (  1) حرو  الهجاء، والك بعد حة  ل لترتيب الأبجديللقد قم  بترتيب هةا الثب  طبق 
 أل(، وهبةا. -ابن -ِل من: )أ 
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   ت:   التجيبـي القرطبـيالباجي)أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيـو ،
   م(:1081هــ/474

، ســـنة 1المنتقـــى  ـــر: الموطـــل، مطبعـــة الســـعادة، القـــاهرة، مصـــر،   .5
 م .1914هـــــ/1332

 (ي، ت: إبـــــراهيم الجعفـــــأبو عــــــبد   محمـــــد بـــــن إســـــماعيل بـــــن البخـــــاري
 م(:  869ـ/هــ256

وسـننه   --الجامع المسند الصحيم المختصر مـن أمــــور رسـول     .6
ــ ــحيم البخــ ــاة، وأيامه) ـ ــو  النجـ ــر، دار طـ ــد  هيـ ــا: محمـ ـاري(، تحقيـ

 م.2001هـــ/1422، سنة 1بيروت، لبنان،  

   :م(:  1147هـــ/542ابن بسام)أبو الحسن علي الشنتريني الأندلسي، ت 
الةخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيا: إحسان عباس، الـدار العربيـة  .7

 م.1981هـــــ/1402، سنة 1للكتا ، ليبيا،  

 ـــم خلــــــف بـــن عبـــد الملـــك ابـــن مســـعود بـــن داحـــة ابـــن بشبــــ ـوال)أبو القاســـ
 م(:  1182/هـــ578القرطبي، ت:  نصاري  الا 

الصلة في تاريخ أيمة الأندل ، تحقيا: السيد عـزت، مبتبـة الخـانجي،  .8
 م.1955هـــ/1374، سنة 2القاهرة، مصر،  

   :ال الركبـي اليمنـي، ت بط ال)أبو عبد   محمد بن أحمـد بـن سـليمان بـن بطـ 
 م(:  1162هـــ/633

المهــة  ، تحقيــا: مصــطفى الــنظم الم ســتعةَ  فــي تفســير غريــب ألفــا   .9
، ســنة 1عبــد الحظــي ، المبتبــة التجاريــة، مبــة المبرمــة، الســعودية،  

 م.  1988هـــــ/1408

  ،ابـــــــن بطوطـــــــة)أبو عبـــــــد   محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد   اللـــــــواتي الطنجـــــــي
 م(:  1377/هـــ779ت:
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عبـــد تحفـــة النغظـــار فـــي غرايـــب الأمصـــار وعجايـــب الأســـفار، تحقيـــا:  .10
، ســـــنة 1، الربـــــا ،  ة المملكـــــة المغربيـــــةالهـــــادي التـــــا ي، أِاديميــــــ

 م .1997/هــــ1417

 جعفـــــــر أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي الـــــــوادي آ ـــــــي الأندلســـــــي، ت:  والبلوي)أبـــــــ
 م(:  1532هـــ/938

ثب  البلوي، دراسـة وتحقيـا: عبـد   العمرانـي، دار الغـر  الإسـلامي،  .11
 م.1983هــ/1403، سنة 1بيروت، لبنان،  

  ي)أبو اليباس أحمد بابـا بـن أحمـد بـن عمـر التكـروري السـوداني، ت: التنببتـ
 م(:  1626هــ/1036

نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيا: عبد الحميد الهرامة، دار الكاتـب،  .12
  .م2000هــــ/1421، سنة 2طرابل ، ليبيا،  

 ــاني، ت: الجــرجــانـــــــــــ ــد الــــــــــزين الشــــــــــريو الجرجــــــــ ي)علي بــــــــــن محمــــــــ
   م(:1413هــــ/816

معجــــم التعريفات، تحقيـا: مجموعـة مـن العلمـاء، دار الكتـب العلميــة،  .13
 م.1983ـ/هـــ1403، سنة 1روت، لبنان،  بيـــــ

 لدمشـقي الشــافعي، ابـن الجــزري)أبو الخيــر  ـم  الـــــدين، محمـد بـن علـي ا
 م(:  1429/هــــ833ت:  

برجستراســر، دار الكتــب غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء، تحقيــا: ج.  .14
 م.2006/هــــ1427، سنة 1يروت، لبنان،  العلميـة، ب

  :ــى بــن القاســم الصــنهاجي المغربــي، ت ــن يحي ــو الحســن علــي ب الجزيري)أب
 م(:  1189هــــ/585

المقصــد المحمــود فــي تلخــيص العقــود، تحقيــا: فــايز الســلمي، رســالة  .15
ــا الشــرعية، كليــة الشــريعة  دكتــورا  غيــر منشــورة، قســم الدراســات العلي
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مبرمـة، السـعودية، سـنة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القـرى، مبـة ال
 م.2000ـ/هــــ1421

 أبــــــو القاســــــم أحمــــــد بــــــن( ــن ج زي  ت: محمــــــد الغرنــــــاطي الأندلســــــي، ابــــ
 م(:1340ـــ/ه741

القـــوانين الفقهيـــة فـــي تلخـــيص مـــةهب المالكيـــة والتنبيـــه علـــى مـــةهب  .16
الشــافيية والحنظيــة والحنبليــة، تحقيــا: ماجــد الحمــوي، دار ابــن حــزم، 

 .م2013/هـ1434، سنة 1ان،  بيروت، لبن

 د الجـــــــوهري الفـــــــارابي، ت: الجوهــــــــــري)أبو نصـــــــر إســـــــماعيل بـــــــن حمـــــــا
 م(:1002ـ/هــ393

الصــحا: تــاج اللغــة و حـــا: العربيــة، تحقيــا: أحمــد عبــد الغفــور، دار  .17
 م .1987/هـــــ1407، سنة 4وت، لبنان،  العلم للملايين، بيـر 

  ــدر ــد العبـ ــد بـــن محمـ ــاج)أبو عبـــد   محمـ ــن الحـ ــالكي، ت: ابـ ــي المـ ي الفاسـ
 م(:  1336/هـــ737

  ، د. ت .المدخل، مبتبة دار التراث، القاهرة، مصر، د.  .18

    ،أحمـد بـن علـي بـن محمـد، ابن حجــر العسقلانـي)أبو الفضـل  هـــا  الـدين
 م(:  1448ــ/هــ852ت:  

إنبــاء الغمـــر بلبنـــاء العمــر، تحقيـــا: حســـن حبشــي، المجلـــ  الأعلـــى  .19
 م.1969هـــــ/1389للشئــون الإسلاميـة، القاهرة، مصر، د.  ، سنة 

الثامنـة، تحقيـا بإ ـرا : محمـد خـان، الدرر الكامنة في أعيـان المايـة  .20
ــد،   ــاد، الهنــ ــدر آبــ ــة، حيــ ــار  العثمانيــ ــرة المعــ ــنة 2مجلــــ  دايــ ، ســ

 م.1972هـــ/1392

     :م(:  14هـــ/8ابن الحبيم)أبو الحسن علي بن يوسف الفاسي، ت 
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الدوحة المشتببة في ضواب  دار السـبة، تحقيـا: حسـين مـؤن ، نشـر  .21
ــ ــات الإسـ ــري للدراسـ ــد المصـ ــة المعهـ ــنة مجلـ ــبانيا، سـ ــد، إسـ لامية، مدريـ

 . 2-1، العدد 6المجلد  م،1958هـــ/1378

 حميــدي)أبو عبــد   محمــد بـــن فتــو: بــن عبــد   الأ دي الميـــورقي، ت: ال
 م(:  1095هـــ/488

تحقيـا وتعليـا: بشـار عــواد   جةوة المقتب  في تاريخ علماء الأندل ، .22
ــرو  ، ســـنة 1الإســـلامي، تـــون ،  محمـــد بشـــار، دار الغـــر  و ،معـ
 م.2008هـــــــ/1429

 ـــ ـــم، ت: الحمــــ ــد المنعــــ ــن عبــــ ــد   بــــ ــن عبــــ ــد بــــ ــد   محمــــ يري)أبو عبــــ
 م(:1494هـــ/900

ــ .23 ـروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، مؤسســة نا ــر للثقافــة، بيــروت، ال
 م.  1980هـــــ/1401، سنة 2لبنان،  

 فة جزيرة الأندل  منتخــبة مـن كتـا  الـــروض المعطـار، دار الجيـل،  .24
 م.1988هــــ/1408، سنة 2بيـــروت، تحقيا: ليفي بروفنسال،  

  هـلال بـن أسـد الشـيباني،  ابن حنبل)الإمام أبو عبـد  ، أحمـد بـن محمـد بـن
 م(:855هــ/241ت:  

مسند الإمام أحمد، تحقيا:  ـعيب الأرنـاطو ، وعـادل مر ــد، وآخـرين،  .25
 م.2001هــ/1421، سنة1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  

  :ابــن حـــي ان)أبو مــروان، حيــان بــن خلــف بــن حســين بــن محمــد القـــرطبي، ت
 م(:1076هــــ/469

الأنـدل ، تحقيـا وتعليـا: محمـود علـي مبــي،   المقتب  من أنباء أهل .26
ــنة  ــاهرة، مصــــــر، ســــ ـــون الإســــــلامية، القــــ المجلــــــ  الأعلــــــى للشئــــــ

 م . 1994هـــــ/1415
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المقتــب  فــي أخبــار بلــد الأنــدل ، تحقيــا: عبــد الــرحمن الحجــي، دار  .27
 الثقافة، بيروت، لبنان، د.  ، د. ت.

  :أبو عبــد   محمــد بــن حـــــــارث بــن أســد القــــيرواني الأندلســي، ت( الخشــني 
 م(:  971هــــ/361

قضـاة قرطبـة وعلمـاء افريقيــة، تحقيـا: السـيد عــزت، مبتبـة الخـانجي،  .28
 م .1994هـــــ/1415، سنة 2القاهرة، مصر،  

    ــد ـــب)أبو عبـ ــن الخطيــ ــدينابـ ــان الـ ــن ع ،لسـ ــد بـ ــن محمـ ــد   بـ ــعيد بـ سـ
 م(:  1374هــــ/776، ت:  الغرناطي  السلماني اللو ي

ــة،  .29 ــة الثامن ــدل  مــن  ــعراء الماي ــا  بالأن ــة فــي مــن لقين ــة الكامن الكتيب
تحقيــــا: إحســــان عبــــاس، دار الثقافــــة، بيــــروت، لبنــــان، د.  ، ســــنة 

 .  م1983هـــ/1404

الإحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة، تحقيـــا: محمـــد عبـــد   عنـــان، مبتبـــة  .30
 م.2001هــ/1421، سنة4لقاهـرة، مصر،  الخانجي، ا

معيـار الاختيار في اكر المعاهد والديار، تحقيــــا: محمد كمال  بانــــة،  .31
ــنة  ــر، د.  ، ســــــ ــاهرة، مصــــــ ــة، القــــــ ـــة الدينيــــــ ـــة الثقافــــــــــــ مبتبـــــــــــــ

 .م2002هـــ/1423

الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، تحقيــا: يوســف علــي طويــل، دار الكتــب  .32
 م.2003هــــ/1424، سنة1روت، لبنان،  العلميـــة، بي

  دون)أبو  يد، ولي الدين، عبد الرحمن بن محمد بـن محمـد الحضـرمي ابن خل
 م(:  1406هــــ/808الإ بيلي، ت:  
المقدمـــة وهـــي الجـــزء الأول مـــن تاريخـــه، تحقيـــا: خليـــل  ـــحادة، دار  .33

 م.2000/ـهـــ1421الفكر، بيروت، لبنان، د.  ،  سنة 

  ،ستانـــي جِّ أبـــو داود)ســليمان بــن الأ عـــ  بــن إســحا  بــن عمـــرو الأ دي الس ِّ
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 م(:  888هــــ/275ت:  
د كامـل ، دار الرسـالة  .34 سنن أبي داود، تحقيا:  عيب الأرنـاطو ؛ ومحمـ 

 م.2009هـــــ/1430، سنة 1العالمية، بيــروت، لبنان،  

  ــن ــن ابـ ــ  بـ ــن أنـ ــر بـ ــن عمـ ــد بـ ــاس أحمـ ـــي)أبو اليبـ ــةري الدلايــ ــاث العـ دلهـ
 م(:  1085/هــــ478الأندلسي، ت:  
نصو  عن الأندل  من كتا  تر يع الأخبار وتنويع ارثـار والبسـتان  .35

فـي غــــــــرايب البلــــــــدان والمسـالك إلــى جميــــــــع الممالـك، تحقيـــــا: عبــد 
د الدراســـــــات الاســــلامية، مدريــــد، زيـــز الأهــــواني، منشــــــورات معهــــــالع

 م.1965هـــ/1384نة إسبانيا، س

  د بـن عثمـان بـن قايمـا ، الـةهبـــي)أبو عبد  ،  ـم  الـدين محمـد بـن أحمـ
 م(:1347ـ/هــ748ت:

ــرين،  .36 ــاطو ، وآخـ ــعيب الأرنـ ــريل:  ـ ــا وتخـ ــبلاء، تحقيـ ــلام النـ ــير أعـ سـ
 م.1983هــــــــــ/1403، سنة 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  

ــاهير وا .37 ــات المشـ ــلام وولايـ ــاريخ الإسـ ــتـ ــا: بشـ ــلام، تحقيـ ـــواد لأعـ ار عــــ
، ســـــــنة 1ـر  الإسلامـــــــــي، بيـــــــروت، لبنـــــــان،  معــــــرو ، دار الغـــــــــ

 م.2003هـــــــ/1424

   :الـرا ي) ين الدين أبو عبد   محمد بن أبي ببر بن عبد القـادر الحنفـي، ت
 م(:  1267هـــ/666

ــار الصــحا:، تحقيــا: ي .38 ـــروت، مخت وســف محمــد، المبتبــة العصــرية، بي
 م.1999ـ/هـــ1420، سنة5لبنان،  

  ،ابـن رحــال)أبو علـي الحســن بــن أحمـد بــن علــي التـدلاوي المعــداني المغربــي
 م(:  1728هـــ/1140ت:  

ِشف القنا  عن تضمين الصنا ، دراسة وتحقيا: محمد أبو الأجفـان،  .39
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 م.1986هــــــ/1407الدار التونسية للنشر، تون ، د.  ، سنة 

  :أبو الوليــد محمــد بــن أحمــــد بــن أحمــد القرطبـــي المــالكي، ت( ابــن ر ــد الجــد 
 م(:  1126هـ/520

ــا .40 ـــا: المخت ـــد، تحقيـــ ــي، دار الغــر  الإســلامي، ر التليفتــاوى ابــن ر ــــ ل
 م .1987ـ/هــ1407، سنة 1ت، لبنان،  ـرو بي

البيــــان والتحصــــيل والشــــر: والتوجيــــه والتعليــــل لمســــايل المســــتخرجة،  .41
تحقيــا: محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــر  الإســلامي، بيــروت، لبنــان، 

 م.1988هـ/1408، سنة 2 

ــر   .42 ــي، دار الغـ ــد حجـ ــا: محمـ ــدات، تحقيـ ــدمات الممهـ ــلامي، المقـ الإسـ
 م.1988هــــــ/1408، سنة 1بيروت، لبنان،  

  :ــي المـــالكي، ت ــاري التونسـ ــم الأنصـ ــن قاسـ ــد بـ ــد   محمـ ــا )أبو عبـ الر ـ
 م(:  1489هــــ/894

 ـر: حــدود ابــن عرفـة الموســوم الهدايــة الكالايـة الشــالاية لبيــان حقــايا  .43
والطــــاهر الإمــــام ابــــن عرفــــة الوالايــــة، تحقيــــا: محمــــد أبــــو الأجفــــان، 

، 1المعمـــــــــــوري، دار الغـــــــــــر  الإســـــــــــلامي، بيـــــــــــروت، لبنـــــــــــان،  
 .م1993هــــــ/1414

    بن عبد الـرحمن الطرابلسـي المغربـيالرغعيني) م  الدين أبو عبد   محمد 
 م(:1547هـ/954المالكي، ت:  
ــر،   .44 ــل، دار الفكــ ــر خليــ ــر: مختصــ ــي  ــ ــل فــ ــب الجليــ ــنة 3مواهــ ، ســ

 .م1992هـ/1412

 الــــر  ا  الحســــيني، ت:  ظــــيى محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــدالز بيــــدي)أبو ال
 م(:  1790/هــــ1205

ة محققـين، و ارة تاج العـروس مـن جـواهر القامـــوس، تحقيـا: مجموعــ .45
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 م.1994/هــــ1415د.  ، سنة الإر اد والأنباء، الكوي ، 

  ــي ــراهيم الثقفــ ــن إبــ ــد بــ ــر أحمــ ـــزبير)أبو جعفــ ــن الــ ــاطي، ابــ ــمي الغرنــ العا ــ
 م(:  1308/هــــ708ت:

ِتا   لـــة الصلـــة، تحقيا: عبد السلام الهراس، وسعيد أعـرا ، و ارة  .46
ــر ،   ــئون الإســـــــــــــلامية، المغـــــــــــ ــا  والشـــــــــــ ، ســـــــــــــنة 1الأوقـــــــــــ

 .م1994هـــــــــ/1414

   :م(:  1294هــــ/694الزجــالي)أبو يحيى عبيد   بن أحمد القرطبي، ت 
أمثــال العــوام فــي الأنــدل ، تحقيــا: محمــد بــن  ــريفة، مطبعــة محمــد  .47

 م.1975ـ/هـــ1395س، المغر ، د.  ، سنة الخام ، فا

 :م(:  1340هــــــ/741ابن أبي  ر )أبو الحسن علي الفاسـي، ت 
المطـــــر  بروض القــرطاس في أخــــــــبار ملـور المغـر  وتـاريخ الأني    .48

ــ ـــور، الربـــــ ــاس، دار المنصــــــــ ــة فـــــ ــنة مدينـــــ ا ، المغـــــــر ، د.  ، ســـــ
 م.1972ـــ/هــ1392

   ،ابن أبي  يـد)أبو محمـد عبـد   بـن عبـد الـرحمن النفـزي القيروانـي المـالكي
 م(:  996هـ/386ت:  

نة من غيرها مـن الأ مهـات، تحقيـا: الن وادر والز ِّيادات على ما في ا .49 لمدو 
، 1عبد الفتا: الحلو، وآخرين، دار الغر  الإسـلامي، بيـروت، لبنـان،  

 م.1996هـــــــ/1417سنة 

  :ــوخي، ت ــن حبيــــب التنــ ــعيد بــ ــن ســ ــلام، ابــ ــد الســ ــعيد عبــ ــحنون)أبو ســ ســ
 م(:  854هـــــ/240

م(، 795هــــ/179المدونة الكبـرى لممـام مالـك بـن أنـ  الأ ـبحي)ت:  .50
 م.1994هـــ/1415، سنة 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
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  :الســخاوي)أبو الخيــر  ــم  الــدين، محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عثمــان، ت
 م(:  1496هـــ/902

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مبتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.  .51
  ، د. ت.  

 ـــابـــــن س راج)أبو القاســـــم محمـــــد بـــــن محمـــــد الغرنـــــاطي الأندلســـــي، ت: ــــــــ
 م(:  1444ـ/ــه848

ــن حــزم،  .52 ــان، دار اب ــو الأجف ــاوى قاضــي الجماعــة، تحقيــا: محمــد أب فت
 م .2006هــ/1427، سنة 2بيروت، لبنان،  

 م(:  1286/ــــه685، ت:  موسى المغربي  ابن سعيد)أبو الحسن علي بن 
المغر  في حلي المغر ، تحقيا:  وقي ضيو، دار المعار ، القاهرة،  .53

 م.1955/هــــ1375، سنة 3مصر،  

 قطـال قي الأندلسـي، ت: ي)أبو عبـد   محمـد بـن أبـي محمـد السـقطي المـالس 
 م(:  12/هـــ6 :  

فـي آدا  الحسبـــة، تحقيــــــا: كــــــــولين؛ وليفـي بروفنســـــــال، مطبعـــــــــة  .54
مغربيـة، د.  ، إرنس  لــورو، باري ، فرنسا، مطبوعات معهـد العلـوم ال

 .م1931/هـــــ1350سنة 

     اني، ت: ابن سهـــــل)أبو الأ بَب عيسـى بـن سـهل بـن عبـد الأسـدي الجيـ 
 م(:  1093/هــــ486

ديــــــوان الأحبـــام الكبـــرى أو الإعـــلام بنـــوا ل الأحبـــام وقِّطـــرٍ مـــن ســـير   .55
ام، تحقيــا: يحيــي مــراد، دار الحــدي ، القــاهرة، مصــر،   ، ســنة 1الحبــ 

 م.2007هـــــــ/1428

  :ــي، ت ــي الأندلســـ ــماعيل المرســـ ــن إســـ ــي بـــ ــن علـــ ــيد )أبو الحســـ ــن ســـ ابـــ
 م(:  1065هـــ/458
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ص، تحقيــا: خ .56 ـال، دار إحيـــالمخصــ  اء التــراث العربــي، بيــروت، ليــل جفــ 
 م.1996هــــ/1417، سنة 1لبنان،  

المحبـــم والمحـــي  الأعظـــم، تحقيـــا: عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب  .57
 م.2000هـــ/1421 ، سنة1العلمية، بيروت، لبنان،  

 ي)أبو إســــحا  إبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطي الأندلســــي الشاطبـــــ
 م(:  1388هــــ/790ت:

، 2كواِــب، تــون ،  ، تحقيــا: محمــد أبــو الأجفــان، مطبعــة الفتــاوى ال .58
 م.1985/هـــ1406سنة 

ــاض،  .59 ــان، الريـ ــن عفـ ــدة مشـــهور، دار ابـ ــا: أبـــو عبيـ الموافقـــات، تحقيـ
 م.1997هـ/1417، سنة 1السعودية،  

   :  ،ــار)أبو الخــــيــر الإ بيلي الأندلسي  م(:  12هـــــــ/6الشج 
، ســــنة 1ِتــــا  فــــي الفلاحــــة، المطبعــــة الجديــــدة، فــــاس، المغــــر ،   .60

 م.1938هــــــــ/1357

 ــم ــن قاســ ــرحمن بــ ــد الــ ــر  عبــ ــعبي)أبو المطــ ــالقي الأندلســــي، ت:  الشــ المــ
 م(:  1103/هــــ497

، 2تحقيا: الصـاد  الحلـوي، دار الغـر  الإسـلامي، تـون ،  الأحبام،   .61
 م.2011هـــــ/1422سنة 

  :الشيـــــزري)جلال الـــدين، عبـــد الـــرحمن بـــن نصـــر بـــن عبـــد   العـــدوي، ت
 م(:  1193هـــ/589نحو:

نهايــة الرتبـة فــي طلـب الحســبة، تحقيـا: السـيد البــا  العرينـي، مطبعــة  .62
اهرة، مصــــــر، د.  ، ســــــنة لجنــــــة التــــــلليو والترجمــــــة والنشــــــر، القــــــ

 .م1946هـــــ/1365

   :ابن  احب الصلاة)أبو مروان عبد الملك بـن محمـد بـن إبـراهيم البـاجي، ت
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 م(:  1198هـــ/594
ــدين،  .63 ـــر  والأنـــدل  فـــي عهـــد الموحـ ــاريخ بـــلاد المغــ ــة تـ المـــن بالإمامـ

تحقيــا: عبــد الهــادي التــا ي، دار الغــر  الإســلامي، بيــروت، لبنــان، د. 
 م .1987هـــ/1408 ، سنة 

 :م(:  1362هــــ/764الصفدي) لا: الدين خليل بن أيبك، ت 
، مبتبـة التحريـو، تحقيـا: السـيد الشـرقاوي تصحيم التصحيو وتحرير  .64

 م .1987هــ/1407، سنة 1الخانجي، القاهرة، مصر،  

  :الصـــــــقلي)أبو ببـــــــر محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد   بـــــــن يـــــــون  التميمـــــــي، ت
 م(:  1059هـــ/451

مســـايل المدونـــة، تحقيـــا: مجموعـــة بـــاحثين، معهـــد البحـــوث الجـــامع ل .65
ــة،  ــة المبرمـ ــرى، مبـ ــة أم القـ ــلامي، جامعـ ــراث الإسـ ــاء التـ العلميـــة وإحيـ

 م.2013هـ/1434، سنة 1السعودية،  

 عبــــــد   محمــــــد بــــــن مالــــــك الغرنــــــاطي الأندلســــــي، ت:    والطغنري)أبــــــ
 م(:  11هـــ/5

محمـد المشـهداني، الـدار الدوليـة  هرة البسـتان ونزهـة الأاهـان، تحقيـا  .66
 م.2005هـــــ/1426، سنة 1للاستثمارات الثقالاية، القاهرة، مصر،  

  :ــي، ت ــاطي الأندلسـ ــي الغرنـ ــد القيسـ ــن محمـ ــد بـ ــر محمـ ــم)أبو ببـ ــن عا ـ ابـ
 م(:  1425هـ/829

ام في نك  العقود والأحبام، تحقيا: محمـد عبـد السـلام، دار  .67 تحفة الحب 
 م .2011ــ/هـــ1432، سنة 1ة، مصر،  القاهر  ارفا  العربية،

حــدايا الأ اهـــر فــي مستحســـن الأجوبــة والمضـــحبات والحبــم والأمثـــال  .68
ــب  ــيم، دار الكتـ ــد الحلـ ــو عبـ ــد اللطيـ ــا: عبـ ــوادر، تحقيـ ــات والنـ والحبايـ

 م.2014هـــــــ/1435، سنة 1والوثايا القومية، القاهرة، مصر،  
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   ي الغرنـاطي الأندلسـي، محمـد القيسـابن عا م)أبو يحيى محمد بن أبي ببـر
 م(:  1453ــ/ه857ت:  

جنة الرضا في التسليم لمـا قـدر   وقضـى، تحقيـا:  ـلا: جـرار، دار  .69
 م .1989هـــ/1410، سنة 1البشير، عمان، الأردن،  

   :م(:  1132هـــــــ/527ابن عبـــــدون)محمد بن أحمد التجيبي الإ بيلي، ت 
ندلسـية فـي ة والمحتسـب، ضـمن ثـلاث رسـايل أرسالــة فـي آدا  الحسـب .70

ثار ا: ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآآدا  الحسبة، تحقيــ
 م.1955/هـــ1375الشرقية، د.  ، سنة 

  الرطو )أحمــــــــد بــــــــن عبــــــــد   القرطبــــــــي الأندلســــــــي، ت: ابــــــــن عبــــــــد
 م(:1032هـــ/424

رسـالة فـي آدا  الحسبــة والم حتسـب، ضــمن ثـلاث رسـايل أندلسـية فــي  .71
ــال، المعهـــد العلمـــي الفرنســـي  ـــا: ليفـــي بروفنسـ آدا  الحســـبة، تحقيـــــ

 م .1955هــــ/1375للآثار الشرقية، د.  ، سنة 

 ةَارِّي)أبو اليبـــاس أحمـــد ــِّ ــد  ابـــن عـ بـــن محمـــد بـــن محمـــد المراِشـــي، ت: بعـ
 م(:1312هـــ/712

البيان المغر  في أخبـار الأنـدل  والمغـر ، تحقيـا ومراجعـة: ج. س.  .72
، ســــنة 3ِــــولان؛ وليفــــي بروفنســـــال، دار الثقافــــة، بيــــروت، لبنــــان،  

 م.1983هــــ/1404

 ت:   المعـــافري المـــالكي الإ ـــبيلي ربي)أبـــو ببـــر محمـــد بـــن عبـــدابـــن الع ، 
   م(:1148/هـــ543

الــنص الكامـــل لكتـــا  العوا ـــم مــن القوا ـــم، تحقيـــا: عمـــار طـــالبي،  .73
 م.1974هـــــ/1394مبتبة دار التراث، القاهـرة، مصر، د.  ، سنة 

  :ابــن عرفـــة)أبو عبـــد   محمـــد بــن محمـــد الـــورغمي التونســـي المـــالكي، ت
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 م(:  1400هــــ/803
، حــاف  عبــد الــرحمن، مؤسســة خلــف أحمــد، تحقيــا: المختصــر الفقهــي .74

 م.2014هـــــ/1435، سنة 1دبي، الإمارات،  

   م(:  980هـــــ/ 369)عريب بن سعيد الكاتب القرطبي الأندلسي، ت 
تقويم قرطبة، تحقيا: رينهارت دو ي، مطبعة بريل، ليدن، هولندا، سنة  .75

 م.1873هـــ/1290

   :م(:  1162هــــ/633العزفي)أبو اليباس أحمد بن محمد السبتي، ت 
والــدرهم  إثبــات مــا لــي  منــه بــد لمــن أراد الوقــو  علــى حقيقــة الــدينار .76

د، تخـريل ودراسـة: محمـد الشـريو، المجمـع الثقـافي، أبـو  والصـا  والمـ 
 م.1999هــــــ/1420 بي، الإمارات، د.  ، سنة

 ــد   الأ ــن عبي ــن أحمــد ب ــن العطار)محمــد ب ــي الأندلســي، ت: اب مــوي القرطب
 م(:  1008ـ/هـ399

ــورينطي،  .77 ــالميتا،  . كــ ــا:  .  ــ ــجلات، تحقيــ ــايا والســ ــد الوثــ المعهــ
ــنة  ــبانيا، د.  ، ســـــــ ــد، إســـــــ ــة، مدريـــــــ ــي للثقافـــــــ ــباني العربـــــــ الإســـــــ

 م.1983هــ/1403

   :ابن العماد)أبو الفـلا: عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد، العَكـري الحنبلـي، ت
 م(:  1678هـــ/1089

 ـةرات الــةهب فـي أخبــار مـن اهــب، تحقيـا: محمــود الأرنـاطو ، وعبــد  .78
، ســــــنة 1ســــــوريا،   القـــــادر الأرنــــــاطو ، دار ابــــــن كثيـــــر، دمشــــــا،

 م.1986هـــ/1406

  :ــدوي، ت ــن فضــل   القر ــي الع ــى ب ــن يحي ــد ب ــدين، أحم العمري) ــها  ال
 م(:  1348هـ/749
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصـــــار، تحقيا: كامـل سـلمان، وآخـرين،  .79
 م.2010هــــــ/1432، سنة 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  

 ا يحيــــــى بــــــن محمــــــد بــــــن أحمــــــد الإ ــــــبيلي، ت: ابــــــن العوام)أبــــــو  كريــــــ
 م(:  1185هـــــ/580

ـورات مجمـع نور أبو سويلم، وآخرين، منشالفلاحة الأندلسية، تحقيا: أ .80
 م.2012هـــــ/1433، سنة 1اللغغة العربية الأردني،  

 ض اليحصـــبي اض)القاضـــي، أبـــو الفضـــــــل عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاعي
 م(:  1149/هــــ544السبتي، ت:  
مـةهب مالـك، تحقيـا:  ترتيب المـــدارر وتقريـــب المسـالك لمعرفـة أعـلام .81

ـــ ــة، المغـــر مجموعـ ــالة، المحمديـ ــة فضـ ــين، مطبعـ ــنة 1،  ة محققـ ، سـ
 م.1981ـ/هـــ1401

   :  :م(:  12هــــــ/6ابن غالب)محمد بن أيو  بن غالب الأندلسي، ت 
ــا  فرحــة الأنفــ ، نشــر وتحقيــا:  .82 ـــدلسي جديــد قطعــة مــن كت نــص أنــ

ـــد المخطوطـات العربيـة، القـاهرة، مصـر، ي عبد البـديع، مجلــة معهـلطف
 .2، ج1م(، مجلد1955ــر  بهـــــ/نوفمــ1375)ربيع أول، سنة 

  ا  إبراهيم بن أحمد بن عبـد الـرحمن الأنصـاري الأندلسـي، الغرناطي)أبو إسح
 م(:  1183هـــ/579ت:  

ــلامية،  .83 ــة الإسـ ــهلي، الجامعـ ــراهيم السـ ــا: إبـ ــرة، تحقيـ ــايا المختصـ الوثـ
 م .2011هـــ/1432، سنة 1المدينة المنورة، السعودية،  

  :ــي الــــــرا ي، ت ــا القزوينــــ ــن  كريــــ ــين أحمــــــد بــــ ـــارس)أبو الحســــ ــن فــــــ ابــــ
 م(:1004هـــــــ/395

ــر،  .84 ــارون، دار الفكـ ــلام هـ ــد السـ ــا: عبـ ـــة، تحقيـ ــايي  اللغــــ ـــم مقـ معجـــ
 م.1979/هـــــ1399سنة القاهـرة، مصر، د.  ، 
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  ،الفـــراهيدي)أبو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم البصـــري
 م(:786هــــ/170ت:

ــا: مهــدي المخزومــي، وإبــراهيم الســامرايي، دار  .85 ـــين، تحقي ل، الهــلا الع
 .بيروت، لبنان، د.  ، د.ت

  :ــري، ت ــد اليعمــ ــن محمــ ــي بــ ــن علــ ــراهيم بــ ــدين، إبــ ــان الــ ــن فرحون)برهــ ابــ
 م(:  1396ـ/ـه799

تبصــرة الحبــام فــي أ ــول الأقضــية ومنــاهل الأحبــام، مبتبــة الكليــات  .86
 م .1986هــــ/1406، سنة 1الأ هرية، القاهرة، مصر،  

ــان علمــاء  .87 ــديباج المــةهب فــي معرفــة أعي ــا: ال المــةهب، تحقيــا وتعلي
محمد الأحمـدي أبـو النــور، دار التـراث للطبـع والنشـر، القـاهرة، مصـر، 

 د.  ، د. ت.

  :الفيــــــومي)أبو اليبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الم قــــري الحمــــوي، ت
 م(:1368هــــــ/770

المصــبا: المنيـــــر فـــي غريـــب الشـــــر: الكبيـــر للرافعــــي، تحقيــــا: علـــي  .88
، 1الموجود، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،    معوض، وعادل عبد

 م.1998هـــــ/ 1419سنة 

 ـــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العالايــابــن القاضــ ت:  ي،ة المبناســي)أبو العبـ
   م(:1616هــ/1025

جـال، تحقيـا:  .89 ايل ولايات الأعيان المسـمى در ة الحجـــال فـي أسمـــاء الر 
ـــراث،  ــدي، دار التــــــ ــد الأحمــــــ ــر،  محمــــــ ـــرة، مصــــــ ــنة 1القاهــــــ ، ســــــ

 م.1971هـ/1391

قــا الفوايــد، ضــمن موســوعة أعــلام المغــر ،  .90 لقــ  الفرايــد مــن لفا ــة ح 
حجي، دار الغر  الإسلامي، بيـروت، لبنـان،  تنسيا وتحقيا: محمد
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 م.1996هـــ/1417، سنة  1 

   :م(:  1333هـــ/734ابن قدا:)أبو علي عمر الهواري، ت 
ــات  .91 ــز الدراســ ــان، مركــ ــو الأجفــ ــد أبــ ــا: محمــ ــة، تحقيــ ــايل الفقهيــ المســ

 م .1996/هـــــ1417، سنة 2مية، تون ،  الإسلا

   :م(:  1599هــ/1008القرافي)بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر، ت 
ــي عمــر، .92 ــا: عل ــة الابتهــاج، تحقي ــديباج وحلي ــة  تو ــيم ال ــة الثقاف مبتب

 م .2004هــ/1425، سنة 1الدينية، القاهرة، مصر،  

   ،لصَـــادي)أبو الحسن علي بن محمد بـن علـي القر ـي البسـطي الأندلسـي الق 
 م(:  1486هــــ/891ت:  

رحـــلة القلصادي، دراسة وتحقيا: محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية  .93
 م.1978هــــ/1398للتو يع، تون ، د.  ، سنة 

  :ــي، ت ــي الحنفــــ ــي الرومــــ ــر علــــ ــن أميــــ ــد   بــــ ــن عبــــ ــم بــــ القونوي)قاســــ
 م(:  1570هـــ/978

ــا:  .94 ــين الفقهــاء، تحقي ــة ب ــا  المتداول ــي  الفقهــاء فــي تعريفــات الألف أن
ــان،   ــروت، لبنــــ ــة، بيــــ ــب العلميــــ ــراد، دار الكتــــ ــى مــــ ــنة 1يحيــــ ، ســــ

 م.2004هـــــ/1424

 (بــن قــيم محمــد بــن أبــي ببــر بــن أيــو  بــن ســعد،  ، م  الــدينابــن القـــيم
 م(:  1350هـ/751، ت:   يةالجو 

إعــلام المــوقعين عــن ر  العــالمين، تحقيــا: محمــد عبــد الســلام، دار  .95
 م.1991هـــ/1411، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  

  :ــي، ت ــي الحنفــ ــيني القريمــ ــى الحســ ــن موســ ــو  بــ ــاء أيــ ـــوي)أبو البقــ الكفــ
 م(:1682هـــــ/1094
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ــي  .96 ــم فـ ــات معجـ ــدنان الكليـ ــا: عـ ـــة، تحقيـ ــرو  اللغويـ ــطلحات والفـ المصـ
ري، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، د.  ، د. ومحمد المصـ  ،درويش

 . ت

  :ب)أبو ســـــعيد فـــــرج بـــــن قاســـــم التغلبـــــي الشـــــاطبي الغرنـــــاطي، ت ابـــــن لـــــ 
 (:1381هـــ/782

تقريـــب الأمـــل البعيـــد فـــي نـــوا ل الأســـتاا أبـــي ســـعيد، تحقيـــا: حســـين  .97
، سـنة 1مختاري، وهشام الرامي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،  

 م.  2004هــــ/1424

  :ــي، ت ــي القيروانــــــ ــد الربعــــــ ــن محمــــــ ــي بــــــ ــن، علــــــ ــو الحســــــ اللخمي)أبــــــ
 م(:  1086هـــ/478

لامية، والشؤون الإسـالتبصرة، تحقيا: أحمد عبد الكريم، و ارة الأوقا   .98
 م.2011/هـــــ1432، سنة 1قطر،  

الفتــــاوى، تحقيــــا: حميــــد بــــن محمــــد، دار المعرفــــة، الــــدار البيضــــاء،  .99
 ، د. ت .1المغر ،  

  :المــــا ري)أبو عبــــد   محمــــد بــــن علــــي بــــن عمــــر الت ميمــــي المــــالكي، ت
 م(:  1141هــــ/536

ــلامي،  .100 سـ ــر  الإِّ لامي، دار الغـ ــ  د السـ ــ  ــا: محمـ ــين، تحقيـ ــر: التلقـ  ـ
 م. 2008هــــ/1427، سنة 1بيروت، لبنان،  

  :المجــــاري)أبو عبــــد   محمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــد الواحــــد الأندلســــي، ت
 م(:1457هـــ/862

جفان، دار الغـر  الاسـلامي، امل المجاري، تحقيا: محمد أبو الأبرن .101
 م.1982هـــ/1400، سنة 1بيروت، لبنان،  

  ــى ــن علــ ــارم بــ ــى المبــ ــن أبــ ـــر بــ ــدين، نا ـــ ــان الــ ــتم برهــ ــو الفــ المطر ي)أبــ
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 م(:  1213هـــ/610الخوار مي، ت:  
المغـر  فــي ترتيــب المعــر ، دار الكتــا  العربــي، بيــروت، لبنــان، د.  .102

 د. ت. ، 

 ي، ت:  ابــــــن م غيــــــــ )أبو جعفـــــــر أحمـــــــد بــــــن محمـــــــد الصـــــــدفي الطغليطـــــــ 
   م(:1066هـ/459

الم قنـــــع فــي علـــــــــم الشـــرو ، تحقيــا: ضــحى الخطيــب، دار الكتــب  .103
 م.2000هــــــ/1420، سنة 1العلمية، بيروت، لبنان،  

  :مؤلــــف مجهـــــول 
ــاريخ الأنــــدل ، دراســة وتحقيــا: عبــد  .104 ــادر بوبايــة، دار الكتــب ت الق

 م.2008هــــ/1427، سنة 1العلمية، بيروت، لبنان،  

   :ـــري) ها  الدين أحمد بن محمد التلمساني، ت  م(:1631هـــــ/1041المـق 
ـــي عيــاض، تحقيــا: مصــطفى  .105 ـــار القاضــ ـــار الريــاض فــي أخبــــ أ هـــ

القاهرة، مصـر، السقا، وآخرين، مطبعة لجنة التلليو والترجمة والنشر،  
 م.1939هـــــ/1358، سنة1 

نفـــم الطيب من غصـــــن الأندل  الرطيب واكـر و يرها لسان الدين  .106
، 1بن الخطيب، تحقيا: إحسان عبـاس، دار  ـادر، بيـروت، لبنـان،  

 م.1968هــــــــــ/1388سنة 

  ــن منظور)أبــو الأنصــاري ى رم بــن علــالفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مبــاب
 م(:1311/هـــ711الإفريقي، ت:  

ــان،   .107 ــادر، بيــــــــروت، لبنــــــ ــان العــــــــر ، دار  ــــــ ، ســــــــنة 3لســــــ
 م.1993هــــــ/1414

  بـن أبـي القاسـم العبـدري الغرنـاطي، ت:   الموا )أبو عبد   محمد بن يوسف
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 م(:  1491ـ/هــ897
بيــروت، لبنــان، التـاج والإِليــل لمختصــر خليــل، دار الكتـب العلميــة،  .108
 م.1994ـ/هـــ1416 ، سنة1 

ســنن المهتــدين فــي مقامــات الــدين، تحقيــا: محمــد حمــين، مطبعــة  .109
 م.2002هـــــ/1423، سنة 1بني يزناسن، سلا، المغر ،  

  :ــي، ت ــد الفاســـــ ــن محمـــــ ــد بـــــ ــن أحمـــــ ــد بـــــ ــد  ، محمـــــ ـــارة)أبو عبـــــ ميـــــ
 م(:  1758هــــ/1072

الإتقان والإحبام  ر: تحفة الحبام فـي نكـ  العقـود والأحبـام، لأبـي  .110
ـــ/829ببــر بــن محمــد بــن عا ــم الأندلســي)ت:  م(، تحقيــا: 1425هــ

، ســــــنة 1محمــــــد عبــــــد الســــــلام، دار الحــــــدي ، القــــــاهرة، مصــــــر،  
 م.2011هـــ/1422

  :النســــايي)أبو عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن  ــــعيب بــــن علــــي الخراســــاني، ت
 م(:  915هـــــ/303

الســنن الكبــرى، تحقيــا: حســن  ــلبي، بإ ــرا :  ــعيب الأرنــاطو ،  .111
 م.2001هـــ/1421، سنة 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  

   :أبو نييم)أحمد بن عبد   بـن أحمـد بـن إسـحا  بـن مهـران الأ ـبهاني، ت
 م(:  1038هــــ/430

ــند المســـتخرج علـــى  ـــحيم الإمـــام مســـلم، تحقيـــا: محمـــد  .112 المسـ
ــان،   ــروت، لبنــــــ ــة، بيــــــ ــب العلميــــــ ــافعي، دار الكتــــــ ــنة 1الشــــــ ، ســــــ

 م.  1996هـ/1417

   :(:  م980هــــ/370الهروي)أبو منصور محمد بن أحمد الأ هري، ت 
تهــةيب اللغــة، تحقيــا: محمـــد عــوض، دار إحيــاء التــراث العربـــي،  .113

  م .2001هـــــ/1422، سنة 1بيروت، لبنان،  
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 ـــ ــاني، ت: الونشــريســـــــــ ــد بــــــــــن يحيــــــــــى التلمســــــــ ي)أبو اليبــــــــــاس أحمــــــــ
 م(:1508ـ/ـه914

ــة  .114 ــل إفريقيـ ــاوى أهـ ــن فتـ ــر  عـ ــامع المغـ ــر  والجـ ــار المعـ المييـ
ــدل  والمغــر ، تخــريل جماعــة مــن  الفقهــاء بإ ــرا  محمــد والأن

حجي، و ارة الأوقا  والشئون الإسلامية، الربا ، المغـــر ، د.  ، 
  م.1981هــــ/1401سنة  

ــب  .115 ــن يوســف القاضــي،  ــركة نواب ــات، تحقيــا: محمــد ب ــا  الولاي ِت
 م. 2009هـ/1431، سنة 1الفكر، القاهرة، مصر،  

  :يــاقوت الحموي) ــها  الــدين، أبــو عبــد   يــاقوت بــن عبــد   الرومــي، ت
 م(:  1228هـــــ/626

ـ/ هـــــــ1416، ســنة 2روت، لبنــان،  معجــم البلــدان، دار  ــادر، بيــ .116
 م.1995

  ــافقي ــد   الغـ ــزم بـــن عبـ ــى بـــن حـ ــع بـــن عيسـ ــى اليسـ ــع)أبو يحيـ ــن اليسـ ابـ
 م(:  1180هــــ/575الجي اني، ت:  
ِتا  الم غر  في محاسن المغر ، دراسة وجمع وتوثيا عبد السلام  .117

ــر ،   ــا ، المغــــــــــ ــان، الربــــــــــ ــاطي، دار الأمــــــــــ ــنة 1الجعمــــــــــ ، ســــــــــ
 م.2015هــــ/1436

 ة:ــع العربيـــة المراجـثانيا: قائم
   :إبراهيم مصطفى وآخرين 

ــنة  .118 ــا، د.  ، ســـ ــتانبول، تركيـــ ــي ، دار الـــــدعوة، اســـ ــم الوســـ المعجـــ
 م.1989هـــ/1410

 ور(ـــــــــأحمد عبد الجواد مصطفى: )دكت 
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إسهامات الأندلسيين العلمية مـن القـرن الثـاني حتـى النصـف الأول  .119
مــن القــرن الثــامن الهجــري دراســة تاريخيــة حضــارية فــي ضــوء كتــب 
ا، دار  هــراء الشــر ، القــاهرة،  ــةهبي أنمواجــ  التــاريخ والتــراجم الإمــام ال

 م.2021هــ/1442، سنة 1مصر،  

 ور(ـــــــــأحمد مختـــار عبد الحميد: )دكت 
، 1لقــاهرة، مصــر،  معجــم اللغــة العربيــة المعا ــرة، عــالم الكتــب، ا .120

 م.2008ـ/هــ1429سنة 

 ور(ـــــــــــإسماعيل سامعي: )دكت 
مي، تــاريخ الأنــدل  الاقتصــادي والاجتمــاعي، مركــز الكتــا  الأِــادي .121

 م .2018ــ/هــــ1439، 1عمان، الأردن،  

 ورة(ــــــــــآية الجندي: )دكت 
الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي الأنـــدل  فـــي عصـــري ملـــور  .122

-450الطوايـــــف والمـــــرابطين مـــــن خـــــلال فتـــــاوى ابـــــن ر ـــــد الجـــــد)
، 1م(، دار نـــور حـــوران، دمشـــا، ســـوريا،  1126-1058/هــــــ520
 م .2022هـــــ/1443سنة 

 ور(ـــــــــــــحسن البا ا: )دكت 
ــار العربيـــة، دار النهضـــة  .123 ــايف علـــى ارثـ ــون الإســـلامية والو ـ الفنـ

 م.1966ـ/هــ1386القاهرة، مصر، د.  ، سنة العربية، 

 ور(  ــــــــــحسين مؤن : )دكت 
الجغرالايـة والجغـرافيين فـي الأنـدل ، المنظمـة العربيـة للتربيـة تاريخ   .124

، ســـــنة 2والثقافـــــة والفنـــــون، مبتبـــــة مـــــدبولي، القـــــاهرة، مصـــــر،  
 م.1986ـ/هــــ1406

، 5معــالم تــاريخ المغــر  والأنــدل ، دار الر ــاد، القــاهرة، مصــر،   .125
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 م.2000هــ/1421سنة 

 ور(ــــــــــــخالد عبد الكريم الببر: )دكت 
ــارة) .126 -138النشـــــا  الاقتصـــــادي فـــــي الأنـــــدل  فـــــي عصـــــر الإمـــ

ـــ/316 م(، مطبوعــات مبتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة، 928-755هــ
 م.1993هـــ/1414، سنة 1الرياض، السعودية،  

 ور(ــــــــــسعيد مغاوري محمد: )دكت 
الألقـا  وأســماء الحــر  والو ــايف فـي ضــوء البرديــات العربيــة، دار  .127

ــا ــب والوثــــــــ ــر،  الكتــــــــ ــاهرة، مصــــــــ ــة، القــــــــ ــنة 1يا القوميــــــــ ، ســــــــ
 م.2000هـــــ/1421

 ورة(ــــــــــ يماء أحمد السيد  الم: )دكت
عصرا الطوايف والمـرابطين فـي الأنـدل  مـن خـلال نـوا ل ابـن ر ـد  .128

م(، دار  ــــــفحات، دمشــــــا، 1126-1058هــــــــــ/520-450الجــــــد)
 م.2021هـــ/1442، سنة 1سوريا،  

 ور(ــــــــــــكتعبد الرحمن علي الحجي: )د 
التــاريخ الأندلســي مــن الفــتم الإســلامي، حتــى ســقو  غرناطــة، دار  .129

 م.2021هـــ/1442، سنة 10القلم، دمشا، سوريا،  

 ور(  ـــــــــــعبد السلام محمد هارون: )دكت 
، ســـــنة 1ِنا ــــة النــــوادر، مبتبـــــه الخــــانجي، القـــــاهرة، مصــــر،   .130

 م.1985هــ/1405

   ور(ــــــــــــ يدان: )دكتعبد الكريم 
، سنة 9أ ول الدعوة، مؤسسة الرسالة نا رون، بيروت، لبنان،   .131

 م2003هـــ/1423
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 ور(ــــــــــعبد الهادي البياض: )دكت 
أثــر الكــوارث الطبيييــة فــي المجــال الاقتصــادي بــالمغر  والأنــدل ،  .132

ــعودية،   ــاض، الســــــــــــ ــة، الريــــــــــــ ــة العربيــــــــــــ ــا  المجلــــــــــــ ، 1ِتــــــــــــ
 م.  2012هــــــ/1434سنة

   :عثمان التو ري الزبيدي 
، 1سية، تون ،  توضيم الأحبام  ر: تحفة الحبام، المطبعة التون .133

 م.1978/هــــ1339سنة 

   :م(:  1892هــــــ/1310عثمان بن محمد  طا الشافعي الدمياطي) ت 
إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــا  فــتم المعــين، دار الفكــر، دمشــا،  .134

 م.1997هـــ/1418، سنة 1سوريا،   

 ور(ــــــــــــعمــر الجيــدي: )دكت 
مباحـ  فـي المـةهب المـالكي بـالمغر ، دار الهـلال العربيـة، الربــا ،  .135

 م. 1993هــــــ/1414، سنة 1 المغر ، 

   :عمر بن رضا كحالـــة 
معجـم المــؤلفين، مبتبــة المثنــى؛ دار إحيـاء التــراث العربــي، بيــروت،  .136

 م.1956هــ/1376لبنان، د.  ، سنـة 

 ور(ـــــــــــكمال السيــد أبو مصطفـى: )دكت 
تاريـــــخ الأندل  الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحـدين؛  .137
 م .1996هـــــــ/1417، سنة 2ركز الإسبندرية للكتا ، مصر،  م

جوانب من حضارة المغر  الإسـلامي مـن خـلال نـوا ل الونشريسـي،  .138
ــر،   ــبندرية، مصــــــ ــة، الإســــــ ــبا  الجامعــــــ ــة  ــــــ ــنة 2مؤسســــــ ، ســــــ

 م.1997هــــ/1417
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   :دكتــــــــــــور(محمد البركتي( 
، ســنة 1بيــروت، لبنــان،  التعريفــات الفقهيــة، دار الكتــب العلميــة،  .139

 .م2003هــ/1424

   :دكتــــــــــور(محمد الحجوي الفاسي( 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تحقيـا: أيمـن  ـالم، دار  .140

 م.1995هـــــ/1416، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  

 ور(.ــــــــــــمحمد حجي: )دكت 
ــوا ل  .141 ــلليو والترجمــة نظــرات فــي الن ــة للت ــة المغربي ــة، الجميي الفقهي

 م.1999هــــ/1420، سنة 1والنشر،  

   :محمد الطاهر بن عا ور 
ألي  الصبم بقريـب التعلـيم العربـي الإسـلامي دراسـة تاريخيـة وآراء  .142

 م.2006هــ/1427، سنة 1إ لاحية، دار السلام، القاهرة، مصر،  

   :محمــد عبد   عنـان 
، 4دولــة الإســلام فــي الأنــدل ، مبتبــة الخــانجي، القــاهرة، مصــر،   .143

 م.1997هـــــ/1417سنة

   :م(:  1881هــــــ/1299محمد بن عليش المالكي)ت 
منم الجليل  ر: مختصـر خليـل، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان، د.  ،  .144

 م.1989هــــــ/1409سنة 

   : محمد بن محمد مخلو 
 جــــــرة النـــور الزكيـــة فـــي طبقـــات المالكيـــة، تحقيـــا: عبـــد المجيـــد  .145

ــان،   ــروت، لبنـــــــ ــة، بيـــــــ ــب العلميـــــــ ــالي، دار الكتـــــــ ــنة 1خيـــــــ ، ســـــــ
 م.2003هــ/1424
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 ور(ــــــــــــمحمد نجم الدين الكردي: )دكت 
 -و ن  -المقــــادير الشــــرعية والأحبــــام الفقهيــــة المتعلقــــة بها)ِيــــل .146

منــة عهــد النبــي  ــلى   عليــه وســلم وتقويمهــا بالمعا ــر، مقيــاس( 
 م.2005هــ/1426، سنة 1مطبعة السعادة، القاهرة، مصر،  

 ور(ــــــــــمحمود أحمد هدية: )دكت 
اقتصاد النسـيل فـي الغـر  الإسـلامي فـي العصـر الوسـي ، مؤسسـة  .147

 م.2019هــ/1441هنداوي، القاهرة، مصر، د.  ، سنة 

، سـنة 1العوام في الأندل ، دار كتوبيا، الإسـبندرية، مصـر،  إرث   .148
 م.2021هـــ/1442

ا: المراجــع الأجنبية 
ا
ب ثالث

 
 -ة:ـالمعر

 ورة(ـــــــأوليظيا ريمي كونستبل: )دكت 
التجارة والتجار، ترجمة: لايصل عبـد  ، مبتبـة العبيبـان، الريـاض،  .149

 م.2002هـــ/1423، سنة 1السعودية،  

   :و ِّي  رينهـارت د 
تكمـــلة المعــاجم العربيــة، ترجمــة وتعليــا: محمــد النييمــي؛ وجمـــــــال  .150

 -1399، ســـــــنة 1الخيـــــــا ، و ارة الثقافـــــــة والإعـــــــلام، العـــــــرا ،  
 م.2000-1979هـــــ/1421

   : فالتر هنت 
ــري،  .151 ــام المتــ ــي النظــ ــا فــ ــا يعادلهــ ــلامية ومــ ــل والأو ان الإســ المباييــ

ــورات ــة: منشـ ــة، ترجمـ ــة الأردنيـ ـــة  الجامعـ ــيلي، د.  ، سنـــ ــل العسـ كامـ
 م.1955هــــ/1375
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 :ليفي بروفنسـال 
ــة  .152 ــى ســقو  الخلافــة القرطبي ــتم إل ــاريخ إســبانيا الإســلامية مــن الف ت

الـنظم والمؤسسـات والحيـاة الاجتماعيـة والفكريـة، ترجمـة: علـي البمبـي 
ــى  ـــرون، المجلــــ  الأعلــ ــر،  وآخــــ ــاهرة، مصــ ـــة، القــ ــنة 1للثقافـــ ، ســ

 م.2002هـــــ/1423

   :ليوبولــدو تور ِّس بالبـاس 
ــا، مركــز  .153 ــو دورو دي لابني المــدن الإســبانية الإســلامية، ترجمــة: إلي

، 1الملـك لايصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، الريـاض، الســعودية،  
 م.2003هـــ/1423سنة 

ا:  
ا
  -وراه:ـــدكتالرسائل  رابع
 ور(ـــــــــــعيسى بن الةيب: )دكت 

ة اجتماعيــــــة المغــــــر  والأنــــــدل  فــــــي عصــــــر المــــــرابطين دراســــــ .154
، كليـــة م(، رســـالة دكتـــورا 1145-1056هــــــ/540-480واقتصـــادية)

  .م2009/هـ1430جتماعية، الجزاير، سنة العلوم الإنسانية والا

 ور(ـــــــــيحي أبو المعاطي محمد عباسي: )دكت 
-238الملكيــــــات الزراعيــــــة وآثارهــــــا فــــــي المغــــــر  والأنــــــدل ) .155

، كليـة ة تاريخية مقارنة، رسـالة دكتـورا م( دراس1095-852هـــ/488
 م. 2000هـــ/1421دار العلوم، جامعة القاهرة، سنة 

ا: 
ا
 المجـــــــلات:خامس
 ور(ـــــــــــإبراهيم القادري بوتشيش: )دكت 

المناقب والعقود العدلية مصادر هامـة لدراسـة النوا ل الفقهية وكتب   .156
م(، مجلـة 13-12هــــ/6-5تاريخ الفئات العامـة بـالغر  الإسـلامي) : 

 م.2003، سنة 22التاريخ العربي، جميية المؤرخين المغاربة، العدد 
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 ور(ــــــــــــــأحمد مختار اليبادي: )دكت 
الصناعة والأ نا ، مجلـة الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية   .157

ــل ــ ، )أبريـ ــر، و ارة الإعـــلام، الكويـ ــالم الفكـ ــو، ســـنة  -مـــايو -عـ يونيـ
 .1، العدد11م(، مجلد 1980

 ورة(ــــــــــــسحر السيد سالم: )دكت 
بنو سراج و راء بني نصر بين الحقيقة التاريخية والقصة الشـعبية،  .158

ــ ــد، إسـ ــات الإســـلامية، مدريـ ــري للدراسـ ــد المصـ ــة المعهـ ــنة مجلـ بانيا، سـ
 .28م، مجلد  1996هـــ/1417

 ور(ــــــــــــ اهر الشويري: )دكت 
ــاهرة، مصــر، )او  .159 ــة، الق ــة المقتطــف التاريخي الحرفــة وتوابعهــا، مجل

 .1، ج29م(، مجلد  1904هـــ/يناير1321القعدة سنة 

 ور(ــــــــــــعبد العزيز الأهواني: )دكت 
فـي لحـن العامـة، مجلـة   ألفا  مغربية مـن كتـا  ابـن هشـام اللخمـي .160

هـــــــ/مايو 1376معهـــد المخطوطـــات العربيـــة، القـــاهرة، مصـــر، ) ـــوال 
 .1، ج3م(، مجلد 1957

مسايل ابن ر د، مجلة معهد المخطوطـات العربيـة، القـاهرة، مصـر،  .161
 . 1، ج4م(، مجلد1958هـــ/مايو  1378)او القعدة  

   :لوي  سيبودي لوثينا 
تنشر،   .162 لم  غرناطية  للدراسات وثايا  المصري  المعهد  مجلة 

سنـة   إسبانيا،  مدريد،  مجلد1956هــــــ/1376الإسلامية،  ،  4م، 
 .  2-1عدد

الوثــــايا العربيــــة الغرناطيــــة وقيمتهــــا التاريخيــــة، ترجمــــة: حســــين  .163
مــؤن ، مجلــة المعهــد المصــري للدراســات الإســلامية، مدريــد، إســبانيا، 
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 .8-7م، مجلد  1960-1959هــــــ/1379 -1378سنة 

 ور(ـــــــــــــمبارر جزاء الحربي: )دكت 
ــوا ل  .164 ــدوين النـ ــي تـ ــة فـ ــة المغاربـ ــاء المالكيـ ــود فقهـ ــن جهـ ــااج مـ نمـ

ــة الشــريعة والدراســات الإ ــة كلي ــة، مجل ــ ، الفقهي ســلامية، جامعــة الكوي
 .64العدد ، م(2006هـــ/مارس  1427) فر 

 ور(ـــــــــــــــمحمد بنشريفة: )دكت 
نـــوا ل القاضـــي عيـــاض، مجلـــة دعـــوة الحـــا، وقـــايع أندلســـية فـــي  .165

 م(.1987مايو  -، )أبريل264المغر ، العدد 

 ورة(.ـــــــــــنجلاء سامي النبراوي: )دكت 
ِــراء الممتلكــات الخا ــة بــالمغر  والأنــدل  فــي عصــري المــرابطين  .166

والموحدين دراسة تاريخية وثايقية، مجلة وقـايع تاريخيـة، كليـة اردا ، 
 .28م(، عدد  2018القاهرة، )يناير  جامعة 

   ************* 
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